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باردالیات 


= 


كيف اتفق ان يكون 


کثرت حوادث هذه الرواية » وتعدد أفرادها » وتنازعت منازعهم بحيث 
م تجد بدأ بعد تلقاء ذلك من إظبار همل لالة كل منهم كي لا يفوت القارىء 
شيء من ذلك . 
وأول ما نبدا بأههم GO‏ واطولم باعا » BATT,‏ امتزاجا حوادث هذه 
الرواية التاريخية » أي الملكة كاترين فنقول : 
إن مطسالب هذه اللکة انیت كانت منحصرة » في ذلك العپسد » 
ف ما gl‏ : 


وهي أنها كانت تسعی إلى إبادة اهو کینوت » وتجري إلى تحقيق هسدنه 
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الأمنية بط ء ردهاء . 

فهي إذا فتكت باهو كينوت » فتكت أيضاً بولدها ديردات » فنحت 
من عارء , 

وم يكن السبب في عزمیسا على إبادة الهو کینوت » التعصب الحض 
کلک . فقد قبل لها مرة أن الحو کینوت قد انتصروا على الكاثوليك + 
usher bi‏ ۱ 

د إ5 سفسمم القداس باللفة الفرنسية » . 

ولکنها كانت تناف ملكة النافار Gye‏ شديداً » لوثوقها إنها طامعة 
في عرش فرنسا اولدها » فاتغذت التعصب الديني ححة لمناصبتها العداء » 
والتنکمل بها . 

وم تكن تطمع في البدء إلا أن تظفر بملكة النافار , 

حق إذا ظفر ت بها وقتاتهاء كا تقدم ؛ ورأت انم اهو کینوت أصحوا 
في باریس » وأنهم تحت مطلق سلطانبا » رأت ان تغتم هذه الفرصة وتضرمم 
الضربة القاضبة . 

ذلك لأا كانت تخشى أن يعين الهو کینوت ملك النافار على Gadd‏ 
رغائب أمه . 

ثم انها كانت تخشى أسرة دي كيز 2 اوثوقبا! أنهم يتآمررن على 
خلم ولدها ؛ وتنصيب الدوق دي كيز مكانه » كي حصررا الملك في 
ات لورين : 

وکانت تخاف .در دات oF‏ افتضاح سر مولده یفضحها في basal‏ وفي فرنسا 
ولا مضفة الأفواء في الملاط . 

gas‏ کانت تسعى ان يفتك أهل دي كيز الهو كينوت © وأن 
يفتك الهو كنوت بأهل دي كيز » aly‏ تفتل ماريلياك » رأن توطد علائقها 


معارومة : 
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وکانت Goll‏ من هذا التصر راجمة إلى غاية واحدة » وهي توليسة 
الدوق دانجو ولدها على عرش فرنسا بمد. موت آخنه » وأن تم هي البلاد 
باسم ولدها . 

وقد آوشك. ان يستتب ها النصر في aur‏ هذه.الپسام » لانها كانت 
قايضة على زمام ماريلياك » بواسطة اليس دي ليكس * al Ny‏ 
بانسکازولا . 

وکانت سائدة على ولدها شارل الاسم » لأنها أدخلت الرعب إلى ' 
قلبه » وأقنعته ان الهو كينوت بأتزون.علی موته » فبات آله بیدها تدم 
کا تشاء . 

وکانت قد تفاضت gorge‏ كيز ميث cle‏ على الاندفاع في دس المكائد 
gol‏ کینوت » Cat‏ بات يتولى عنما الفتك بهم وهي آمنا مسابرة تنتظر دنو 
تلك الساعة BU)‏ 

هذا ما كانت عليه الملكة » فانها فتكت بعدوتهاء وأخذت آمانمها تتخقق 
فکانت تمد نفسبا من السعداء . 


¥ ¥ ¥ 


وكان ولدها دیودات سعيداً أيضا > فقد کان بحسب هذا nail‏ انه أثر على 
قلب أمه وان الحئو قد هلما الى إسعادء . 


وفوف ذلك aad‏ حظي كل ما كان یطمم Oa‏ فقد زالت تلك الريءة : الق 
كانت تقظم قله وأصبح. واثة) کل الثقة من طبارة اليس . 

ثم انه سازوجها » وقد تعين يوم الزواج وستحضر أمه اللکة تلك Bab)‏ . 
وهذه هي السعادة كلبا J‏ نظره ۰ 

و بکن haces‏ غير شاغل واحد ‘ ده ( ۲ بن galt‏ شور المسل » فلا يعم 
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أيقضيه في اريس ؟ أم بطوف بامرانه سائحا متجولاً في أجل البلاد . 

وکان يذ كر من حين إلى حين ملکة النافار فتقمذ كراها موقم الغيامة السوداء 
في سماء منائه الصافية . 

Aly‏ كان oes‏ عن فقده_اه بأن اللکة کاترین wat‏ ماهر 
Leh ad‏ أمه م( وان تغطييته لا عيب فما 6 وهو قد Ulu,‏ وزوحة 6( 


وهو be‏ سعد , 
¥ »۷ ۰ 


ob’,‏ اللك شارل التاسم پندتار ملءالجزع تاك الحادثة الکبری الي وعدته 
بها امه “ وهو لا يعم حقيقة هذه الحادثة بالتفصيل . 

ولکنه كان راثا انها توطد أركان عرشه » وانه pelt‏ بمدها من 
الدسائس والفتن وامروب » فيتفرغ للصيد في الات » وهو آمن من 
القتل غيل . 

ومتی تفرغ للملاهي و ارتاح سره شفي من نوباته المصببة . 

هذا الذي كان برجوه اللك شارل » وهو لا يتيسر الحصول عليه 
إلا بعد Gyre‏ تلك الحادثة الخطيرة التي وعدته آسه بها » فبات 
برحو ويذتظر . 

وكان في خلال ذلك باش الوجه » Gb‏ الحيا » يسم للكاثوايك وبلاطف: 
الحو كينوت » ويصغي الى أمه بارتياح . بل كان پیش للدوق دانجو وهو 
بگرهه 6 وإلى هاري دي تافار وكان dls * Alt‏ كولني وقد أخيرته أمه 
أنه بريد Ate‏ . 

وعلى att‏ لقد كانت السعادة ماثلة بين عيتيه » حتی سير أهل البلاظ » 
وم لم يتعردوا منه غير التقطبب ومظاهر الاستياء » وجعلوا يبحثور:. عن 
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السيب في ارتياح املك فلا يجدونه . 

رلکنمم لو نقبوا ودققوا في البحث 2 لعموا أن ماري ترشيت ؛ Bebe‏ 
هذا الاك 2 قد ولدت مولودا ( وقد لقب هذا الولود يعد ذلك بامم الدرق 
دي آجولم ) . 

فكان السيب في سعادته ان أمه وعدته بالراحة وهو وعد نفسه بالتفرغ 


المنایة بهذا الراود . 
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وأما الراهب Vy Sb‏ فاد كانت سمادته منحصرة فيقتل ماریاماگ ووعد 
الملكة بارجاع اليس اليه . i‏ 

» الدرق دي كيز فقد كان وضع لنفسه خطة بسيظة هائة‎ Ul, 
أن يجعل الشعب‎ » gyal وهي با أن الملك أبى إلا مسالة الم کینوت أعداء‎ 
, ناته عليه‎ 

ولا بد لاشعب ان بثور على الهو كينوت وجري القتال في الشوارع 6 وعد 
ذلك يحمل نفسه قائداً عاماً للشعب الكاثوايي الثائر . 

ثم .يتم الملك بتشيعه للبو كينوت كي يثير الشعب عليه أيضاً 

ومد ان تبدأ المذيحة وتحترق باريس وتسيل الدماء في الشوارع » يزحف . 
بذلك الجيش QU‏ إلى الاوفر فسخلم اللك . 
٠‏ ولا يد له من الفوز فان المارشال OUE‏ معضد له » والدرق دامفيل يساعده 
بسبعة آلاف فارس»وحا ‏ الباستيلمن أعوانه فهو يعد للملك سجنا لایستطیع 
الخروجمنه tm‏ إذا أراد الملك ان يدافع عن نفسه محراسه رجد حراسه أنفسمم 
ra aude:‏ رفیسم oe‏ آعوان الدوق . 

رعندها * أي بعد ان بظفر باللك يأمر بايقاف الذمحة » فيال بذلك ثناء 
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الکاثولیکنین إذ هو الذي دفعوم الى المذيحة » lay‏ رضی افو كمنوت إذ هو 
الذي أنقذهم منها . 

ولا كانت فرنسا لا کن أن تبقی من غير ملك وكان الکردینال لورين قد 
أثبت أن الدرق دي كيز من سلالة شأرلان God‏ للدوق ان یمین ملكا بدلا 
من شارل التاسم . : 

ولذا كان سعمداً کسواه من رحال هذه الرواية وقد أعد کل شيم فهو لا" 
ينتظر غير الفرصة المناسبة للبدء بالعمل , 

وأما الدرق دامفيل فانه استدعى من ولايته سبعة آلاف فارس ليضعهم 
في خدمة دي كيز . 

والغريب في أمر هذا الحتال » أن هذا الجيش قد زحف پأمر 
الملك نفسه , : 

وقد كان له مأرب » زينه له الطمع والفرور . 

إذ كان يظن أنه إذا قتل دي كيز » يحل محل في أطياعه ويضع على 
واه تاج اللك . 

وإذا كات الفوز لدي كيز فقد كان طممه قاصرا على أن یکون له شه 
ملکة في ما وراء اللوار . 

على ol‏ أخص ما كان يطمم به هذا الدافية » هو. سحق أخيه . 
فقد كان قرر هباجمة قصر فرنسوا » وق بيده » وأخذ حنة إلى 
علکته الجديدة . ۱ 

فپو كان سعيداً أيضا » يترقب الفرص . ولو كان عل.مجنون حنة 
لكان غير خطته » ولکن جباوت م بستطع إخباره لانه هو نفسه لم بکن 
عارفا مجنونا . 





ولندغل الآن gal‏ القاری. ای قصر فرنسوا دي مرغورانسي th‏ فيه 
خسة آشخاص برغب القراء معرفة أحوالهم . 

. منیم الشفالییه باردالیان وبلوزا‎ Lady 

فاا بعد أن باح کل منها . بقرامه للآخر انقطع بینهما الحديث إلا في 
القليل النادر . 

al,‏ فائدة من الدیث > فان كل US‏ كان يناجي نفسه بهبسا. 
باردالان كانت تعلمپا لوبزا » وکل شفوق يبدو من قاب لویزا كان يشعر 
به بپاردالمان . 

كان إذا تكلا بابسط الأمور يتمثل الب في کماعما » ول خطر لأحدهنا 
أن يفتكر بتاك الا خطار المائلة المحدفة هما . 

فقد شام الب عن كل خطر . وأي les‏ خظرر قي پال لوبزا و هير 
oF‏ حدما بقرها ١‏ 

sed BAR بمد ار وثق من حب لويزا لم یمد‎ OP باردالمان‎ Ll, 
. في الوجود‎ 

gp‏ انه مم وثوقه من حبها له لم یکن واثقاً من الزراج بها فقد قال أبوها 
أنه بريد تزويحها بالکونت مارجنسي . 

وهو لا يعرف هذا الکونت » رلكنه كان yey‏ أن بلقساه والسیف 
ببده » قبتازعه لویزا . بل انه كاري مصمم] على آخذها من أبيها Nab‏ 
إذا اضطر . 

وفي كل حال فانه کان يعد نفسه سعدا جیما وبقربها ولككن ذلك لم يكن 
ante‏ عن التفكير بأمرين . 

آحدها إنقاذ لویزا نهائيا أي الخروج بها من باریس . 


والثاني أن يعرف من هو هذا الكونت » الذي بريد الارشال أن 


, Add] بزوصه‎ 
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راما باردالبان الا کبر فانه كان يعد خطة سوف نراها في الفصول 
الآئمة . 

وأما حنة فکانت لاتزال مجنونة » لکنما كانت أسعد چسم من ذکرتا » 
لان جنونها عاد بها إلى أيام صب اها فکانت تحسب انها في مرجنسي تناجي 
فرنسوا يأرق الفاظ الغرام وقد تحسنت صحتها تحسنا بين وظبرت عليها علاثم 
الارتیاح وافناء . ۱ 

وأما فرنسوا دي موغورانسي فقد اعتزله زعماء ا هو کینوت ay‏ آبی ان 

بساعدم 0 و احتنیه زعاء الكاثولىك بل کرهوه لأنهم كانوا تعتقدون من 
أنصار الهو كنوت . 

, Bae la cil لشيء منه فقد‎ OAR, or هو ققد کان ری کل ذلك‎ ul 
ول يمد رطمم إلا بالعزله 3 وهه والراحة‎ yall الدسائس والفتن حول ذلك‎ 
من عناء شقائه المافي بقرب امرأته وابنته » فكان يترقب الفرص للخروج آمنا‎ 
۰ ایض بهذا الانتظار‎ amos من باريس وهو‎ 

هذه هي حالة جیم أشخاص روايتنا في خلال ذلك السكون الذي كان 
يتقدم العاصفة الحائلة . 





¥ — 


مقابلة دامفیل وباردالیان 


في لبلة من JU‏ أغسطس السارة » كان باردالبان AST‏ في غرفته 
ي pai‏ موغورانسي © يتم ايس ملايسه الحربية وهو يغني ندا من 
أناشيد الصيد . 


حتى إذا أتم لباسه قال : إني سأختنتى ده الدروع التي تضغط علي » 
رلکي أرجو ان أتزعبا قرساً . 

وعند ذلك نظر إلى الساعة فىأى أنها بلغت dealt‏ فقال في نفسه : م 0 
الوقت بعد . 

وجلس على كرمي وجعل يناجي نفسه فيقول : 

ترى nell‏ رلدي با عزمت عليه ؟ كلا فإني إذا أخبرته pas‏ على الذهاب 
معي دون شك ولا سيمل إلى إرساعه عن عزمه . 

)13 لا بد لي من الذهاب وحدي لقضاء هذه المبمة » وماذا عسى بعد ذلك 
ان محدث ؟ 

إنه سحدث آمر من أمرين 7 إما ان أجد الدوق دامفسل وحده » کا 
أخبرني جماوت » وف هذه الحال لا حاجة بي إلى مساعد , 


وإما of‏ أقم في کین » dy‏ هذه الحال » لا آحب أن يموت 
ولدي معي .. 





ولكني [ذا قتلت .. إني آحب أن أرى ولدي قبل الوت . . بل af‏ 
فائدة من t ds‏ 

وبقي في مجلسه Ka‏ إلى ان بلغت الساعة العاشرة » فنزل من غرفته إلى 
غرقة Sl gall‏ وأغيره انه خارج من القصر وانه قد يتأخر بالرجوع بل انه قد 
لا بمود غدا أو بمدء فإذا اتفق ذلك بكون قد سافر . 

ثم تر که وانصرف إلى pad‏ مسم :فباغه في' الساعة الحادية عشرة ۲ 

وكان القسر Ulan‏ مقفل الأبواب رالنوافذ . 

aad‏ ات راد پردالمان Cork dye‏ مراقياً دون أن as‏ ادا تسلق سور 


. ووثپ منه الما‎ las 

ثم بلغ منها إلى الباب الدي إلى داخل القصر فأخذ خنجره وما زال بمالج 
قفه ge‏ فتحه ودضل . 

رکان يعرف أبن بقم الدوق دامقیل »,فسار في آروقة القصر زالظلام محم 
علمپا وهو يعتقد أن مع من فيه نمام , 

ae‏ إذا وصل إلى الباب الژدي إلى غرف الدوق » ومد يده لفتحه 
pci‏ ذلك الباب فسأة » بيد سواه » وظپر منه هاري دي موفورانسي © 


ویسده مصباح ۰ 
زقد .قابله .هاري مبتسم] » كأنه. پنتظر قدومه » وقال له وهو .شلف 
الاتذهال : 


ب أهذا :نت يا بازداليار. ؟ . كيف ذلك'؟. الملك cad)‏ تبحصث 
عي ؟ . تفضل و ادشضل معي ؛ فإني ‘ ant ‘ (wal tf‏ آن راك 
Beet,‏ . 


آما باردالمان فقد ذعر ذعر)شدید؟ » على فرط بسسالته ».التي بلغ يها 
حد انون . ۱ ۱ 
ولكن الر حل مما بلغت بسالئه فلا Anand‏ إلا أن تذعر Chem‏ ساغته مغد و م 
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اللدود gay‏ يتوه انه هو القادم هذه المباغتة . 

غير انه بذل «lice Taye‏ فاعاد إلى نقسه مظاهر السکنة » وأجاب 
الدری قائلا : 

- أقبل با سمدي دعوتك » لاني قادم لباحشتك في شؤون خطيرة 

- ولکی لو كنث lle‏ بقدومك إلي لوفرت عليك مشقة اغتصاب‌الابواب 
وتسلق الجدران وفتست لك الباب بيدي . ۱ ش 

- أشكرك.يا سيدي وأؤ كد لك إني ل آتحبل Cad‏ من الشقات . 

س Ley‏ كان ذلك يسيب العادة . 

- ]13 كنت قد تعودت اغتصاب الأقفال.» «فقد تعودت اغتصاب 
القلوب Gal‏ . 

— ولتكن هلم بناءند جل يا مسبو بارداليان فإني أحب ان آفيك .کل حقوق 
الضيافة والإكرام. 

فدخل بپاردالسان دون أن بتردد » ودخبل الدوق .في آثرن > 
فأقفل الباب . 

ثم ذهب الاثنان إلى قاعة متسعةء 4ا ثلاثة أبواب مقفلةء» فجلس الاثنان كل 
منهما بازاء الآخر . 

وبدأ پاردالمان الحديث فقال : 

- 131 أنت تنتظر.قدومي. يا.سسبي كا ph‏ . 

- هو ذاك ولكني كنت أنظرك دون ان أنتظرك » وبيان هذا الابهام 
أن مر كزي بازاء مرکزك » كان محملني-دام) .على الظن بأنك'.لا بد ان تأتي 
إل لتراني . 

فخطر عند ذلك لبارداليان .ان-جمازت؛قد خدعه فقال : 

.- لا تقل ذاك با مولاي.بل قل ol‏ أخبروك بقدرمي . 
— هذه هي الحقيقة . 





- ألايمكن با سيدي أن تذ کر امم الرجل الذي أخبرك مازلت قد 
تفضلت بحادثي هذا الجلاء . 

— دون شك » لا سا والي لا أجد مان يمول دون إخبارك . أما 
الذي أخبرني فپو ضابط من ضباطي » تعرقه Ge‏ العرفان » لأذه يدعى 
آورتیس . ش 

3 الفسکونت اسار مودت , 

— هو day‏ لقد جممت Cay‏ الصدافة کا أظن بدليل انه سحث عنك كا 
ames‏ قله وأظن أنه بر ياد ان ممادثقك دشان خطير ; 

— واه مستمد للاصفاء اليه إذ لا بد لنا من الالتقاء وقول الكلمة الأخيرة 
رلکن تفضل نا سدي بافام Cote‏ فقد قلت 

— قلت ان آورتس کان يبحث عنك تك ذر اعه ولذا کان بروه 
کل لملة حول قصر موغور انسي ۰ 

فقال پاردالبان في نقسه : إذاً ليست الخانة من مصاوت . 

دابع هاري الحديث فقال : 

- وقد اقتفی أرك 3 هذه الم فرآك تتسلق سور a‏ فتر US‏ وشانك 
55 من الماب KS‏ فأخيرني انك شر gi‏ بزيارتك . و کنت عازما على 
الرقاد لكني امتنمت عنه | کرام لك . 

- ما زلت قد تلطفت يا سيدي » إلى هذا الحد » أتأذن لي ان AIL‏ 
Vg‏ واحداً . 

دبل عشرة . پل سل قدر ما تشاء » فلك الق ما تراد 
من الأسئلة . 

قاصفر وجه بارداليان» و بشك بقرب ااوت » ولکنه تحلد وقال : 

- أسأل مولاي إذا كان وحده يسمعني » وإذا كنت أستطيسم ان أكليه 
درن ان بسمه‌ي أحد , 
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- نك تستطيع ان تقول ما تشاء » وإما ان أكون وحدي باستقبااك 
فإني أحسب ذلك ia]‏ لك لا اجسر عليها » إذ يحب ان أستقبل مثلك مجميع 
ضباطي فانظر 

ثم قام إلى الباب الأول ففتعه فرأى بارداليان Gade pte gil‏ مسلسين 
بالفؤرس . 

ثم ذهب إلى الياب الثاني ففتحه فرأى باردالسان خمسة عشر ضابظا من 
الأشراف يأيديم السيوف مجرد: . 

فیادرهم بارداليان بالتحية Nid,‏ ساكتين دون ان بردوا التحية . 

فأقفل هتري الباب وفتع الباب الثالث فرأى باردالمان ستة عنود مسلحين 
النادق » ورأى آورتدس وراءهم وقد صوبوا Goll‏ كأنهم لا ینتظرون غير 
الأمر باطلاقپا 

فذعر باردالسان Ju,‏ في نفسه : لم Gu‏ مطمع بالنجاة . 

لکنه أبتسم لخاطر فحائي خطر له فذعر هاري لابتسامه إذ كان برجو ان 
براه مضطرباً مصفراً . ۱ 

ثم جلس وأجلس پاردالمان بإزائه وقال له وهو مقطب حاسسه : 

لنتحدث الان فأنت قادم لاغتيالي اليس كذلك . 
-كلا يا سيدي » بل أني قادم لقتلك كا fot‏ الشریف الشریف 


بالممارزة ¢ وكنت أرحو ان أجدك Samy‏ ‘ حق إلي wail‏ ایض إني 
أحدك CUE‏ فعولت على ان أوقظك » رأدعوك Yl‏ لدس ملايسك ثم Jail‏ 
لك ما يأتي .: 


> مولاي أنت تسيء إلى جماعة من كرام الناس لا یطممون إلا يأن يعيشوا 
عدشة راضمة . 

د VELA,‏ تريد هم غير الشر وم لم يسيدوا ا 
ف هذه الارض فوحب إنقاد ole‏ الله منك . 
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د ثم أقول خد حسامك giles‏ عن نفسك لأني عولت على ان لا آخرج من 
ونا إلا روك ۹ 

هذا الذي عزمت على ان أقوله ا سيدي » لو وحدتك وحدك 6 ج 
كنت أترقع . ۱ 

ویسرنی رمد ان فتءدت الأبراب الثلاثة ان أجد كثيراً من الشهود يشهدون 
ان guia‏ دي موغورانسي دوق دامفیل م يقتل غىلة بل قتل قت Gl‏ بفضل 
الله ربفضل حسامي . 

وقد كان هنري حيو انا ضاريا مفترسا » ولكنه كان شجاعا يعرف بسالة 
الشجمان . 

فلما رأى ابتسام بارداليان ومع af‏ اله »> وهو يمل أنه على قيد خطوة من 
اموت لم يسمه إلا الاعجاب بهذا البطل الجريء الذي تحاسر على خاطبته بهذه 
اللبجة وهو بری السيوف والينادق وكل آلات الوت محدقة به من كل جانب 
وقال له ' 

gO -‏ أرى يا باردالبان » انك ل تتوفع ان تکون cal‏ القتول في 
هذه المارزة . 

- ذاك محال يا سبدي فلا أقول ان الخير يفوز على الشر فهذا وجودي في 
هينك أصدق دليل على ان الشر قد يفوز . 

ولكني أقول ان القتال لا يفوز فيه غير الجسور » Wy‏ واثق إفي 


اکر أ مناك . 
س لمكن ما تقول » aust,‏ م تتوقع Gal‏ إني أرفض أن أشرفك 
عمارزي ۰ 


- لقد Ltt‏ مرة في هذا الشأن في فتدق بوندیکه » واقتنمت deny‏ ان 
glans‏ معادل لحسامك . 
فوقف هاري ومشی في القاعة بضع خطرات مظرة) مفکر [ وهو براقپ 
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خلسة رد يارداليات . 

ثم انکاً على السترقد وقال : 

- إني طالا احترمتك يا بارداليان لسالتك وجرأتك 6 احترمك OF‏ 
أيض] بدلمل اعتدالي وطول اناتي . 


فإني لو اشرت إشارة واحدة لسقطت مخضيا بالدم OY‏ جميع من mela‏ 
لا Os lactis‏ غير هذه الإشارة 
بل إني أستطيع ان أفعل ما هو اشر من ذاك أي اني أأمرم ان يقبضوا 
عليك Le‏ ويلقوك في الباستيل . ۱ 
وأنت das‏ ان حسام هذا السحن الرهيب من أصسابيفاذا آرسته بك رأف 
محالتك رقتلك Joly Caley Led‏ نزعك عدة أيام . 


واني اذا اشرت هذه الاشارة فقتلوك ار أعرت فقيدرك أكون قد فعلتما ٠‏ 
يفعله كل إنسان سواي فأنت عدوي . 

نعم انت عدوي » لقد خنتني في مرب ثم التقيت بك بعد أن 

۳ في في مرجلسي 2 ثم 

كرت الأعوام é‏ فصفحت عن خمانتك 6 وعدا اتفاق) دمو د علاك 
ath‏ والفائدة : 

م Elza]‏ 3 منز لی و حعلتك J‏ عداد اصحایی جوز بت منك سول ام سار 
وخنتنى تلك الخمانة التي تعامها . 

وقد ا منك fl, ۳ c‏ ‘ فنعوت مسي ل واحزت 


مر abe AG‏ » وانت تخدمني he‏ خاقت » ثم أتيت ١‏ ان hel‏ 
قماذا تسب 1 


- أجمب إني ل اخدعك »لاني اتفقت معك على ان اکون ممینا لك 
3 عمل عظم » ولكني ' أعاهدك if‏ العاونة J‏ امر سافل . 
إني ادخل الى اللوفر وأقبض على اللك بيدي » بل اقبض على تاجه إذا 
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آمرتني »7 وا فوق ر اسك » » بل آفارم فرق اللك aes‏ إذا ولبتي قىادة 
ويشكٌ 4 ولكني لا أقدر أن أكون af] ote‏ 


hi}‏ ان تطلب إلي ما أستطيم أن ll‏ 4 وهو سفي ودمي وإقدامي 
سفکت دمي .. في سييل خدمتك , 

of UT,‏ تطلب اي أن أكون جاسوسا على ولدي » وستجانا sh‏ التي 
pat‏ فپذا ما لا بطمقه يشر با مولاي .. 

ثم cal‏ تەل dg‏ آخنك .. ولو آردت ان آخونك ویکون لي ثروة 
طائلة .. وأستولي على أراضيك وثروتك .. وأزج يك إلى هاوية الأبد . 
لذهيت إلى الملك وقلت له :«إنك تريد قتله » لتولية الدوق دي 
کر 6 ۱ 
ولكن سكوق عن إفشاء هذا pall‏ يدلك ياسسدي » اني لست من 
الخائنين » ols Il al dls‏ وم قلائل با حضرة المارشال , 

فاصفر وجه هترې واضطربت أعضاوه وقال له : ۱ 

-. ألم تقل كلمة لاحد ما تعلمه ؟. اصغ إلى .. إنك قد لا تکون نقلت 
ما ad‏ من قسسل الوشاية » ولکنك قد تکون حت به أن تثق به . 

فقال باردالمان في نفسه : لقد وضح السبب في اعتداله » فانه بريد أرن 
يعلم قبل الفتك بي إذا كشت قد بحت بهذا السر 

ثم قال له : لمن تظن اني حت بهذا pall‏ با مولاي : ۱ 

- لا أدري » فإنك قد تکون بحت به لرجل ليس له مكارم أخلاقك 
كأخي فرنسوامثلا . 

تأجابه بار دالمان قائ : 

س وهب الي نحت به لأخيك يا سيدي » ألا dt‏ لي أن أعاملك كعدو 


كا تعاملني ؟ ۱ 
ألا بحت لي أن اقلد أخاك هذا السلا ۲ 
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نعم يحق لي فيا أرى »> فلقد سحنت إينة الارشال فرنسوا » عدا 
Le‏ أصدت ite‏ من الشقاء المائل .. ثم لا ad‏ تلك الم منك وعادت 
بابنتها إلى أببها ‏ أقفلت أبواب باريس اثارشال » وجملته مع آسرتسه 


الضردة القاضية . 


sh, > أعترف لك با سيدي » اني لم أجسر على الوشاية بك اديك‎ bf, 
كي‎ SEL افتكرت انه يحب على الأقل أن أبرح بهذا السر » لأخيك‎ 


پستطسم الدفاع عن نقسه 
فصاح به هنري صيحة يأس قائلا : وحك أيها الشقي » اأخبرت آخي 
بهذا السر امائل ؟ 


: بارداليان كتفيه وقال‎ jel 
ولا تشكر ني على هذا»‎ tat أفمل‎ (ght, 0 ae اني ردك ان‎ - 

فقد كنت مصمه) على الاباحة له » ولکن ولدي gate‏ عن الافشاه .. 
فالفضل له إذا كان هناك فضل » ولکني آراه آضاعني ذه المبادىء 
و سیضسم لس . 

أتعلم ما قاله لي يا سيدي الدوق ؟ 

.. اني أؤثر ان اقتل نفمي آمسام عيفيك » ولا أراك تبوح بسر اوتمنت 
عليه فتاطخ امك پرصة عار لا تزول . 

فلیحری دامفعل باریس ف سسل القيض علينا » إذا استطاع » lal,‏ كان 
۱ لايد لنا من اموت فلئمت على الأقل دون ان ندع لمل هذا الخائن » Jie‏ 
Lal‏ بالخيانة . 
هذا ما J alls‏ ولدي ae‏ الذي ماني على السکوت . 
فقال له هري بصوت ا : }3{ da: y gel‏ شیا . 
کا ولا سوا 
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فتنبد هاري نهد ارتباح » فقد كان رعبه شديداً » حتی انه لم ينتيه 
للكلمة الشالنة التي وصفه بها باردالبان » dy‏ يكن لديه ریب بصدق عدثه . 

وعندها » عادت البه السکینة » وعاد معها القضب على بارداليان » 
ونظر اليه نظرة منکرة .. ثم مشی إلى باب الغرفة التي كان فيها آورتیس 
مع حل المتادى . 

ولکنه توقف فجأة وعاد إلى باردالمان فقال له : 

س مادا تقول ادا عرضت عليك السل ۲ 

فوقف بارداليان وانحنى ثم سأله : ما هي شروطك با ميدي . 

- شرطي denen‏ © وهو أن لا تحول » cal‏ وابنك دون ما أريد قضاءه» 
وأن تخرجا من قصر مونمورانسي وتبرحا باريس الى حيث شئ » فانکا تجدان 
عرادن رعق © رق برع كن سي الما Shy‏ فانک تيل هده nai‏ ا 
تعدشان أبن ows‏ 

فأطری باردالمان برأسه كأنه یفتکر . ۱ 

فقال له الدرق : تمعن بالأمر با پاردالبان فانك جردتني من سلاحي بوفائك 
و OS‏ السر محیث وجيت علي bb.‏ , 


pels‏ الآن اني انسی کل أقوالك وافعالك وا کافئك وولدك خير مکافاة 
واحترم مبادثكا » حتی اني لا آقترح te‏ الدخول في خدمتي “ فلا اسألكا. 
أن تکوا من ol‏ دقائي » ولا أريد ان تکوا من آعدائي » بل کل ما أبغيسه 
منکا أن تلزما الماد . 

فتنید بارداليان . 

وعاد هاري الى الحديث فقال : 

ب تعن يا بارداليان » فسانك اسيري COW‏ رهما بلقت من الرأة » 
والقوة لا تستطيم مقساومة ثلاثين رجلا مسلحين تجمیع آلات الوت ؛ 
فاقيل ما اقترحته عليك » أطلق سراحك » ويكورن هذا الأمر Te‏ 
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الك واولدك . 

- وان رضبت با سدي » GK‏ يكون اطلاق سراحي “ واي 
احتماط تتخذه فانك لا تكتفي بكلامي فما أظن . 

قبرقت عمنا هتري واحاب : 

- اني لا اتخذ غير ble!‏ واحد لا بد من اتفاذه » وهو أن تکتب 
لولدك كي يحضر الى هنا لوافاتك » فيذهب أحد رجالي بکتايك اليه وعندما 
يحضر ٠‏ وتعدني oll,‏ وعداً شریف) على أن لا تعودا إلى باريس » قبل ثلاثة 
اشر » أتولى حراستکا بنفسي مع بعض أصحابي إلى باب باریس واتنى لكا 
سفر \ سعيدأ . 

س انه تشريف اذ کره بالامتنان ما حبيت 

- )13 تقمل » اليس كذلك ؟ 

- بلا ريب » بل أقبل ملء الشکر والامتنان . 

فأخرج الدوق ادوات الکنابة من درج ووضعها على مسائدة فقال لد : 
]13 قم واکتب الکتاب إلى ولدك . 

فلبث باردالبان في موضعه ول يتحرك ٤‏ ثم تنبد وقال : 

- اني أقبل .. ولكني لسوء الحظ لا استطيع ان اضمن قبول ولدي . 

— لا باس فاکتب bl,‏ أتولى اقناعه . 

- إني آعرف ولدي با سبدي حق العرفان » فان سوه الظن قد بلغ منه 
آشد مبلغ » حتی انه لا Gh‏ بوعود الاوك والامراء . 

وسيء الظن بي » بل سيء ظنه بنفسه » رطالا شيحلت من نفسي 
آمامد » هين كان بسيء ظنه بأمثالك با سبدي » فى سین افد كان بری مني 
احتراما لا وصف وثقة لا حد لها . 


مادا تعنی بهذا . 
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- أعني انه إذا اطلم ولدي على هذه الرسالة التي تريد أن ارسلما اليه 
Cleves‏ وبقول : 

« ایکون ابي أسيراً في قيضة الدرق دامفيل وريد ان اذهب اليه مجسة 
انه عقد معه سروط السلم : 

« لاش يا ابي نك من auld‏ . الا تعل ان الدوق دامفيل خائن حتال 

. ta Linke (yond بد ان‎ ۳ 

( هذا ما بقوله ولدي وما هو بقولي ) . 

> ولکن ما هذه ddl‏ التي لا تجوز على البلهاء » 


سي 


« اني احب الحياة فلا ازال في عنفوان الشیاب » وأما أنت با الي فقد 
شعت من الحياة » لمت وحدك ما زلت قد اخطأت ورميت نفسك في جب 
الاسد » . 

هذا ما بقوله ولدي با سبدي © سین يقرأ رسالتي واني واثق من هذا حتی 
اوشك of‏ اعم صوت ضسکه . 

فعض الدوق شفثه وقال إذا لا ترید ان تکتب الرسالة 

.- لا اکتبها إذ لا فائدة متبا وفوق ذلك فلنفرض المستحيل » وهو ان 
ولدي at‏ إلى هنا بعد قراءة رسالتي اتدري ماذا یکون . 

-. ماذا ؟ 

- إن ولدي على سوء ظنه شدید العناد فهو اشد عناداً. منك » وقد اصر 
على sla]‏ حنة دي بانس وابنتها واخسك من قىضتك فلا شيء في الوجود 
ينزع من فکره هذا المزم » اما BP‏ فاني اقبل افتراحك بالشکر والسرور » 
واما هو اتعلم ماذا يقول إذا حضر . 

... مادا بقول ؟ 

- یقول .. أنت با حضرة الدرق الذي اقارحت على هذا الاقترام » 
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مسر جين . 
eal‏ شرفي وسيفي الذين اخذتهها من ابي بالال » daly‏ عن امرأت 
منکودتن اقسمت ان احميمها واسفك دمي في سبيلبما » ثم أحشر «ناسي 
في زمرة الخائنين . 
۰ «وانت با ابي اترضى J‏ ان اکون سافلا غائنا ابيع نقسي بالسال ؟ 
كلا فلتقم dai‏ هذا الاقتراح الشائن على الدری at ‘ Jeiale‏ قل تعوت 
الخمانة والغدر € ۰ 
وقد قال بارداليان هذا القول . ومد يده حتی کاد یمس سا 
و dum‏ ماري 
فاحمر ومد هنري وقال 4 ويح لك Le!‏ الشقي 
was aS -‏ \ سكي ids Mee‏ واعمدة ‘ ws‏ ان لولدي غير wet goal‏ الي 
ذكرتها yl tas‏ ‘ رعو أنه nf‏ ي فرق ما حب hand‏ وهو عام اني Hace‏ 
oF‏ » فادا لم gly‏ في لصباح قد قد عدت إلى القصر ذهب إلى الملك وأخساره 
انك نخونه لمو iJ i‏ دي كيز . 
نعم ‘ إن old‏ من hat pill‏ على gl‏ سایة بك ولا نها ,4 d‏ لك 
بل انتقام؟ ws‏ 


وقد كان هاري هم أن یصفع باردالمان » wy‏ توقف Che‏ مم قوله > 
کاغا الصاعقة قد صمقته 

اما باردالیان فانه ابتسم وقال له قل لر جالك ان يقتلوني » إذا 
شنت الآن . 

غير ان هنري على شدة مدرم رخوفه من هذه الوشاية بلغ الغضب والقد 
منه مبلفاً جعله لا يككترث للأخطار فقال : 

- لیفمل ابلك مايشاء .. الي . الي .. جميعم . 

فحرد بارداليان ختحره » ووثب في الال وثبة pill‏ إلى هاري 


۲۵ 





و هو تقول : 

م dus,‏ سدموت قل اجا الزمم os‏ 

غير ان هاري رأى بارداليان ينقض عليه جره فألقى نفسه على الأرض 
قبل أن يصل اليه بلحظة . 

وسقط بار دالبان أيضاً لاند فاعه وخلو الدوق, من طعنته فسقط Lilie‏ 
على ر کله 0 

وعند ذلك فتحت الأبواب الثلاثة وأطبق الجنود على باردالسان قبل ان 
يتمكن من Gale‏ هثري فقيدوه بالأصفاد . 

oa) آن فرغوا “ تقسده قال اورندس الدرق : أبن تراد ب مولاي‎ dary” 
. نشنی هذا الاص‎ 

۰ كلا » لابجب أن شنقه الآن » فان هذا اللص. يعرف أسسراراً كثيرة 
يحب أن ننزعبا منه لفائدة جلالة املك . نعم » وأنا سأختار الذي سيتولى 
تعش ریه وثقر بره واحضر ذلك بنفسي ۰ 

- إلى أن )13 تأمر مولاي أن ذهب به , 

-- ای سجن eal‏ ۰ 
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مس ۳ 


بهدشت d‏ سنة ۱۲۹۰ أعحوبة لا بد لنا من ذکرها لملاقتما محوادث 
هذه الرواية . 

وهي انه في ذلك العهد كان رجل يودي بدعی Crake Cobb ge‏ بالقرب 
من كنوسة نوتردام .. 

وكان له منزل جميل تحبط به مدائق غناء . 

وقد قدر له تكد طالعه أن يقم يوار دير للرهيان ملاصق دائته . 

فما رواه اولئك الرهبان ان هذا البپودي كان يقسم Cela‏ أن یفضح الديانة 
المسبعدية فة Ale‏ . ۰ 

فارسل في عد الفصح إمرأة من أتباعه إلى الكنيسة » فأخفت المرأة 
قربان الفصح 

ولكنها بدلا من أن تا کل عادت به إلى bb ye‏ 

وكان البپودي شدید التعصب کا gay‏ الرهبان . فأخذ قطعة القربان 
وجمل يثقببا مخنجره + فأخذ الدم بسيل من کل ثقب من ثقوب تلك 
القطمة . 

ol, Us‏ الرأة iy yee! oda‏ ذعرت ذعراً شديداً ؛ ole,‏ الايمان إلى 


قلبپا » فأسرعت إلى yall‏ وانطرحت على اقدام Ole J‏ وأخبرتهم نادمة 
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بکل ما اتفق ۸ 

وأما اليپودي فان منظر pall‏ أثاره کا يقول الرهبان » فأخذ مطرقة 
شیارا وطرق السیار بالقربان كا فعلوا بالسح » فعاد الدم یتدفق من 
قطمة القريان . 

فزاد هياج البوودي والقی القطعة ف النار » ولکنها جعلت طبر فوف 
النار فلا تحترق . ۱ 

فيس جواتاس من إخضاعها » 5 حلة فوضع فما ماء وغلاه فوق 
النار » ثم القى قطعة القربان في الماء » فبقيت كا هي » غير ان الماء تحول 
Jl‏ دم . 

وكان نشحة كل ذاك انبم قيضوا على البوودي النکود 7 دعترف عر يته 

وأصر على الانكار “ فقضب اولئك الرهبان » dy‏ أيدهم زمام السلطة في 

ذلك العبد » فوضموا جونتاس في مرجل وسلقوه في مياهه ای 


é‏ اغتنموا فرصة قتله فأخذا منزله و9 الجاررة لديرهم la yey‏ الى 
pull‏ ودعوه yo‏ المجائب ؟ 

ولا ندري إذا كان جواناس قد جرت له هذه الممركة حقيقة مع القریان 
أو غير «ob al‏ ولکن الذي لا ریب Aad‏ أن منزله وحدائقه قد انضمت إلى 
دير الرهبان . 8 

ومنذ ذاك المد » أي din‏ سنة ۱۲۹۰ إلى سنا ۱۵۷۲ كانت المجائب 
تتوالی في ذلك yall‏ » ولكنبا كانت منحصرة في JRO‏ واحد وهو Die]‏ 
المياه الغالية إلى دم 

وقد تطرقوا في 5 الأخير » أي في عبد هذه الرواية إلى حسيان هسذه 
العحسية (al‏ من أوامر الله » (gas‏ به أن حرش فريق من اللحدن کا احرق 
bb y= <i) dlls‏ , 


ففى السابع عشر من شمر أغسطس سنة ۱۵۷۲ » أي في الموم التالي glad‏ 
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هاري دی نافار بمرغريت اال الاسم saa!‏ يوم sof‏ كان النساس 
مزدحین في الشارع “ ففتح باب الدبر في الساعة الخامسة بعد الظبر وخرج 
منه amy lal)‏ يصيمات يملء صوتنپا : 

| عة‎ .. Taner 

olde ob,‏ الراهنان تپسوت ولوبين » اللذين عرفپا القراء في فندی 
saab a‏ ۱ 

= لوبين » فقد كان خرج من ديره باذن خساص فلبس ملاس el gall‏ 
ودهب إلى فتدق yids‏ بصفة خادم للمائدة .. 

ge‏ إذا فرغ الدوق دي كيز من موامرته ds‏ بعد Ge‏ إلى الاجتاع 
في الفذدق استدعی رئيس pull‏ لودين وقال له : 


مسب إنك قد جاهدت خبر جهاد في مبعتك ولکن ا ضعبف ere‏ 
ولا بد a‏ کون الش‌طان قد حريك مدة بعدك عن yall‏ فارتکیت بعض 
امفوات ميث واحبا التكفير عنها 3 
وفخر لکا مما . 
. ولکن .. 0 القدس يقتفي له التكفير i‏ عن كل الشهفزات » 
ولذلك .. أمرك أن لا تذوق اللحم والضر » وأ لا تشرب FA‏ 
CHE gael Oe‏ ۰ 

فذعر لوبين وقال : أأعيش اسبوعین لا أ كل غير الخبز » ولا أشرب 
غير الماء ؟ 

1 برأسه حرا مپموماً و سار ۳ صو coe! Can Anan‏ له 
تهسوت 4 الذي كان ينتظره ٤‏ بلا ریب »© إذ صدر المه مثل هذا الامر 
من الرئیس . 

وسار الاثنان بمدها إلى قاعة متسمة تشبه الکنيسة ‏ إذ كان فمپا كثير 
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من التاثيل ومذبح فوقه رهم الصلوب . 

ركان تمت هذا الذبح de‏ قدعة العید د » کان يمر پا ال psa)‏ 
فيسجدون وینظرون إلى داخلبا من حين إلى حين ليروا إذا كانت العجيبة 
قد حدثت » وادا کان ما فپ من الماء قد استسمال إلى دم . 

وقد ذهب تهسوت بلوبین إلى تلك الحلة ور کم آمامپا , 

أما dug‏ فانه وقف أمامها وقفة الحزين وتنهد تنمدا طويلاً . 

فقال له تمسبوت : ماذا أصابك » وما هذا التنبد . 

Cal gla -‏ أا الأح عن السبب .. العلك نسيت أيام الفندق ».رعى 
الله .تلك الأيام » وذلك الفندق فقد كنا نأ کل فيه ما نشاء . 

ولیس هذا بذني WE‏ فقد be cule‏ وكنت أنال كل ما آریده في 
قندق دقثير , 

اني لا del‏ ما آعده الله لنا في الجنة من أسباب النعم .. 

ولکن الذي اعلمه أن في الارض جنة Lal‏ . وهذه الجنة كائنة في 
Aino aad‏ . 

- ألا ly‏ تذ کر ذلك الظمام الشهي ؟ 

- كمف لا أذكره » وماذا تريد ان اذکر سواه . 

۰ فتوجم تسوت لصابه وقال له : 

-- اقد elf cad‏ تعسمنا منذ عبد يعيد 6 sald‏ کنسا potas‏ الرهيان d‏ 
عهد فرنسوا الأو ل ندخل إلى أي فندق Les‏ ونأ کل فيه أي طمام آرداه 
ثم نخرج منه ولا ندفع غير البركة . 

- نعم » فاتنا يتنا تجاهد في سبيل الطمام الشهي جهاد الأبطال . 

- ولقد جاهدت اكثر من Bole‏ ؛ فاني أفرغت جعبة الحيل حى قکنت 
هن ae‏ إلى pubs GAs‏ 0 الدوق دي . . ولکنك لا تمء سل 
oda‏ الاسر 
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— وأا OWL, GHEY‏ .. فقد GUS‏ من اهموم .. اني حکوم علي 


كا حکون على المحرمين في السجون .. 


اي با کل SHI‏ وشرب الاء فقط . 


فابلسم تسوت ابتسامة معنوية .. 

فقال له لوبين : 

Ill -‏ تبتسم هذا الایتسام . 

- اسکت واذهب فاقفل الباب . 

فأسرع dud‏ إلى اقفال باب القاعة وقد ملء قلبه رجاء . 
ثم عاد إلى رفيقه فقال له تهسبوت : 

- ]13 لقد حك عليك پثل هذا الصیام مدة آسوعین . 
— فعم .. وآتفاه . 

- ولکنی لا أخالك تصير عليه . 

- بل أموت قبل انقضاء الدة . 

فأخرج تهدبوت من خزانة قطمة من الخبز الاسود » وزجاجة من الماء » 
فدفءها إلى لوبین وقال له : 


lia —‏ هو Aglis‏ هرد ۵ بومان ۰ 


: بالدموع وقال‎ olive لوبين ذراعيه إلى صد رہ واغرورقت‎ eas 


اطعمك افضل الطمام واسقيك افخر الجر . 


اني اکن أتوقع متك هذا الحفاء ا ېوت os‏ و wad‏ فاني دين افت‌کر 


بلك ا(فطا ثر 


بر کف ۱ 


- وحن افتکر بتاك الفراخ وهي ترقص فوق النار وتنبعث رائحتبا 
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فتنعش القاوب . 

كفن كن 

Ali, Sul wey --‏ الزساحات افرغ خرها في الكو وس فشفمسل في 

وما فعل اعذب الآلحان . ۱ 
_ کفی فقد هحت arr"‏ للطمام eels‏ 

افترض اني أزحت الفطاء عن هذه القدر فوحدت فما .. اولاً .. 

وعندها ۳ تسوت الغطاء عن AL‏ التي كانت تظهر ۳ المحائپ . 
ومد يده إلى حوفما . ۱ 

فقان له لوبين وقد اتقدت عبناه بشعاع الأمل « ماذا تمد اولا ؟ 

~ اجد تلك الفطائر المقلية التي كنت تا كلما في الفندق» ثم اجد زجاجة 
پاردة » ثم قطعة من لحم الخنزير المقدد » ثم زجاجتین من الخر الأبيض واريسع 
زحاجات من خر ا 

وكان تسوت US‏ ذکر Laine‏ اخرجه من الحلة ووضعه فوق الذیح 
بنظر اليه » وقد اندلع lid‏ واضطريت عنناه . 

اما اتم يبوت نقل الطعام والشراب إلى الذیح ركع لوبین وبسط يديه 
إلى السماء یسنج الله . 

فقال له سوت : 

- افترض الآن ايا الصديق » إن هذه القراخ واللحم القسدد والفطاثر 
خبز اسرد » وان هذه ار ماء فبارك واشرب منپا » بل لتأكل هذا 
. الخيز الأسود » dol th‏ اني اکذب » ولکن ذلك لير الکنيسة فلا تحاول 
ان ped‏ ۳ 

ققال لوبين : بل هو نبري ولا أبالي oF‏ ان افم فقد قتاني الجوغ . 

وجسل الاثنان يا لان » فكان تبيبوت لا يقتصد في الطمام » ولکنه 
اقتصر على شرب زحاجة و احدة من الخر الأبيض . 
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Uf,‏ لوبين » فانه بعد أن شرب الزجاحة الأولى » قکنت مشه 
السويداء . ۱ 

وبعد شرب الثائية صار دضحك لكل AMS‏ دون سيب . 

ودمد شرپ الثالثة انطلق لسانه JOE‏ فحمل بمحد الله ... 

وبعد الرابعة جعل Sy‏ ویذ کر خطایاه . 

ثم حث عن الخامسة كي یتمزی بشرا عن تلك الخطايا فلم حدها . 

Dame تهببرت فانه كان قد أقرغ الزجاجة البیضاء التي لم يشربها في‎ Lal 
. العجائب ثم سكب فوقها مادة حمراء‎ 

ثم رفع يديه إلى السیام ونادى لوبين قائ : 

آسرع lel‏ الاخ | 

فنبض لوبين ركان (Ele‏ على الارض یبحث عن الزجاجة الخامسة وأسرع 
إلى تبسوت فقال له : tote lol.‏ ؟ 

أحاب لا أدري ۶ وأخاف أن تكون عبني قد خضدعتني + ولکن 
بظهر لي . . 

... ماذا أصابيك ؟ 

- تحول الاء دم . 

س ge Mal‏ ... ويا لسته تحول إلى خر . 

فنظر تهيبوت السه نظرة الونپ » وقال : لا يجب الزح » في الامور 
المقدسة , : 

سس ولككني GLET‏ أن يكون بصرك قد أصسب يغشاوة ... وسأرى 
م دنا من الحلة ونظر إلى ما فما » فاعفر وسيه » وجعل يصح بلء 
صوته فالا : 


- عجيبة .. عسيية .. إن alll‏ قد احمر » وأنا الذي وضعت الماء ببدي .. 


(۴) ارلیاد(ج۳) ا ۱ ۳۳ 





أيها الاخوان .. أا الرهبان .. آسرعوا آسرعوا .. إن دم السیح قد حل في 
ال bh,‏ وضعت الماء .. المنا المئا ! 

ثم ركع أمام الحلة وجعل يبكي . 

فأسر ع تهيبوت ورد الزجاجات الفارغة وبقايا الطعام الى الخزانة » وأقفلما 
وفتح باب القاعة 5 

أما الرهبان LB‏ معموا صوت لوين أسرعوا اليه وفي مقدمتهم رئيس الدير 
وهو يقول : 

~~ ماذا سول رث ۲ ۳ 

فأحاب لوبين وهو So‏ : 

- لقد ظهرت العجيبة على يدي ... وأنا الذي وضع الماء في الحلة فاستحال 
الى دم ... إشربوا ... إشريوا ولنشرب جميعنا . 

فارتفعت أصوات الرهبان بالتبليل والتسببح » وأحدقوا باوبین يحلونه 
ويتبر کون به وقد اعتبروه من القديسين ااصالین ۱ 

dla II وا ان تفتح جمبع الأبو اب وتقدم‎ as] رئيس الدير‎ er mes 

ا هذا ا ar if‏ بلغ إلى wh‏ الدير ‘ ف دا - pals‏ الناس 
قل استشدو | » grees‏ حو عش ربن رحلا من الأثراف 6 وف طليعةهم 
مورقر . 

فلا مر الرئيس ‘ وده الح 6 رکم الجسم آمامها واوا تهر کون به ۰ 

ثم دخاوا بها الى الكنيسة وأقفلوا الباب . ولکن الناس کانوا بسمعون 
ترتيل الر هبان » وقرع الأجراس » فتعلو أصواتهم على تلك الأصوات » 
ارم بم حون 4 

and —‏ الکنسة oe‏ خی دي كيز ale‏ ليمت اهو كينوت ۱ 

وعندها أشار مورفر إلى رحل كان il,‏ دين المحم ,قال : هوذا واد 
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۱ , هودا اثنان‎ * er 
فانقض الناس علبپا انقضاض الساعقة فرفعت الأيدي ولعت الختاجر فلم‎ 
. ببق في قتلهما ریپ‎ 

LIS,‏ الله قد آراد إنقاذهها » ففتح باب الدیر في تلك اللحظة » وخرج 
منه لوبين » وقد دفعه السكر إلى الاعتقاد بنفسه انه حقيقة من القديسين © 
فأفلت من الرهبان وخرج من الدير وهو يبكي . 

فصاح الناس قائلين : هوذا القديس الذي أحال الماء الى الدم . 

فتركوا Jl‏ حل الذي کانو | girly‏ ده ‘ وازدحموا سول لوین 
بتر کون به . 

Ll‏ لوبين فانه رأى الرجل الذي کانوا هاجمونه فأسرع اليه وقال : أهذا 
أنت با سيدي بارداليان الذي كنت تسقيني الخمر في الفندق تمال أعانقك فان 
لا آسی جميلك . 

ونا كان yr bill‏ لس حون : ایی القدیس Ob » cas‏ هذا القديس لويين 
بعائق باردالبان و بقول : اسي با گوس ) اله tl‏ ( ۰ 
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س § ~- 
مهمة مورفر 


كان باردالہان يذهب 3 كل يوم الى صديقه loys‏ © فرقم عنده فترة من 
الزمن ثم برجم إلى قصر موغورانسي . 

وكان كل منهما يحدث الآخر بغرامه فسقمان الساعات الطوال » ولا شاغل 
هما غير هذا الحديث 1 

ففي يوم الأحد dy‏ ثلكالساعة التي ظبرت فيها عجسة الحلة في دير المجائب 
کان ناردالمان عند صديقه ديودات . 

وقد الفاه طاتى الوجه ؛ منشرح الصدر » fad‏ منه أنه سبتزوج اللا 
باليس » وآخبره أن أمه الملكة كاترين ستحضر الزفاف » وانه سعقد في 
كنيسة سانت جرمين » عند انتصاف Gu‏ » وان الملكة ستتولى بنفسپا 
مهام الزفاف , 

وكان بارداليان شديد الانقياض » فزاده هذا ol‏ انقياضا » وأوجس 
خمفة على صديقه من تلك الملكة الجائرة . فعول على ان حضر الزفاف وان 
يسير الى الکنيسة مع بضعة من أصحابه » إذ بات يعتقد أن اللکة ل تتم 
پدبودات هذا الامعام » ول تجعل الزفاف عند انتصاف الليل إلا لغاية شر 
لم يعامها . 


LSS,‏ یذ کر شا من هواحسه اصد بش4 ٤‏ سوق a3]‏ دقر 
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A qatt ada 
atl من‎ CIS ان برافقه إلى إحدي الحانات فيشربان فيها‎ dL, فشکره‎ 
. فوافقه على ما أراد‎ 
وها نی الطریق عن سيب‎ ALS » وکان دیودات رأى انکاش بردالمان‎ 
. انقماضته‎ 
ول دمک الى الآن راغ‎ ell جرج من القصر مد ثلائة‎ ai a} + فقال له‎ 
. كيف ذاك أل تعلم شيئا من آخباره‎ - 
Oy لم بعد صباحا‎ lal aa} الاريعاء وقال للمواب‎ plone كلا فانه دهب‎ ~ 
قد سافر » فإلى أبن هذا السفر ؟ وكيف پستطسم الخروج من باريس و آبرایها‎ 
تکن من مبارحة المددنة ولو٤ واككن إلى‎ OKs ؟ ومع ذلك فقد‎ ade 
أبن ذهب ؟‎ 
. لا ريب ان أباك وافر المكة فلا سيبل الى الخوف عليه‎ .. 
pat Glia لو كان‎ “ly » بعض الراحة‎ db رما ‘ فإن دلك بريح‎ 
غابه خطي‎ 
۳ هي خطتك 3 باردالبان‎ la — 


س لقد کلت من إغواء ضابط سیتولی حراسة باب سانت دنيس يوم الثلاثاء 
وقد وعدني انه لایدافع غير دفاع ظاهزي حين نخرج من ذلك الباب بشرط ان 
يكون هجومنا شدیداً کي یکون له عذر بالفشل » Shy‏ معتمد عاك أيضاً 
أها الصدیق في هذه الهمة . 

- حسنا ففي af‏ ساعة من يرم BIW‏ یکون اللقاء . 

- في الساعة السابعة من الساء » فتکون حنة وابنتها والتارشال 


Cal‏ ‘ 3 مر 1S‏ مقفلة » فقد أته و رضی ol‏ دتواری 7 وسکون معي 
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عشرون Lele‏ 
th, _‏ أعدك يعشرين رحلا أيضاً 
5 أواه لو كان gl‏ معنا ۳ 


- إنه سيرجع يلا ريب في ذاك الحين ... ولکن ما فوّلاء الشاس 
OD packet‏ ؟ 

- ما هذا ؟.. إنهم يمئون جميمهم على ار کپ .. تقدم »2 أبهسا 
الصدبى لنری . 

- ألا تخشى ان يعرفوك ؟ 

- ومن عساء أن يعرفني منهم وليس لي علائق بهذه الجبة . 

رعندها مم پاردالمان صوت رجل يقول : « هودا اثنان منهم » فارتهش 
لهذا الصوت اذ de‏ انه مورفر . 

ركان باردالمان وماريلياك قد تقدما إلى باب pall‏ » وامتزسا بالناس قبل 
أن Lal‏ مورفر فرأيا ان جميع الحضور قد ر کموا حين مرور الحلة المقدسة فلم 
سی lil,‏ عبر ها . 

وكائرا يصمحون في ذاك الحين : لمت الهو كينوت . وفي تلك اللحظة صاح 
مورفر GUS‏ هوذا اثنان منرم . 

biG‏ الشعب ما من كل deb‏ وانقضوا علمپما انقضاض الا 
على الفريسة . 

فنظر كل منها إلى الآخر نظرة مفادها ان الموت بات عتما » ولکن 
لننتقم ما استطمنا قبل الوت . 


لکا قبل ان مجردا سسفیپا رسع الب aS‏ ال الر کوع وجمل ناس 
يصحرن : هوذا القدیس ! 

wey‏ ذلك رأى القديس » وهو لوبين » بارداليان وأسرع اليه يعائقه 
فتفرق الناس من حول ذلك القددس © محسث on‏ بارداليان did gly‏ من 
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تحريد سيفيهما . 

وقد رأى بارداليان زاوية تحت الدير» فقال لصديقه . انظر الى هذه الزاوية 
في الجبة اليسرى من الدير . 

- اي اراها . 

- هلم نشب الما لاننا نستطسع الدفاع فيها ... تأهب . 

- هل ينا . 

فاندفع ماریلماك الى تلك الزارية وهو نفرق‌الناس پسفه المسلول فتعدون 
عنه منذعرین ثم بر کضون في أثره db‏ 

حتی اذا وصل الى تلك الزاوية رأى انه وحده فما . 

فحاول ان یمود الى حيث كان © للدقاع عن صديقه باردالبان © 
ولكنه شعر ان عدة أياد آمسکته من الوراء » ثم شعر انهم حملوة وأدشاوه 
الى الدير . 

واما باردالمان فائه حين رأى صديقه يركض الى الزاوية » وان لوبين 
يعانقه حسث عنعه عن إدراك صديقه » تخلص منه بعنف ووثب بشق whe‏ 
ذلك المبور . 

ولكنه وجد Tae‏ من الناس ورأى مورفر ورفاقه قد انقضوا عليه من 
كل صوب . فا زال يدافع عن نفسه ذفاع القانط الستمست حتى تغلب 
عليه ذلك الشمب الزاشر الناقم » وسقط على الأرض وقد تبشم جسسه 
us‏ الجراح vd‏ 

فاحتاط الناس » واسرع مورفر فجاء محبل متین » فأوثق به يديه 
ورجلبه » وأمر بإدخاله الى pall‏ » بعد ان جرح عشرین رجلا من اولئك 
المباجمين . 

وبعد ان أقفلت أبواب yall‏ » وقف الناس خارج الأبزاب يتفون لذلك 
القديس . 
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ok,‏ لويين بظهر من سین الى Che‏ من النافذة Ayla‏ دلك الشعب ؛ وهو 
كاد سقط من السکر : 
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أم! مورفر فانه » بعد ان دسل الى الدير » خلا رئیسه وتداول 
ممه (la‏ 

ثم ذهب الى الغرفة التي وضموا فما ماريلياك فقال له : انث حر يا سيدى 
الكونت وهوذا حسامك . 

فم play‏ ماريلياك لا سرورا ولا دهشة بل أخذ حسامه فوضعه فى ده 
والتفت الى مورفر فقال : ۱ 

- آرحو ان نلتقي في حال لا تشبه هذه الحال » اي نالتقي في مکار لا 
A it‏ فيه عشرون رجلا ص اعوانك 1 

- اننا نلتفي » با سيدي الکونت » في al‏ ساعة اردتها » da‏ اي 
مکان ott‏ . 

tli 13] 5‏ صیاحا بعد غك . 

iy ابن‎ 5 

- في مروج الرعاة 1 

- لمكن ما تريد ... ولکن ارجوك ؛ با سيدي الكونت © أرب 
y ast‏ بإظبار انذهالي ما اراه من عدارتك لي » بعد ان انقذتك 
من الوت . 

فأجاب مار يلاك بلبحة الحتقر : 

- انت انقذتني ؟ ۱ 


: رح مررفر وقال‎ hold 
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gu on ۳۳‏ اتيت من ورائك ٤‏ دوين cal y‏ الناس بنقضون عليك فحماتك 
مع رفاقي Areal,‏ الى الدیر ‘ ولولاي ا كنت الا 3 قمد at!‏ ‘ 
يا سدي الکونت . 

إذا كان ذلك کا تقول فلا مني ان ایض غير الانذهال » فاني است من 

- اجب ان تکون من اصدفائي لأنقذك من ايدي اولثك الناقين . 
وفوق ذلك » فلا بد لي من الاعتراف لك » اني قد اندقعت الى نجدتك 
بسلب سري . 

— ما هو هذا السبب يا سبدي 

هو ان dan‏ عملي في عبني جلالة اللکة کارن » فإني اذا لم اکن 
من اصدقائك »با سدي الکونت » فذلك لا ينفي ان اكور عن اصدقاء 
KW‏ . 

dail‏ ما قالته اللکة ارال رای من الخخاصين لجلالتها ؟. قالت انها 
تمتبراد ur‏ المو اسل رتعطف elie‏ عط فا ly ‘ Cole‏ ها ترجو سم Healt}‏ لها 
ان محموك من كل سوه قل Chana‏ . 

فأنت ترى با سيدي الى اذا انقذتك فقد صدعت يأمر اللکة » الى اسفك 
دمي 3 سسل خدمتها ولهدمة من م 5 

فقال له ماريلياك بصوت بنهدج : 

a‏ اهي قالت هذا القوای ؟ 

ee al —‏ نقلمه اليك (grew ١ aa ym‏ الككونت »و انا على dat‏ مبارزتك 
اروك ان تعتبري of‏ اخلص الأوفياء للك , 

ثم اني امایه رسعاول الانراف فاستوقفه مار يلاك رقا له 

- ان لکلام جلالة BRA‏ الذي سممته منك الآن تأثيرا Codie‏ على حاتي 
با سبدي " فېل تقسم لي انك نفلت اقواها کا سمغتها 
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- نعم » اقسم لك » با سيدي الکونت » وازيد على ذلك انه اذا 
كانت اقوالها تدل على امل اليك » فان نيرات صوتها كانت ادل على 
عطفبا عليك nk‏ 

ول يعد ذلك بسر » با سدي » فقد عرف المع ان Le‏ ترد 
لك الخير » وانها ستوليك أرقى منصب في جيش الأميرال GIS‏ الزاحف 
الى هولندا . 

فتنبد ماريلماك وقال في نفسه : 

أماء ا aol‏ م ee!‏ ۲ 

ثم نظر إلى مورفر » وقال : إلي آسف » يا ضيدي »2 لأني أسأت 
استقبالك . : 

فابتسم مورفر وقال : وأ آغفر لك هذه الاساءة . 

- أشكرك إذاً gy Ke‏ ورجائي OW‏ ان تذهب بي إلى الشفالييه بارداليان 
1 أعود واه . 

— پاردالبان ! 

— نمم هو lolly‏ عحست ؟ 

-- أعيد عليك ما قلته با سيدي الکونت » وهو انك حر طليق » وأما 
باردالبان فقد ارتکب جرية العصان > وجرية إهانة اللك فوجب أرن 
yal‏ عليه . 

~ تقيض عليه ؟ 

— وقد فعلت , 

— باي Ge‏ الملك من ضباط امرس ؟ 

- كلا با سيدي ولكني cual‏ الأمر القبض عليه و کنت أبحث عنه حين 
تشرفت بلقائك . 

- ومن الذي أصدر اليك هذا الأمر ؟ 
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- جلالة اللکة كاترين . 

وعند ذلك gel‏ مورفر Cee‏ وانصرف » وقد ترك الاب مفتوحاً . 

وليث ماريلياك هنيبة » وهو مطرق مفكر 2 ثم ضرب جبینسه 
بده وقال : 

- سأرى الآن جلما إذا كان عظف الملكة على أ كيدا فإني ساسأ ها إطلاق 
bso sb ol pe‏ » 4 ۱ 

ثم خرج من غرفته إلى رواق فلقيه راهب وقال له : لقد عبد إلي با سيدي 
الكونت أن أخرحك من باب خلف الد . 

- لماذا لا أخرج من lll‏ الكبير . 

- ذلك با سىدي الکونت ان الشعب هائج » رالناس Oy aly‏ خروجك 
للاتتضاض علىك . 

ولکنا Lule‏ ان جلالة الملكة لا تريد أن تصاب بسوء» ولذا أردة إخراجك 
من ذاك الماب . 

فتسع SLL jl‏ الراهب دون اعتراض فخرج من ذلك الاب دون ان براه 
أحد وسار في طريق اللوفر . 
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سجن التامبل 


وقد كان SLL L‏ يسير le pon‏ إلى اللوفر ولکنه على die pe‏ يدرك 
مورفر لانه سقه البه . 

ویظهر ان الملكة كانت تنتظر مورفر بفارغ الصبر لانه حين رصل إلى 
اللوقر آسرع المه رئيس حراس الملكة وأدخل البپا . 

وكانت الملكة تكتب » وقد القت على مائدتها كثيراً من الرسائل 
المختومة . ۱ 

فما دغل مورفر أشارت اليه إشارة مفادها of‏ پنتظر إلى ان تتم الجلة 
الي تكتبها . 

ثم عادت إل الكتابة » وجمل مورفر ينظر إلى تلك الرسائل لبعرف 
عنواناتها . 

فساغتته الملكة وهو ينظر وقالت له : أر ی انك تريد ان تمرف اسماء الذين 
أكتب البهم هذه الرسائل . 

و 

-لاباس إني حب Jal‏ الفضول لان ph gad‏ يدل على الذكاء وسأشفي 
غلك فاذهب إلى النافدة . 

... إلى حلالتك ان تثى‎ fee 
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- قلت لك إذهب إلى النافذة . 

فامتئل واذهب إلى النافذة وهو يعتقد انه colin‏ بأمر هائل لكنه اطمأن 
حين خطر له ان الملكة محتاجة اليه . 

فقالت له : مادا تری با مورفر في ردهة الملاط : 

- إني آری ثلاثين رجلا من سماة بريد جلالة الملككة » رم فوق جيادهم 
متأهون لاسفر + 

- حسنا Gi]‏ حبث أنت GA‏ کل شيء . 

ثم قرعت جرسا آمامپا , 

فدخل إلى غرفتها رجل أشارت المه of‏ يأخذ الرسائل . 

فأخذها ونزل مسرعا إلى تلك الردهة فحمل بوزعما على السماةو LAS‏ أعطى 
ساعياً رسالة انطلق مجواده وخرج بها من اللوفر . 

حتى إذا سافر السعاة كلهم بالرسائل » ادت اللكة مورفر » 
وقالت له : 

- أريد منك حين ترى صديقك الدوق دي كيز ان تقول له يأنك رأيت 
سعاة بريدي يحملون رسائلي إلى حكام الأقالم . وأضف إلى ذلك ان كل رسالة 
تتضمن الأمر الى الاک مجمع من لديه من الجند » والزحف بها إلى باريس 
لايقاف اولك الجهال عند حدم .. اولئك الأغرار الذين / يخشوا أت 
پنآمروا على الملك . 

قل يا مورفر لصديقك الدوق انه لا تفي بضمة آیام حق‌پزحف إلى باريس 
حیش مؤلف من ستين الفا لماية الملك أو لانقاذه اذا خطر لأولئك الجانين ان 
ينفذوا خطتمم . 

وأما أنت BU...‏ أصنع بك . 

فشعر مورفر ان الأرض تيد به لما خامر قليه من الرعب » كأنما سيف 
الجلاد قد أشبر على عنقه » وقال في نفسه : 
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صد وئلاه oh‏ من OSI!‏ ۰ 
فنظارت اله UL‏ » وقد رأت اضطرابه » نظرات ختلف بين الريب 


والاحتقار والفوژ . 


على انها كانت كاذية فما قالته » لان هذه الرسائل التي آرسلتها إلى 
المكام ل تکن تتضمن الأمر ane‏ النود والزحف بها الى باریس » يل 
كانت gat‏ على اصد ار الامر هم anil‏ على کل ساع haw or‏ ار يد 
لا یکون معه أمر بايصال الرسائل » والقبض على كل هارب من باریس 
وکل هو کنو ۱ 

وکان مورفر قد ر کم أمامها وهو بضطرب اضطراب الريشةفي مهاب الریح 
فامرته ان بض وقالت له : 

لا بنقذك غير الصدق ... فقل لي الآن » إلى أبن بلغت موامرة 
دي كيز ۴ ۱ 

: يضيط نقسة‎ S line مورفر وقد بذل بدا‎ wel 

- أقسم باش يا سدق انه لا شأن لي مع التآمرین . 

فقالت cpl‏ احتقار هائلة:ومن قال لك انك تؤامر با مورفر فان من ينامر 
يحب ان بکون tat‏ مذ کورا » لکن لا بد ان تكون سعمت شيا عن هسذه 
اأؤامرة فقل ما تمل عنما . 

س يقولون با سمدقي ان لالة الملك لا يريد ان يتخذ الوسائل اللازمة بشأن 
افو كينوت ۰ ١‏ 

س ویعد ذلك . 

ب ولا كان jal‏ بارس هاتحات عليهم ٤‏ فسلستشید الدرق دي كيز 
من oda‏ الفرسة ودل النيلاء ule,‏ الشعب من ر ده ٤‏ ويکوت قاد 
الكاثوليك العام . 


سم ویمد ذاك 0 
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— هذا کل ما lef‏ با due‏ 


- کذیت . 

- سيدق ... نی لو نقلت إلى غرفة التعذيب » لا قلت غير ما 
سمعته مني » GY‏ لا deel‏ سواه ... ولكني أظن ... وظني مبني على 
الافتراض ... 

- قل . 

- آظن انه حين يسود الدوق دي كيز على باريس » ویصبح القائد العام 
سم الكاثوليك » يغتم هذه الفرصة إذا ساعدته الظروف © للوصول إلى 
حلالة الملك . 

فقالت الملكة في نفسها : أحتى انه لا يعرف أ كثر مما يقول ؟ 

ثم نظرت البه وكان قد ثاب إلى رشده وضبط نفسه فقالت : 

- إنك أحسنت خدمتي يا مورفر وستخدمني أيضا . 

- إن حاتي لجلالتك يا سيدتي قافعلي بها ما تشائين . 

- إني أصفح عنك يا مورفر » وأما الدوق دي كيز فإنه إذا أحب 
أن يكون قائد الكاثو ليك رضنا به fuss‏ » فقد يعحيني مله دقاعه 
عن cru!‏ : 

LA,‏ ان pat‏ الى اللوفر لعرض شروطه على CU‏ فسبجد حول عرشه 
Cote‏ كشيفا يسمم قبل الملك تلك الشروظ . 

ثم حدقت بورفر Gad‏ الفاحص الرتاب . 

فتحمل مورفر نظراتها بشپامة الماس » وقد أيقن انه إذا بدرت منه بادرة 
تدل على الضعف سيق في الحال الى غرفة التعذيب . 

أما الملكة فإنها بعد هذه النظرات أخذت ورقة و کتبت‌علمها با بضعا سطو ر 
وقالت له : آنظر ما آصنعه بك . 

فقال مورفر في نفسه : لاريب » انا تکتب الأمر القاضي بإرسالي 
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إلى الباستیل . 

لکنه حين دفعت له URI‏ الورقة ورأی مکتوباً علمما حوالة باسمه على 
الجزيئة مخمسين الف فرنك‌فرح فرحين آحدها طلاصه ما كان یتوقعه من‌العقاب 
والثاني فرحه بذلك الال . 

آما الاح فقد راقست WG‏ هذه الورقة فيه فقالت في نفسها : انه دون 
ريب لا يعم أكثر ما قال . 

ثم قالت له ad‏ اقتريت الساعة نا مورفر وب ان تذهب الى ذاك الصديق 
الذي اتفقت ممه على ان سکن للأميرال GIS‏ 1 

.- لکنه با سيدتي مقم في مكنه وقد دفمت له ما أعطيتني ol‏ من المال فما 
هذا الذي أعطيتني ob]‏ الآن ؟ 

-. انه مقابل سوء ظني فبك ثم لأ كافئك عن التبا الذي جنتني به بشأرن 
done‏ الدير فقد يلغني انبا حدثت اليس كذلك . 

- نعم يا سدق وان الشعب متجمهر الآن حول الدير رطمم واثقون ان 
الاء حول الى دم 0 

س 131 ان الشعب واثق من حدوث المحسة . 

- کل الوثوق يا سبدتي وهو يعتقد ان هذه المجببة جامت إنذاراً من الله 
الدلالة على إبادة أفل البدع وقد بدأت پالق٬ض‏ على اثنين منم ولكني أطلقت 
سراح وأسد منیا . 

فظهرت علبها علائم الدهشة والقلق وقالت : من ها ؟ 

- إن الذي أطلقت سراحه با سيدتي بعد ان آنقذته‌پيدي من الشعب‌الثاثر 
هو من أعاظم الحو كينوت aN‏ لاحظت ان حلالة الملكة لا تريد ان ساء 
all‏ وهو الذي بدعونه الككونت دي ماريلياك . 

فارتعشت Lac Cbg!‏ » ولبثت پاسة » متظاهرة بعسدم الاكتراث ؛ 


وقالت له : 
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- لقد احسنت يا مورفر في اطلاق سراحه » لانه من أصحابي . فن 
هو ١ 1 gu‏ 

- الثاني ... إفي التمس من سيدتي أن أذكرها بوعدها » الذي تفضلت 
ووعدتني به . 


— ما هو ؟ 

- پرجد على وجبي يا سيدتي aT‏ » لا يمحى ge‏ عاره » إلا إذا انتقمت 
انتقاما Sle‏ . وهذا الرحل الذي ظفرت به » هو الذي ردم tes J‏ 
هذا الأى ,' 

- الشفالسه باردالمان . 

— هو لعيقة با سمدقي : 

فظهرت علائم الفرحعلى وجه اللکة وقالت آنت من خير الرجال با مورفر 
فقل بماذا وعدتك ؟ 

- وعدتني با سيدتي أن تأذني لي بالتصرف بهذا الرجل كيف أشاء » إذا 
ظفرت به . 

= أبن هو الآن ؟ 

- مكيل مسجون في إحدى غرف الدنر . 

- أبن تريد ال تسحنه ؟ 

- في الماسلیل إذا كانت حلالتك تريد ان تصدر أمرها بذلك . 

ففكرت الملكة هنيهة ثم قالت : 

lal. -‏ ترید ان تمنع بهن الرحملين ؟ 

فانذهل مورفر وقال : 

- من ها هذان الرحلان با Jaw‏ ؟ 

- الشفالبیه باردالبان وأبوه » لقد آخبرني الارشال «امفيل انه قيض على 
الأب del,‏ إلى سجن التامبل . 
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وقد طلب J}‏ هذا امار شال » اسيب لا اعله » أن أأذن له بات dae‏ 
استنطاق هذا الرجل وهو ل حا م إلى الآن» ولكنى أعحب كيف ان الارشال 
يتولى بنفسه هذا الأمر . فمل يعرف باردالیان 2 ann‏ بريد المارشال 
أن دعرفه مثه . 

- اتتفضل سىدتي بإصدار أمرها إلى » وا spall‏ بان آنزع ain‏ 
هذه الأسرار . 

- أنت . تمر ف » إني غير حاقدة على ارداليان » الذي تنقم عليه 
هله النقمة . 

— لكن الشفالميه بإرداليان أهان جلالتك في قلب اللوفر . 

— ليس من المؤكد أنه خطرت له إهانتي » رفوق ذلك فان الشفالييه 
بارداليان eae‏ اللاك خدمة ab‏ حين أنقذ إبئة عه ملكة النافار . مسكملة 
هذه اللکة إن ذلك م مدع عنها ااوت . 

إن مصاب موتا عظم لد کان الاتفاق ممما سپلا وسور في كل a‏ 
| لاف للأميرال كوليني فلا سبيل ممه الى الاتفاق . 

ثم تنبدت اظهارا لأسفبا على ملكة النس‌افار ۶ وعادت إلى حدیشها 
الارل فقالت : ۱ 

- إفي ومبتك هذين الرجلین » ولا آغلف بوعدي .. ولكني أحب 
أن بکر؟ في سجن واد » وما زال الأب مسجونا في التامبل » فاسجن 
الان Aad dae‏ . 

ثم کتبت له الأمر بذلك . 

فاعده مورفر وقال : 

- لا فرق عندي بين أن يكوا في التامبل او في الباستيل بشرط ان يكوا 
في قبضة يدي ولا سما الشفالسه . 

- ألم تقل انك ستتولی استنطافها . 
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. نم با ite‏ وذاك كاف لان تقامي 
tana] | {3} -‏ » لکن قل ۴ مق عرمت على استنطاقها . 
- منذ OW‏ با سدتي بعد ان أنقل الشفاليبه الى سجن أيه » و آدعو الذي 
پتول تعذيبها » لکنه لا يفمل إلا حضور القضاة . 
. إلا إذا كان لديه jal‏ خاص . 
ثم کتبت أمراً بذلك وعمنت وقت التعذيب والاستنطاق في‌الساعة الماشرة 
من صباح السبت الواقم في ۳ أغسطس 
فقال 4ا مورفر : أيمب ان أنتظر الى هذا الحد , 
- إني صبرت ATT‏ منك ول أضجر » أقل من انتظار خمسة أيام . 
7 ليكن ما تريده حلالتك , 
- واعم اني لا أريد ان یکون أحد سواك في غرفة التعذيب » ومأمور 
التعذيب . 
ب سأصدع بالأمر , 
- ثم انك تمود إلى با بقوله الرجلان دون زيادة او نقصان . 
هذا لا ریپ Aad‏ . 
- واعم أيضا » يا مورفر » إني أعطيك حياة هذبن الرجلين » مقابل 
حياة كوليني » الذي وعدتني يتلل ... وبحب أن ينفذ قتله من البوم 
إلى السست . 
= سيكون ما تريدين ا سيدتي . 
' وأمرته عند ذلك بالانصراف وبقيت وحدها فقالت : لقد قفي على كوليني 
و تی له مغر من اموت . 
وأما بارداليان dels‏ ذلك السر الذي بريد دامفيل ارت ينتزعه منه » إذ 
پوجد في غرفة التعذيب غرفة شفية » آستطیم ان أسمم منها كل شيء دون ان 
acl dly‏ 
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وعندها دغل نانسي قائد حرسپا وقال : 

- على الاب با سبدتي الکونت ماريلياك . 

فابتسمت اللکة وقالت : 

— ماذا بريد هذا الکونت العزیز ؟ 

- إنه بلتسی مقابلة حلالتك . 

- امدغل , 

فخرج قائد ارس وقالت اللکة في نفسها : 

- اذا لا آقیض عليه Gaal‏ وازجه في السحن ... كلا .. فانه قد يبوح 
سن وه 

واذا قتلته فإني أخاف اليس ... فلأصبر يرما ایض فقد بات الاثنان في 
ف.ضة بدي . 

وعندها eo‏ الکونت فاستقنلته بأسمة مسرورة وقالت : 

- لهد قبل لي انك wy‏ مقابلتي با کونت فتفرغت لقابلتك عن أشفال 
المملكة فقل با بني مادا تريد ؟ 

العلك ate‏ تسألني إذا كانت معدات الحفلة قد تپیأت ؟.. إطمئن اني لا 
mol‏ وسملة 3 سبسل هنائك . 

فر کم SLL L‏ وقال : 

- إن سيدتي غمرتني باحسانها » لكني لم أحضر OW‏ لشؤوني بل أتيت 
التمس منپا العفو . 

- عمن wy‏ ان آعفو ؟ 

- بل التمس ان محري العدل في مجراه فقد قيضوا البوم على صديق بل على 
cH‏ لي وهو زين الشياب بذكائه وبسالته وسنانه . 

- يكفي ان تحب هذا الرجل » با كونت » فأريد له كل خبر . قل 


مادا دد ی ؟ 
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etal ۰‏ 0 سيد دي ‘ إنه نکب at,‏ أتاحت له الأقدار أن تکوني 
غاضبة عليه » وذلك مرتين . إحداها في مقابلة في ذلك النزل الذي 
تشرفت فيه أا بمقابلتك فيه أول هرة » والرة الثانية في اللوفر » في 
غرفة الملك , 

ad -‏ أساء إلى كثيرون من الئاس » ولكني كنت أحاول تسيارن 
إساءتهم ( لان 11 من بعرفني ur‏ العرفان يصيح of‏ أعواني ۳ فقل مادا بدعى 
هذا الصديق . 

= الشفا لته دي باردالمان 5 

فتظاهرت الملكة انها تبحث في ذاکرتا عن هذا الاسم » ثم دقت يدا 
ay‏ وقالت : 

- نعم .. نعم لقد كدت أنسى هذا الرجل الذي عرضت عليه الدخول في 
خدمتي . أتقول انهم قبضوا عليه . 

= نعم يا سدقي » ly‏ أتوسل اليك أن تأمري بإطلاق سراحه وأا 
الضامن انه لا يفعل ما يدعو الى استياء حلالتك وجلالة املك » فإذا كان 
التاسى غير كاف فان جلالة ملك النافار ينهم إلي فيه » لكني أرجو ات 

— لقد أصبت ايها الكونت المزيز 2 لأن في طلبك فوق الكفاية . 

ثم قرعت جرسا على مائدتها » فدخلت الخادمة وأمرتها ان تنادي نانسي 
wl‏ حراسهاأ 8 

— آعلت خبر القبض على رحل یدعی الشفالمبه دي باردالبان . 
وهرب daa‏ , 


فقطبت حاجبيها وقالت : من الذي أمر بالقبض عليه ؟ 
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- جلالة الاك با سيدتي » GBT,‏ ان الرجل متمم بالعصيان وفي كل حال 
فانه قارم نود الاك CAT a‏ ۰ 

فقال ماريلياك : هو ذاك با سدتي» و gs‏ سأخير حلالتك عن السبپ في 
oda‏ المقارمة ۰ 

فقالت اللکة : حسن) با تانسي لقد علمنا ما ترید ان نعلمه . 


ثم أشارت اليه بالانصراف » فانصرف .. وبقيت هي هم ماريلياك 
فقالت له : 

- اني سأيرهن لك يا بني برهانا جديداً عن عطفي علي ك كا أعطف على 
أولادي فابى هنا وانتظرفي الى ان أعرد : 

فايث مار ALi‏ و حول و وهو مضطر ب اد ‘ سق Ayal‏ شك ان هد اللکة 
تمامله حنو الأمهات وندم على ظنونه الماضية . 

ds‏ دق مر تا إلا عا حم يه من مورفر » was‏ قال له أن بإرداليان قعص 
عليه pl‏ الملكة 
أصدرت هذا الأمر . 

وأما الملكة فائها غابت نصف ساعة وعادت اليه فقالت : 

- لقد فزت با تريد با كونت 1 
> فقال بصوت يضطرب ان عباتي بعد oy‏ رقف على آمر حلالة سيد تي 
قبل صدر الأمر اطلای tlre‏ صديقي : 

- لقد تاقست وعد اللك الافراج Le‏ " وما بلغت هذه الغاية 
الا یمد العناء الشد بد 4 ol‏ بظپر Odi hae ol‏ هذا pala‏ مع المارشال 

. كلا » كلا با سيدتي ' فاممهي لي بهذه الناسبة ان aed‏ أن الارشال . 


o موعورانسي‎ 


of 





- لا حاحة با کونت الى معرفة ذلك » فليس هو من شورني ... ومع 
ذلك » فاذا آراد باردالسان ان یقول Ud‏ بشأن مونورانسي » فسیقوله 
لي بنفسه 
1 - أنت عظيمة يا سيدتي US‏ ونباك وكرم أخلاقك . 

- كلا يا بني بل أن امرأة cual‏ جسم أنراع الشقاء والشقاء يلين النفوس 
ويطبعها على حب الرفق , ۱ 

رن لا أريد ان أعرف اذا كان صديقك يتآمر على الملك بل اريد أرف 
آعرف Sais‏ انه صديقك . 

وقل له ان أصدقاءك م أصدقائي » aly‏ اذا کان بريد أرن يسأل 
شا له » أو للمارشال موفورانسي » ان يأتي الي صباحا بعد غد » اي بعد 
أن يتم الك استنطاقه . 

- أيريد جلالة الملك ان بستنطقه ؟ 

= نعم » wil‏ یکنت من Ol‏ اعمل اللك يتولى بنفسه هذه الهمة » 
بدلا من القضاة . 

واذا كانت جواباته صريحة » عن السبب في ملازمته pad‏ موعورانسي 
صفح للك عن کل ما صدر منه في اللوفر » da‏ امارة » وفي شارع 
موعارتر . 

- سیکون جوابه با سبدتي بأتم الصراحة » فان بارداليان والارشال 
لا olay‏ إلا gat!‏ من پاریس. . . واعلمي با سيدتي ان جيم افیا لا مرجم 
ها الا الحب . 

— حسنا احضر بذ با كونت في الساعة الماشرة من صباح بعد غد رقل له 
الي أريد ان أراه . 

.. سمدتي انه لا يبرح اللوفر قبل ان ينطرح على قدميك ویظهر اءتنانه.. 
tf Ul‏ فان حماتي موقوفة على رضاك . 
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- الى اللقاء اذا » با کونت » فننلتفي غداً في الکنبسة » وبعد غد 
في اللوفر . 

فتركبا ماریلمال وخرج من عندها رقو اد (yy pe abs‏ فذهب وا 
الى الدير للمودة دصدیقه باردالمان ۰ 


وقد رأى Chim‏ وصوله اليه »> Low‏ خرج منه » وسار في طريق 
اللوفر .. 

فطلب ILL Le‏ مقابلة رئيس pall‏ فقال له : أتريد يا سيدي ان تخبرني 
اذا كان الشفالسيه olds yl‏ لا يزال في الدير . 


- نعم هو فيه وستنقل منه الى الماستیل » و لکن صدر الي الا مر بارس 
أبقيه في الدير الى صباح الثلاثاء وأن أبالغ في اکرامه فخصصت له غرفتي » 
وهذا كل ما أستطيع ان أفعله , 

dy -‏ صاح الثلاثاء ماذا تصنع به . 

- اطلق مراحه وأقرل له ان جلالة الملك يدعوك الى مقابلته . 


۱ - انه سيذهب دون شك رلکن قل لي يا سيدي الرئيس ألا يرن لي 
عقابلة الشفا لسه ۴ 

فتممن الرئدس هنيبة وقال : 

- اني لا أمائع في ذلك فم يردني أمر صريح بهذا الشان » ولكني أرى 
ان ذلك غير مدسور . ۱ 

انهم قبضرا علیکا مما » ثم أطلقوا سراحك 6 وأيقوه سجيناً 
الى الثلائء » رکل ذلك يدل على انهم يريدسدون التفريق پشکا 2 الى 
ذاك اليوم . | 


- اني لا الع في ذاك با س.دي ولكني أرسوك ان تخبر صديقي اني سأ حضر 
البه صماع الثلاثاء فأذهب به الى BA‏ . 


سداس انه دون ردب , 
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فودعه ALU Le‏ وانصرف مسروراً AKI,‏ كان بشعر برعپ شدید یتولاه 
وهو لا مرف سلبه . 

فکان اذا افتکر به یعلله بفرحه العظم فیقول : 

صباح غد يتزوج ملك النافار في كئيسة وتردام فاصیح حرا وأطلباجازة 
ند الى زمن الذهاب الى الحرب . 

fae,‏ عند انتصاف اللبل تقود أمي بيدها Gerla‏ اليس الى الكنيسة فيمقد 
الكامن فنها زواحنا ... 

نعم اني أرضى ان يعقد زواجنا کاهن فقد رضي ملكي قبلي . 

وبعد غد أذهب بصديقي بارداليان الى اللوفر وأنال الأذن له واوئورانسي 
باروج من باریس وأسافر معهم الى حبث بسافرون . 

وكان حدث نفسه بپذه الأحاديث » وهو ساثر في الشوارع » فيرى 
الناس يمتازونها عصابات » فبحسب انهم يتأه.ون للعفلات GAR‏ التي 


۰ fag ستمدا‎ 


¥ ¥ ¥ 


م يكن رئيس الدير صادقا فيا رراه لماريلياك » OF‏ مورفر قد tle‏ 
قبله الى ذلك الدير بمركبة وعشرن فارسا » فحملوا بارداليان وهو موثق 
البدين والرجلين » ونقلوه الى المركبة » ثم ساروا بسه الى سجن الثامبل » 
حيث کان أبوه . 

وكان الدوق دامفيل قد سجن باردالبان الأكبر في سجن التاميل » بدلا 
من سجن الباستيل » لأنه خشي ان يفر من ذلك السجن کا فر منه ابنه من 
قبله » ولانه يعم ان سام سجن التامبل من أهل البقظة والشدة فلا خوف 


من فرار پاردالمان ۰ 
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ثم ذهب الى اللکة » و آخبرها با فعل » بشکل أظبر ذا فيه انه خدمها 
أجل خدمة , 
وكان في نمته ان يستنطق بنفسه بارداليان الأكبر . 


غير انه حين عل ان مورفر قبض على بارداليارن الاصفر » وزحه 
مم أبيه ‘ خشي العاقية ‘ ولا سما de Che‏ ان مورفر سدتولى الاستنطاق 
بامر الملكة . 
وقد عرف القراء ان الملكة عازمة على ان تسمع سرا ما يقوله باردالبان 
وابنه وانها عینت موعد تعذيمهم في صباح السبت وانها أذنت لورفر بتعذيبها 
سق ااوت » dali,‏ عن قتل tat BIS‏ یکن مورفر مغيونا » فإنه 
سيشاري نة جشتین . 
وأما الشفا dead‏ باردالسان 4 فانه Chae‏ کنلوه ونقلوه ا ٤ pally‏ استسل 
اموت ‘ اذم يشك ك بأن مورفر دردد hoa‏ , 
فأغض dade‏ وهو ملقی J‏ زاوية الغرفة وجعل dt‏ لسه فيقول : 
- أود لو ede‏ السبب الذي يدفع مورفر هذا إلى اغتيالي » إذ لا أظن 
انه يلقم علي هذه النقمة Ly pal‏ سيف canal‏ بها و حه . فن هذا الذي 
يغريه يقتلي . 
أهي الملكة کارن ؟ ریا ... ولاذا ؟ نی أبيت ان أفتل بأمرها صدية 
ماريلياك . 
مسكين هذا الصديق GP‏ أخشى ان يقتلون مه) لان الملكة لم تمين موعد 


ي 


زفافه عند انتصاف اللمل Cas‏ 


َم إن الدوق دانجو قد Oy‏ له بد RYE did Lal‏ لا gail‏ ما کار 


. سين عاملنه معاملة الخدم‎ ia 


پل ربا كان الدافع الى قتلي دي كيز ودامفیل 3 أعرف سر موامرتا . 
إني أشعر ja‏ الساعة ولکن ما هذا الاضطراب الذي يصييني؟ العلی خفت 
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الوت ؟ tg‏ كنت آخافه ؟ 

لکن وااأسفاه ان لويزا سنلزوج الگونت مار جذسي 

وقد يذل جهداً عنیفا عندما خطر له هذا الخاطر کي بقطع فبوده فلميستطع 
wet‏ اكوا وثاقه : 

وكان US‏ خطر في باله اسم لويزا يبذل مثل هذا العنف ثم يئن آنبنآمزعس) 
اد بعحز عن قطم القدود . ۱ 

Guy‏ على ذلك إلى ان أقبلت الجنود برئاسة مورفر » فنقلوه إلى 
سحن التاميل . 

وقد Adu‏ مورفر الى مد بر السحن, فال له : ضع هلا del‏ هم أبيه dels‏ 
انك المسؤل pte‏ إلى يوم السيت . 

ب وسأخبر حفار القبور Cal‏ كي يتأهب لظهر ذاك اليوم . 


وقد أخذ مدير السجن بارداليان فحل قبوده و آدخله إلى غرفة وأقفل leh‏ 

وكان الظلام سادا في الغرفة فل بر بارداليان أحداً فيها . 

وفيا هو واقف لا يعم أبن يقم شعر ان رجلا يماذقه ويقول بلبجة الحزين. 
رياه ا.. أهذا أنت يابني ؟ . أنت في lia‏ المحم : 

فصاح بارداليان صيحة فرح وقال أبي ! 

— نعم إنه أبوك الشقي لقد قضي علينا القضاء البدم هذه الرة وما أسفي على 
نفسي فقد شيعت من الحياة ولكني أأمف على شبابك الغض . 

س لا پأس با آي و سا ان مرت مما . 

فأحايه صوت من الخارج عرف باردالبان أنه صوت مورفر قاثلا : 

- سيكون لکا ما تريدان وستموتان معا فاشكراني لانکام تسحن.ا في 
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غرفة واحدة إلا بفضلی وستعذبان بفضلي ic Cas!‏ واحداً, والآن استودعکا 
الله إلى الساعة العاشرة من صباح السبت . 

فبجم بارداليان الأكبر كانه نسي انه سجين وقال له ويح لك » أا 
الشقي السافل . 1 

وأما باردالبان الأصغر فليث في مكانه . 

وبعد ان ذهب مورفر وفرغ بارداليان الا كبر من شتائه عاد إلى ولده فأخذ 
بيده وقال له : تمال واجلس يا ابني .. 

ثم ذهب به إلى فراش من العشب البایس وجلسا عليه . 

وقد روى كل منهما حدیثه للآخر وها موقنان ان الوت لا بد منه لأست 
بارداليان الأكبر بحث C4‏ طويلا خلال إقامتهفي السحن فوجد ان لا سبيل الى 
الفرار منه , 1 

وأما بارداليان الأصغر فانه وضع رأسه بين يديه وقد اسودت الدنيا في 
عيليه فحمل بكي بكاء الأطفال :2 

فقال له أبوه : ما بالك تبي با بني » فهذه أول مرة أراك تبكي » الماك 
ذكرت لويزا. 

- كلا إن فراقها لا ينكيني بعد ان أيقنت من حبها » لكني أبي Line‏ 
ستقتله أمه شر قتل وهو بحسب انها تحبه حب الامهات . 





-\- 


الملكة مرغریت 


في الساعة الثامنة » من صباح الاثنين الواقم في ۱۸ أغسظس Laie‏ 
۲ كانت أجراس الکنائس تقرع في کل باريس » ولا سما کنيسة 
نوتردام . 

وکانت شوارع باریس قد ازدحمت بالناس على اختلاف طبقاتہم » حيث 
غصت بهم وبات يتعذر الرور . 

وکان معظمیم محملون البنادق وقد لبسوا الدروع والخوذ كأنهم ساثرون 
الى حرب او كأن عاصتهم قد هاجمها الأعداء . 

فحعلت هذه ال جوع تسير إلى کنسة نوتردام وهم يصسحون: لتحمى الكنيسة 
ليحيى دي كيز ! 

ثم دوت اند افع من اللوفر إشارة إلى خروج الو کب Sl)‏ مله . 

وذلك ان هذا اليوم كان يوم زفاف مرغريت أخت ملك فرنسا» الى هنري 
دي glib‏ . 

وسار الموكب » وكان في طلیعته حرس الاك » ثم المركبة الملكية وفیها 
ملك فرنسا وملك النافار » ثم مركبة IU‏ كاترين وابنتها مرغريت » 
فمركيات امراء الأسرة LSU‏ يتلوها مركبات كبار الثبلاء كدي كيز 


۰ LA yey ودامفعل‎ 
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وفي مؤخرة الو کب نبلاء الحو كينوت فکانوا پسبر ون مطرقي الرؤوس وقد 
آرجسوا شرآ من مظاهرات الشعب . 
وكارك الشعب يتف لملکة وتف للدوق دي كيز » ولا سما ناا مر 
الدرق فقد كانت آصوات الناس a‏ الفضاء وكليم يصيحون بصوت واسعد: 
یی قائدنا العام , ۱ 
وظل الو کپ ساثراً Ge‏ وصل الى LK‏ فوقف فيما الملك مع كوليني 
وهتري دي ib‏ مع مرغربت , 
وكانت اللکة كاترين واقفة بالقرب منهها ٤‏ وبندها كتاب مفتوح كانت 
تتظاهر pl‏ ۳ ثقرأ ple‏ افيه ؛ yay‏ مشرقة الوحه “> وقد ظورت علا 
cide‏ الفوز . 
es da‏ الى الكنيسة من رسال افو ؟ منوت غير كو لبتي » والبرنس دي 
کوندیه > وماريلياك . 
Lal‏ كولءني فلانه كان قد foe‏ بدعوة الماك . 
وأما الإرنس دي كونديه فلآن ملكة JULI‏ أوصته قبل موتها ان لانفارق 
ولدها لحظة ما زال في باريس . 
lal‏ ماريلياك » فلانه کان برجو ان يرى اليس » فان ISU‏ 


کاترین قد حعلتپا of‏ نساء بلاطها rf‏ وقد صحيما الى ده انلك ore)‏ 
نساء الملاط . 


ul,‏ بقمة رسال اهر gins‏ ‘ رعددم۸ سيعيائة ٤ Jee‏ فقد ی شارج 
الكن.سة عرص لانذار الشعب الزاخر الناقم 
(ail, ov,‏ انب الملكة كاترين ‘ سالفاني up yan‏ قداسة 


ت اليه أن يدنو منها » وقالت له » وعنناها شاخصتارنی 
كتايا 


ot 5‏ مسافر اليوم الى رومة * اليس كذلك ؟ 
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- هو ذاك. ولکن ماذا أقول لاعبر الاقدس ؟ أأقول له اذك عقدت الصلمم 
مع الهو كينوت وان ملك افو كينوت دخل الى كنيسة نوتردام دون 8 
پرمم علامة الصليب على وجبه » وان ملك فرنسا عين عشرة آلاف جندي 
لحراسة الهو كينوت . : 

قولي يا سيدتي أهذا الذي تريدين ان أنقله الى قداسته أم أقول له أن 
الهو کینوت سيظفرون بفرنسا وأنت عاجزة عنهم . 

- كلا بل تقول لقداسته ان الأميرال كوليني قد مات . 

فارتعش سالفاتي وقال : 

- ولكني أرى هذا الأميرال يحانب الملك » وليس عليه ثيء من 
دلائل الموت 

كم يوم wt‏ ان تقضي في الطریق اتصل الى رومة ؟ 

rs يام‎ Oyen ~ 

del £3) -‏ ان الأميرال سیموت يعد خخسة آیام . 

- وأي دلیل على ذلك ؟ ۱ 

- رأس الأميرال الذي سارسله اليك . 

وكان هذا الراهب فظ القلب ولکنه لم یقالك عن الارتعاش لسیاعه مثل 
هذا القول المائل في كنيسة . 

وعادت الملكة الى الحديث فقالت : 

- |ذاً قل لقداسته ان الامير القد قضيعليه وانه لم ببق del‏ من‌اهو کینوت 
في پاریس . ۱ 

— سبدتي ! 

- بل قل d‏ سق هو كننوتي ف فرنسا. 

ثم تر كته وركمت أمام تمثال السبح . 

ولا ندري إذا كان ركوعم! استفقارا عا ستجنبه من سقك الدماء آم 





استنسادا al‏ على me‏ اعداء الدین 

وأما الراهب » فانسه رجم الى موقفه » وقد امفر وحیه ge‏ بات 
کالاموات . 

ول at‏ أحد لمحادثة كاترين مع مندوب البايا غير ابنتها مرغريت فكانت 
تنظر المهها نظرات تدل على الخوف والقلق . 

ثم اغتنمت فرصة فركمت محانب زوجها psy gute‏ بکوعپا وقالت 
له : أرأيت أمي تتحدث مم مندوب الماپا ؟ 

فأسابها بصوت منخنض : كلا » ولكب لك رأيت » وستشيريني Le‏ 
رأنت . 

- هو ذاك فاعل اني لا ار ى حوالينا ما تقر له العين فلا تفارقني لحظة مدة 
هذه الطفلة . 

س العلك خائفة ؟ 

- كلا » ولکن قل لی ألا تشم شا ؟ 

- ان el‏ رائحة البشور . 

. فاشم رائحة البارود‎ if uf. 

فنظر هثري الى امرأته نظرة قلق » وقد فرم كل شيء 2 ثم أطرق برأسه 
کانه بيصي وقال ؛ 

- أأستطيع ان أكلمك بجلاء . 

dl‏ أرى كل ما بك يدل على الاخلاص لي .. نعم إني بت حذرا ما آراء 
فل أستطييع sted‏ عليك . 

- نعم و فذا قلت لك وأقول ل تفارقني لظة ما زلت في باريس .. 

ثم ابتسمت وقالت : Gay‏ حرجنا من باريس أطلق لك الرية في النهار.. 
وني الیل أيضا , 

- أتعلمين أبتها الحسيبة إني لل أعد أخاف غير أمر واحد . 
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فت le‏ هدر ۴ 
هو اند عي ميك ۱ 


فابلسمت مرغریت وقالت : BY‏ تسم لي على الرفاء مسا زالت في 
اللوفر .. 

- انك » با سيدتي من الطف اللساه » وما زات قد تفضات Gels‏ فلم 
آعد آخاف Ce‏ وسأنام في اللوفر قربر العین » فاني ل أثم فيه إلى الم 
إلانومة الذثب 

هذا ما کان يتحدث به المروسان » سنا كان abl‏ بعقد میا عقد 
Syl‏ . 

حتى إذا تم العقد وانتبت الصلاة عاد الجسم إلى اللوفر وهناك بدأت 
الحفلات الكبرى الماهرة . 

وقد تفرق الناس في القاعات . 

فأخذت مرغريت بيد زوجها وذهست به إلى بنايتها الخاسة في القصر » 
فدخلت معه إلى غرفة وقالت له : ۱ ۱ 

س هذه هي غرفي وقد وضمت فما سربرین کا ترى » id‏ سربري وهذا 
سريرك » وما زلت تما في هذا pall‏ بر فأنا السوولة عنك . 

فأصفر وحه هاري وقال شا : 

- بالل قولي ماذا تعمین ؟ آنظنن انهم رون . 

- لا del‏ غير أمر واحد وهو اني هنا في غرفتي » pa Vy‏ أحد على 
الدخول اليها gm‏ املك . 

فأطرق هاري برأسه وقال في نفسه : أحق إنا لا dS‏ شيئا » وإذا كنت 
GAT‏ على نفسي Uplands‏ فكيف آامن على رجالي . 

أما مرغريت فانها أخذت بىده وقالت له : 


سم هلم dad‏ إل VES‏ 1 لا يفطنوا لغمابنا ولا يكثروا الظنون ۰ 


yo ۱ (vg) (ه) به‌لیان‎ 





ب flac Ila,‏ بقولون Lull Lal‏ »سوی اننا نتناجی بأحادیث 
الغرام . 

وعاد الاثنان إلى قاعات افلة فسمعا الناس يصيحون من الخارج قائلين 
لتحمى الکنيسة . ۱ 

فالئفت هاري إلى زوحته وقال : 

- وأ ical Cal‏ معهم هذا المتاف > فاني دخلت الرة الأولى إلى 
الکنسة فكان جزائي فما امرأة فرنسا le‏ وذ کم . 

ثم نظر اليما حدقا وقال, : 

- ما عسى OSG of‏ حزائي حين أدخل الها الرة الثانية . 

فنظرت اليه مرغريت مكل نظرته زقالت : 

- من يعلم ؟ 

dla ¢‏ في نفسها : من يعم ٤‏ فاما ينال طمنة ختحر ‘ وإما شال 


۰ ۰ a 
. عرش فرلسا‎ 
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نس ¥ ل 


دهاء الملكة 


وكان الشمب قد تحمبر حول أبواب اللوفر » واشتد صماح التجمپرین حق 
رأى حراس آواب اللوفر ان رفعوا الجسور من قبيل الحكة » كأنهم خافوا 
هجوم هذا الشعب المائج على القصر . 

ولولا كثرة الأمطار في ذلك البوم ا عم أحد إلى أبن كان يصل gland!‏ 
بذلك الشمب » ولکن الناس اضطروا إلى الرجوع إلى منازهم اتقاء 
لتلك الأمطار , 

ومع ذلك فقد بقي نحو ثلاثة آلاف من أشدم تعصبا وتحمس » فظلوا 
واقفين أمام القصر غير مكترثين للزوابم والأمطار » وم بصیحون لتحيى 
الکنسا واممت افو كينوت . 

وكان الحو كينوت في اللوفر بسممون هذا الصاح ویقلقون » ولکن الذي 
كان يطمئن نفوسمم انهم كانوا في ضدافة ملك فرنسا . ۱ 

ومثل هذا الملك المظم » وهو أعظم ملوك النصرانية يستحيل أن يفل 
بواجمات الضمافة . 

.حتى انهم كنوا مصممين على الدفاع عن الملك » إذ كان كثيرون منم 
يمتقدون ات دي كيز وحده المرك odd‏ الفتن » فانه قد بدفعه الغررر 


ely ke‏ * من تمس الشمب رهتافه له » فيهاجم الاك Asad‏ بعتة لانتزاع 
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ع رسد . 
وعلى ذلك فقد کانوا يعتقدون ان اللك مثال السم » وكان هم ثقة لا حد 
فا پشافته » فخافون من هياج الشمب. على الملك ATT‏ من خوفهم منه على 
نفوسهم . 

وأما الملكة كاترين فاا دنت من ابنها الملك فأخذت بيده وخرجت بسه 
إلى شرفة تطل على الجاهير وقالت id‏ 

- يحب با بني ان تظهر لشعيك . 

فاما برز الاك من الشرف للناس امتجمهرين » صاحوا جميعيم بصوت 
و امد قائلين : 

- لیحبی فائدا العام .. ليحيى الدوق دي كيز . ليمت الهوكينوت . 

فذعر الملك هذه الأصوات وقال لامه . ما هذا ؟ 

قالت : إنك تسمع ما يقولونه با بني » فاذا تأخرت عن العمل » سل 
الدرق دي كيز ۱ 

فارتعش الملك من الغضب والذعر واتقدت عناه بوميض'نار وتراجم 
مضظربا إلى القاعة التي کان فيها » فرأى دي كيز و كوليني يسيران ويتحدان 
بأحاديث db‏ على دوق الما . 

فنظر البپا اللاك نظرة الجانين » ثم هاج به ذلك الداء العصي فجأة » 
فحمل يضحك ضحكا Gls Ue‏ كلا بدأت النوبة المصبية. 

Ul,‏ كاترين فانبا تظاهرت انما ا تسمع ضحكه » dy‏ تشعر ببدء نؤبته 
فانصرفت بمطء » وأخذت تسير في القاعات فتنحني فا الرؤوس احتراما 
bye,‏ وهي بامعة طلقة الحا : 

وکانت US‏ مرت امرأة من نساء بلاظپا قالت شا US‏ واستمرت 
في مسيرها . 

إلى أن لقيث pe‏ نسائها » فعادت إلى غرفتيب! »2 تصحبها اليس 


VA 





وهناك جلست في کرسیها وفالت لالس . 
- انك لا تبرحين اللوفر الدو م ا gull‏ بل لا تفارقيني . 
- ولكني با سيدتي . 


ل نعم .. اني عارفة با تريدين ان تقوليه فانك واعدت ALLL‏ على 
الاجقاع به في الساعة الثامنة من هذا المساء . 

فنظرت المس إلى الللكة نظرة الانذهال . 

فبزت اللکة كتفيها وقالت : 

- أتحسبين اني لا أعلم كل شيء يا اليس » ولکن إذا لم يكن بد من 
فراقنا فسأخبرك القمقة بتامها .. وهي أن لورا كانت تخبرني بکل ما 


يحدث عندا؛ , 


ان هذه المرأة السجوز التي تثقين بها كل الثقة كانت ترسل الي تقرم 
كل يوم عما تفعلين » وعن كل ما god‏ في منزلك . ١‏ 

فاحذري با اليس في المستقيل واحسني اختبار خدمك . 

فذعرت اليس ذعراً شديدأ وم تحب حرف . 

وعادت اللکة الى الحديث فقالت : ۱ 

- إنها خائنة » با المس » فاطردها منذ الغد » ولنعد الآن إلى ما 
كنا فيه . 

فقد قلت لك اني عارفة بانك مواعدة ماريلياك على اللفاء في الساعة 
الثامنة وانه سيبوح لك بسر ل يعد يطبق كمّانه . 

أما هذا السر Ans bid‏ ده 3 وهو انه بريد أن يسير بك الى كنيسة سانت 
جرمين » أتدرين لاذا با اليس ؟ 

ا أسيدتي .. 

ي كنت ا اشد pads‏ أ فاعامي )13 اني أعددت كل العدات 
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۳ بالكونت هله الليلة‎ daly) 

وکانت WU‏ تشكلم رهي تتسکلف سلامة النبة وحسن الظوية » حسث 
تعر معرقة ما ورام نماتما من مقاصد الشر 5 

وفوق ذلك AK‏ مخطر usb \ pel‏ فما تقول وهي قل وعدتهبا 

وقد احمر وجهبا في البده » ثم اصفر وخفق قلبها خفوة) شدیدا فقالت 
والدمع حول J‏ عمشسما aes‏ 

- ودلك الکتاب با سدق ؟ 

- الکتاب .. ماذا تعنين . 

فاضطريت المس اضطراب رحاء وقالت 

- لقد وعدتني يا سيدتي أن يرد الکتاب الي هذه الليلة 

- تريدين أن تقولي ان بانيكارولا يجب أن برده اليك dell‏ لأني أعطيته 
ذلك الكتاب ولأند صفح عنك . 

فاعمي الآن انك ف اساعة الحادية عشرة ترن ار كيز بانسکارو لا & وعد 
انتصاف اللمل يأتي bly SLL IL‏ أتولى |خباره , 

فشعرت اليس كأنها أصيبت بدوار » وخامر قلبها الشك في قصد اللکة 
من همم wal Jt‏ وماريلياك d‏ حل واحد ( رفي ساعة وامدة ۰ 

ثم قالت في نفسها : 
At‏ ۴ تسش ama das‏ و A‏ 

آما اللکة فاا ابلسمت وقالت لحا : 

- كيف ذلك يا اليس ألا تشكرينني . 

س وأسقاء Lo.‏ سمد لي é‏ إنك ot‏ اضطر ايي gilt‏ لا jel‏ ‘ اأسر 
أم أغان . 
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- وما تخافين با ابنتي .. نعم انك تخافين أن مجتمم العاثقان » وأن تبدر 
بادرة cr‏ بانیکارو لا ell‏ ماربلباك eo‏ اطمني ا الس فد idl‏ ما وب co‏ 
الاحتباظ وها لا جتمعان . 


- كيف ذلك با سيدتي » اتدانست إلى .. 

- اني ar‏ أن ALS‏ سعيدة مع الككونت 1 

— سيدق ان dle‏ لا تكفي لاظبار امتناني . 

ت يقي Lilie‏ 2 ا اليس فاني أريد أن تعسي سسعمدة oe‏ 

ولکن لیس هذا كل ما أبتغيه با ابنق » فقد كلتك حرية » وأريد أن 
تكاميني Lies‏ ۰ 

- تفضلى با سدقي Le Jl fang‏ تريدين » فلا تخرج US‏ من في الا وهي 
صادرة من قلي ۰ 

BL -‏ عزمت أن تصنمي بعد الزواج .. أتقييين مع زوجاك في باريس 
el‏ تیرحایا 1 : ١‏ 

فحسيتث اليس بعد هذا السوال أنها عرفت سر الملكة وأدركت کل 
قصدها » فانها: كانت تعل ان الكونت ماريلياك ابن اللکة » وقد عامت هذا 
السر يوم طردتها ملكة النافار . 

ولکنها بالغت يكيان هذا السر اهائل ی عن ماريلياك هسه » وهي 
تعم ail‏ عرفه ایض 

وذلك لأنها كانت راثقة أن اللکة إذا cade‏ إفشاء هذا السر قتلت إبنها 
لا dle‏ فکانت تقول في نفسپا : 

إن الملكة تم ان ماريلياك ولدعا »2 وتعل اني لا أستطيع أن 
أعيش في باريس »كي لا يفتضح أمري » في واثقة » اني أريد ايعاد 
SLL jb‏ عن باريس » ولذلك أرادت تزوجي به وجملت هذا الزواج سراً 
قي منتصف الليل . 


الا 





هذا ما جال في فکر الجاسوسة Gil‏ تمودت أن تقرأ افکار خصومپا 
رعذ السو ۱ 

وحسدت ان اللكة ستگون على ذلك سليفة لها في ابماد ماريلياك من 
باريس » فقالت لها: 

- هو ذاك با سدق فقد كنت أريد مخابرة ماريلياك في هذه الشورن 
ولكني كنت buf‏ اوامر حلالتك . 

- لا حاجة إلى قلقي اوامري فاني احب أن تعملي من عند نفسك فقو 
بماذا تشيرين على ماريلياك . 


- اشير عليه مبارحة باريس إثر الزواج . 
اغ ما تقولين ؟ اتريدين مفارقي . 
- اسأل حلالتك العفو فانها تعرف نياتي في هسذا atu‏ 
— [ذ] لا بد من السفر » ولکن متی تسافرن . 
- اسافر dal‏ إذا استطعت با سبدتي ا 
فارتمشت کاترن إذ لم تكن تشك يصدى اليس »2 ولشت مطرقة 
تفكر »وربا كانت تفتكر تلك الساعة في المفو عن ولدها » إذ ۸ يعد 
فائدة من قثله . 
é‏ التغنت إلى المس وقالت لها : 
- في هذه الليلة » عند انتصاف الليل تنتظرکا مر کهة » عند باب 
الكنيسة وسأصدر الأوامر إلى حراس باب بسي كي تستطييع مرکیتکا 
Slater‏ باریس . 


وعندما تبرساتها 6 تذهمان توا إلى لرن » فلا ola yi‏ قمسل 


الوصول اليها  .‏ 
ثم تذهيان إلى إيطاليا » فتقهان في فلورنسا » رتنتظران تعلهاتي 
الاخبرة فما . 
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آتمدينني ان fads‏ ما فلته لك ۲ 

فر كعت اليس اماما وقالت فا : بل اقسم لك با سيدئي , 

- حسناً » وإذا خطر ally Dey)‏ یمود إلى فرنسا » اتعديني ان 
تثئيه عن عزمة » راذا أصر على الحضور اتعدينني ان تخبريني من فيل . 

- اقسم لك با سمدتي اننا لا نمود إلى فرنسا , 

- ادا Gag!‏ با ابنتي فانك ستجدين في LSM‏ هدية الزفاف وعندما 
تصلين إلى فلورنسا تصل CLM‏ ححة قصر لي فسا . 

لا تشكريني »۷ اليس * فقد خدمتني بوفاء يستحق فوق هذه 
الکافاة 1 

فيكت اليس وقالت : اني لقمت كثيراً من العناه با سيدتي في باريس » 
Ge‏ الي لو كنت فقيرة معدمة لفضلت ممارحتما »> ONL!‏ وقد قررت 
مبارحتها مع من أحب » فلا أجد هناء بعد هذا الهناء » حق الي خفت هذه 
السعادة وخشيت أن أكون حالمة . 

- اطمئني Gall‏ واصفي الي » فإني أريد أن آفول لك أمورا خطبرة 
أيضيا ؛ وهي غير دليل على ان ثقتي بك لا تقف عند حد . 

- إن أسرار جلالتك مقدسة عندي . 

= نعم فأنت من غير أهل الككتان » رلکن ما أفوله لك هذه المرة لا 
art‏ باسرار السياسة والدين راولا gh‏ بك alll‏ لا بحت لك od,‏ 
الأسرار الخطيرة . 

ثم نظرت المپا محدقة وقالت : 00 

- إني ارتكيت هفوة في حيساتي يا اليس “2 أي هفوة بصفتي إمرأة » 
Ll,‏ بصفتي ملكة فان حياتي فيها فوق امفرات . 

ول أزيدك وضوحا Woy‏ على حسن Gi‏ بك أخبرك با اليس أن شارل 
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فلم تظبر اليس Cah‏ من علائم الدمشة YAS‏ احتفظت بتلك الدهشة لما 
ستعامه من LS‏ الحديث . 

آما كاترين فانما حدقت بها كأنها تريد أن تخترق بنظراتها Gla]‏ 
نفسها وقالت : 

5 لي أيضاً ولد خامس » وهلا الولد بسد عن درحات العرش ۰ 

فقالت الس إنذهال شديد كيف ذلك با سيدتي هل أبعد هذا الولد 
عن F ane‏ 


فاستجمعت الس كل قواها حق تمكنت من إظبار الانذهم نال 


العظم وقالت : 


- كيف هذا يا سبدتي « اتتدانى جلالتك إلى الاباحة اثلي مثل هذا 
السر المائل . 1 

- نعم .. انه سر fila‏ کا قلت Gall‏ فاذا اشتبر فضحت كاترين 
العظيمة أقبح افتضاح وجاءني هذا الولد يطالبني يحقوقه » اليس هذا الذي 
طعدمنه يا المس .. 

- كيف Pe‏ با سيد قي ان خظر لي هذا الخاطر 


فرقفت كاترين وأخذت بد الجاسوسة بين يدها كأنها تريد أن تسبر غور 
أفكار ها بالنظر واللس فقالت : 

- ان هذا الولد حي با الیس وخطره بنهدد ملکنك . 

وستعرفین OF‏ لاذا كنت tel‏ الکونت ماریلباك من آعدائي .. 

BU,‏ كنت Ul‏ في مراقبته » ge‏ اني eke‏ به إلى البلاط في 
أر اقيه بنفسي . ۱ 

فارتعدت المس واصفر وحبها » وكاترين تراقب اضطرابها واصفرارها . 


فقالت فا dey‏ با uel‏ رجل يكون أعظم شاهد على هفو ني » 
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وهو ولدي 8 

آما هذا الولد فان ماريلياك يعرقه . 

~ لا صدة }| Ped‏ ا سمدذي 

3 كيف تنکر بن صودتهة . , الماك تملن شا من pall Jia‏ 0 

- كلا .. كلا يا سيدتي » ولكني أقسم لك ان ماريلياك لا يعرف 

- كيف عرفت ذلك . 

- لو كان ماريلياك (le‏ بشيء من هذا لعلمنه أا أيضا » فانه لا يكم 
عني Tal‏ من رد ۰ ۱ 

وكان جواب اليس مقنما مفحما » حق ان كاترين تر کت يدها وعادت إلى 
۳ مها فسمعشت Tata‏ و غير a‏ خطتها ۱ فقالت : 

~ نعم ... إفي كنت آکره الکونت دي ریا ولكني لا 
أكرهه ۳ 
us‏ عا as‏ من ذلك السر 0 اطماثیت Che‏ وژفت بانك 
ستبرحین به باریس . 

فاطمأنت الس وقالت في نفسما : 

لقد ظهرت الحت.قة oY!‏ فان كاترين تحسب ان دبودات يعرف Lady‏ 
وتعبد إلي أن أذهب به خارج باریس » ولکن ماذا یکون لو عات أن 


دبودات نفسه ولدها. 


ثم عادت كاترين إلى الحديث فقالت : 


س واأسفاه ۳ با ابذي . إن من بدح فقي gel‏ ذلسي بعلم Linde‏ شقاني ols‏ 
هذا الولد الدي أخافه oY‏ بهدد شرفي ولا آعرفه » Jas‏ كل مرتخص رغال 
کي أر ol‏ رلو مرة » وأنت لا تقدرین عواطف الامهات قدرها با اليس . 
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فاضطر بت الس وقالت فق نفسبا + 

لقد آصابت فما تقول فاني سأسافر واتخلى عن ولدي .. 

وقالت کاترن : لقد کرت الشپور وتوالت الاعوام thy‏ حزينة قانطة 
أيحث عن هذا الولد الذي أخافه فلا أجده .. الي أحبه يا اليس حب عبادة 
دون أن أعرفه » وما تست إلا أن أراه ولو مرة قبل موتي فأباركه وأجعل 
من فقن اليشر » ولكني asl‏ عنه راأسفاه فلا dof‏ له أثرا . 


م بككت ولا ندري من أبن اتت بهذه الدموع وقالت : 

ae yl 5‏ شقاء أشد من شقاء أم تبحث عن ولدها الذي يه با اسر دون 
أن ad‏ هذا الولد فتقول له US‏ حنو وتتمزى به عن هذا الفراق .. 

إن هذا سل رد لا بطای 6 وهم ذلك فلا بزال لى بقمة رحاه a‏ معنمل ۵ 

س تعمد بن علي 3 ب سمدتي te‏ 

on =‏ ۰ فاني واثفة من ان مار MLL‏ يعرف سم ولدي 5 

.. tale 

Ta} -‏ 4 أريد منك Che‏ تصلين مع زوحمك إلى قلورنسا ان Ane gh US‏ 
هذا السر » و هذا آخر ما سالك ob]‏ با اليس فان ملکتك توت وهي تبارکك 
لپا سمیول ولدها يفضلك é‏ 

فاصفر وجه اليس وخدعت ببكاء كاترين » فکان مثلها في تلك الساعة مثل 
الممارز فد سلاحة 5 

أما كاترين فإنها تکنت بدهائها » وتكلف اليأس وذرف الدموع من 
إغواء الجاسوسة » فأخمضث عنمپا وقالت : 

- رباه من يعم إذا.كنت أجد هذا الولد الذي آحث عنه عيثا . 

ماوت الس قائ : 


355 سيد دي yl‏ واثقة of‏ انك وود دنه , 
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- الملك تریدین ثمزيي » يا اليس .,. ألم تقولي (نك لا تعلمین tab‏ 

- سيدتي » قت لك انك سترین ولدك . 

— واأسفاه » os‏ واثقة ما تقولين ۲ 

- کل الثقة 

فأطيقت کاترین babe‏ إخفاء لاضطرابها وغضبما وقالت في نفسپا . 

لقد اعترفت الآن أيتها الشقية .. نعم لقد كان اعدائي ثلائة » وهم 
ملكة النافار ALL LA‏ والس » وقد ماتت ملكة النافار وحاء دور 
اليس ... وولدي . 

ثم فتحت baler‏ ونهضت فعانقت السس وقالت : 

- نی aly‏ قة بقولك با ابني ولا ريب عندي انك ستحدين ولدي 
رالات الى الاقاء » س في الساء » وستبقین في اللوفر إلى أن ارسل 
من 7 بك . 

ثم خر حت وقد تر کت الس J‏ ۳1 فة نكاد الفر 3 يقتليا .. 

فكت سروراً وقالت : دیودات ... لقد بسم لنا ۳ ومضت أيام 
الشقاء . 
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ae 


نساء الملكة 


مضی البوم الأول من die‏ زواج املك هنري دي تفار » وكان السرود 
Ole‏ كاملا » St di‏ قي لاله ما بگدر nhac | yhoo‏ ۲ 

وقد كان الحدوء سائدا في الشوارع » فامتنم ذلك الزسام وبطل الوعید . 

pelted dale, البکائوليك في اللوفر يظبرون كل توده‎ lel amy 

ففي الساعة العاشرة من تلك الليلة كانت كنيسة سانت جزمين مظامة لا 

رمع ذلك فقد كان نع من ممكلبا ور ضعيف 1 

ولو red‏ لأحد الدخول إلى افسکل في تلك الساعة ارأی امراً غربیسا . 

رلکن الدخول كان متمذراً إلى تلك الكنيسة .. فقد كانت مق لة 

رفرق هذا فقد كان عند كل باب من أبوابها ثلاثة ار أربعة من ار اس 

رذلك انهم کفوا واففین وراء تلك الأبواب بأمر خاص » فلا بفتحونها 
إلا ان بطر قبا طر (an Casa G‏ عليه سس قبل 5 

فمن طرق الماب بهذا الشکل الخاص فتح اطراس له فدخل دون ات 
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مترشوة ای اورا اتر وة 

وکان من واجبات هؤلاء pel dl‏ أن يقبضوا على كل من محاول الدخول 
دون ان يقرع الباب بالطريقة السرية 

ob,‏ يقف بعيداً عنهم عند مدخل الكنيسة امرأتان تستقبلان كل 
فتدخلان به إلى الشيكل . . 

اما هذا امكل الذي ذكرناه فقد كان فيه خسون فتاة . 


داخل 


وکن حالسات بشکل نصف دائرة على مس درجهات من درحات 
اهنكل ؛ رهن دتحدثن يأصوات مانشفضة © فحدث سن اصواتين bal‏ لشمة 
لفط ااصلن . 

وكان بعترض هذه الاصوات من حن إلى ين ضحك وقبقبة . 

وكان جمسع هؤلاء الفتنات في مقتمل الشاب فان أكبرهن م تكن تتحاوز 
عشرين عاماً , 

وكلون جميلات .. فكان بزیدهن تأنقین باللابس جال على جال .. 

حيث كان يحتمع تحت قبة ذلك المذبح الجال کل » على اختلاف 
Last gf‏ 

ولکن ae‏ م ددن على ووه أولئك الفتسات ‘ شيء من علاشم 
الطبر alt y‏ الى تزدان ۳ وحوه المذارى é‏ بل كانت عدوهن تدل على 
الجرأة والقحة . 

و کن «تحدئن کان في ملعب Jatt‏ » غير انهبن كن يحترمن ذلك المكان 
القدس Che‏ شدقعن بالضحك ‘ فينقطعن. عده فحأة وير جءن إل ما كن علبه 
من الکلام همسا . ۱ 

وكانت كل فتاه ممقلده [jews‏ 3 حزامها : 

وكأن هذه اناحر كلها كانت ممذوعة في مصنع daly‏ »> فقد كانت 
أغمادها مها مغطاة اليل الاسود . 





و تكن من gee‏ الزينة cory‏ 2( بل كانت شلات وا hand‏ عضاثه 

وكانت قبضة كل خنجر مصنوعة على هيئة صلسب > وقد زينت بماقوتة 
لاعة » فكانت هذه Cuil gall‏ تبرق في تلك الكندسة وتنفذ منها Che‏ تنكس 
عليها أثرار المصابيح أشعة حمراء , 

Ui‏ دقت الساعة الخاشرة شفتت الأصوات فسأة وساد الصمت في ذلك 
JR!‏ 34 ثم التفنتث الفتمات }3 من صوت مرور As gad reer y‏ واحد : 

هودا اللکة | 

أما اللکة کارین © فانبا تقدمت ببطء » حق وصلت إلى موضم 
الفتمات ۱ 

وکانت کل ملابسها سوداء وقد وضعت على و جما برقع امد اد ama yy‏ 
ع رأسها 6( UAL‏ من الذهب ۰ 

فر کم eat‏ الفتيات ركوعبا . 

و vas‏ ذلك مضت و صعدات ثلاث درسات من le se‏ المذيح وأزامت 
النقاب عن وحهها رحمات تمل نظر اما PRT) Be)‏ سن الحضور ۰ 

obs‏ الفتيات ينظرن اليما نظرات غوف واحترام » وقد كسبرت تلك 
Sl‏ في عيونهون . 
رل تکن تبدو علائم الحياة إلا بين عیشپا . 

وكانت كاتر بن تشير الى الفتيات إشارات بطيئة سسرية » وقد رففت موقف 
كاهن يصلي صلاة الأمو ات وسرت لا رأته من خوف Sha‏ وعلمث ما لما 
عليهن من النفوذ والتأثير . 

ققد كان slid‏ هذه الملكة مخضمن ا کل اخضوع ر محترمنما 1 بحارم 
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on gl 1‏ معدو ده 

على انبن قد جمعن کل صفات الشر » إذ م يكن بدغل في خدمتما غير کل 
بارعة ف اتسس و الاحتيال ۲ 

وكانت كاترين تمتز بهن وتدعونېن حیشها » إذ كانت تستخدم اهن 
ودهاءهن للفتك من تشاء من أعداما ۲ 

والغريب في امرهن انمجن كن شديدات التمسك بالدن على اتبائهن كل 
يوم ما شور مه الشرف و الدین من الفظائع ‘ و کان هن کاهن dels‏ بعر قپن ‘ 
و هو کاهن االکة ل فتعرف هه کاثرین كل أسرار حفشما : 

: كاترين فانها نظرت البپن تلك النظرات الثاقية وقالت‎ Ul 

Gal -‏ الفتمات لقد دنت الساعة Gl‏ تنقذن فما الملکة وتطردس 

اني آردت عقد الصلح مع او کینوت فعاقيني الله عن ذلك بانسه كاد 
يفحمني يكن وانتن كل من أحييته في هذا الوجود . 
وعادت كترين إلى الحديث فقالت : 

- نعم » انه كاد يفجمني بع » لانع" قوتي التي أقاتل بها أعداء الدين » 


وقد عل ELS sf‏ الأعداء ان سيف النقمة السلول على رقابهم » فكادوا لک 
كيدا Codie‏ » وعولوا على lar Suds‏ في املة وأحدة . 

. فإنهم اعدوا رسائل هذا القتل الذریم » فصنوا خمسين جلاداً 
من الحو کینوت وقرروا أن يقتلوا في ad‏ الأحد نسائي الأمينات الوفسات 
وهن مسون ۰ 

فوضعت الفتيات Ope!‏ على خناجرهن وقد برقت أعيتهن بأشعة غضب 
هائل أزال جمالهن الفضاح وأحاله إلى قبح الوحوش الفسترسة وجملن يشتمن 
شتانم لايقوها غير من ساءت تريمته من الرحال ۰ 


)4( باردالیان (ج۳) ۱ ۸۱ 





ولکن ارين أشارت إشارة فسكن اماج وسادت السكينة وأصغين 
كلبن لا ترید أن تقوله اللکة . ۱ 

وعادت کاترین إلى الحديث فقالت : 

نعم .. إن الله آراد معاقبتي GY‏ أردت مسالة الهو كينوت » وقد 
كان عقابه شديداً «Ula‏ فان التي Gale‏ كانت إحدى نسائي التي طالا وثقت 
بها کا أثق بنفسي . 

وقد كان بين افو کینوت رجل أعطف عليه بعض العطف » وکان بينم 
فتاة اميل الها كل ال . 

إن تلك الفتاة هي التي خانتني وأرادت فتلع .. 

وذلك الرجل هو الذي دبر تلك الکندة وأعد رسائل AGL‏ ولو لحت 
لکنت الآن وحدي لا اصر لى ولا معان . 

وكانت الملككة تتکلم بصوت تدل نبراته على الحزن لا على الغضب » وقد 
جمدت دماء الفتيات في عروقہن وجعات كل منهن تسائل نفسبا فتقول GF‏ 
من عسى أن تکون هذه الخاثنة . 

وقد صمتت كاترين هنيهة ثم قالت : 

- إن هذه الفتاة التي وثقت بها » وهذه الخائنة التي آرادت قتلكن جا 
وهده السافلة التي جازتني جزاء سار تدعى الوس دي ليكس : 

فصاحت الفتات بصوت واحد .. النافارية اطسناء . 

ثم ثارت عواصف غضبهن فحردن jell‏ وعدن إلى الانذار والشم _ 
القبيح » وجملن بپززن تلك الخناجر المجردة EIS‏ السس قد مثلت هن . 

وصبرت كترين إلى ان هدأ ثائر هذا اياج فقالت : 

lal,‏ الرجل الذي yo‏ هذه المؤامرة » وأراد حكن ذبح الأغنام فمو 
ذلك الهو كمنوتي النافق الحتال الدعو الکونت ماريلياك . 

صبراً يا بناتي ولا تضطرين Ue GU‏ امکن» وأنا ساهرة علسکنو اسعن 


AT 





مأ عرمت عليه 

(نککن سين Ge FE‏ من هنا تذهین Oma‏ إلى قصري الجديد رتلنئن فه 
إلى الأحد ۰ 

وحذار ان خطر لاحداكن مبارحة القصر » فانبا تقتل فتلا ربعا 
دوت | alan‏ ۰ 

ص إنكن مقرب مادا Chm gia‏ تون دیافتنا مېد دة ola be‏ الأخطار 
ey‏ بحب إنقاذ بناتي الأميتات . 

ولدس هذا كل ما أريد قوله فان المس دي ليكس رالکوذت ماريلياك 
Aad lta ob Rae‏ ساعة و سأسامها لکن 8 


ولکن .. سحضر ايضا راهب من شير رسال الله عرف هذه CUD]‏ 
وهو سيتولى عقاب الخائنين » فاذا عاقبپا هذا الكامن الجليل فكانما الله 
قد عاقبهما . 

ار هذا الراهب هو بانسکارولا وهو lop paw‏ الضربة القاضية . 


أما آنتن » فتليثن وراء الساب الكبير » حين التنفيذ » حيث لا 
oly‏ أسد . 

ولکن إذا رجفت يد الراهب ؛ او دافم المو كينوتي والیس أشير لکن 
إشارة فتسرعن افحو 5 وتقتلن AULT‏ شر قتل . 

أما هذه العلامة فهي اني أرفع بدي هذا النجر وأقول : « هذا ما 
بريده الله » . . 

فرفمت الفتیات شناحرهن کا فعلت اللکة رصحن جميحين بصوت و احد 
« هذا ما بریده الله 4 . 

فرفعت کاترین عینمما إلى السیام وقالت : 

- أا الرب العلى القادر هوذا سلاحك پابدینا لعاقبة أعداء Aad gall‏ 
لیم هذه الناجر فقد جملتها هذا الغرض على هيئة الصلیب القدس . 


Ar 





فأطرقت الفتبات برژوسپن » ونزلت الملكة عن درجات امیکل » 
فاطفأت الصاپیح ووارت في ظمات تلك الکنسة » فصصدت إلى لوج 
و أقامت Aad‏ . ۱ 

وأما الفتمات فإنبن ذهين إلى المكان الذي أمرتهن كاترين ان يذهين السه 


فحر دن poke‏ هن و ol‏ نتظر ن ره : 


-4 - 


الراهب 


بنا كانت اللکة جالسة في لوجما وهي تامة في مهامة التفكير لا تمي 
Co‏ دخل رجل إلى ذلك اللوج فلم تنتبه لدخوله ول تلتفت . 

وقد be‏ الرحل منیا JU;‏ : سىدتي oe‏ 

فلم تحب ول تلتفت ۰ 

فامس کتفها وقال : كترين . 

فالتفتت عند ذلك وقالت : ااعددت كل شيء يا ريمه . 

فضم رينيه Gall‏ يديه شأن التوسل وقال : 

س انه حع هائل يا سدتي » الا تعفين عنه .. 
إلى ان اسفك دمي في سبيلك , 


وبعد فماذا تضرك tle‏ ماازال بسداً عنك » لا.يمود إلى باريس . 


At 





فوقفت كاترين وقالت : 

— اقسم asl‏ وهو دسمعنا یا dat‏ اني كنت ارید انقاده الوم ‘ ولکي 
استنطقت المس cade y‏ الحقيقة الحائلة . 

إن دیودات لا يعم فقط انه ولدي » ولکنه يفتخر بذاك »فان onal‏ 
تعلم انه ولدي و کنف عرفت هذا الا منه » بل من das‏ ما يصنع الاثنان بهذا 
السر الرهيب إذا تركتهما Obie‏ . 

كلا يا رينيه ان الشفقة في غير موضعپا ضعف » ول اجد سيلا لارحمة في 
هذا wad gl‏ الخطم . 

وبعد فأنت قضيت عليه di ‘ si‏ تره مدت وقد خرق صدره pres‏ ؟ 

الم يظهر لك خماله على هذا الشكل هناك في البرج ؟ 

الى يكن ذلك انذاراً له من الله ؟ 

وإذا كان الله قد قضى عليه يارينيه » فأية de‏ بقست لنا في 
انقاذه ؟ 2 ۱ 

- لم يكن ذلك قضاء الله يا سيدتي » ولکنه الخوف مثل لي هذا 
الخال 

. اسافر معا واراقيها‎ bly يا سيدتي > إصفحي عنه‎ dle, 

-. کفی يا رینمه واسکت » فانم بطرقون الباب العلامة التفق عليها . 

- كلا بل هو صوت الله يلعننا . 

- قلت لك اذهب وافتح الباب . 

فر کم رینبه امام الملككة وقال : 

- كاترين انه من لهك ودمك اتسفكين دمك بيدك » الم بق اثر للرحمة 
في قليك . 

فدنت اللكة من رنه وقيضت على دراعه بيد من حديد » كأنا اصایتما 


ثوبة عصسة ثم ual‏ وقالت : 


Ao 





qs‏ لاك ايها الشقی 1 اکر دا ol‏ ضحي doy‏ و جدي gris‏ وسلطاني 

إحذر لنفسك فانك متهم بالسحر والقتل وانك ل تبت حا إلا من فضلي > 
فادا تخلست لحظة عتك وردت elite‏ الشکایات من كل صوب فقمضص عليك 
وحوکت وعذبت وفتلت ۱ 

فلم سوسا ر Maas‏ بشي + ‘ بل رفع عمليه إلى rol‏ وقد اغرورقت 
عیناه بالدمع ۰ 1 

فأمر ته فا : إذهب وافتح الساپ ۰ 

فامتئل مکرها وذهب إلى الباب الذي داته عليه اللکة وفتحه . 

فظاهر له راهب ۰ ١ ١‏ 

وکان هد | الراهب قد سال علیه بقرعنه 3 

فأزاح الستر ونظر إلى رینبه فذعر لنظره ااضطرب وساله قائ : إلى 
ان يحب ان ادهب . 

فاشار ریسه دم ه إلى Cane‏ كانت KALI‏ وقال له : 

- اذهب المها ايها الجلاد فائها تنتظرك . 

فار تعش الراهب إرتعاشا شديداً ۱ مم ۰ 

وخرج رينسه من تلك الغرفة وهو يشبه الجانين لا تولاه من اليأس . 

, ولم يكن يوجد ور في الغرفة فلم يستطع الراهب ان يتبين وجبه . 

ولکنه سم منه تلد Cae‏ اخفاه ذلك الرعد القاصف , 

م ارقت السیاء اثر ذلك الرعد ‘ فرأى الراهب ذلك اان‌کود خار )ا 
من الغرفة وقد قبض بيده على شعره كأنه بريد ان ينتزعه من المأس . 

فأقفل الراهب عندئذ الاب ومشى الى الملكة . 

ركانت اللکة قف رأته فلم تنقدم astall‏ : 


كلم 





: منها قالت له‎ bo اذا‎ ge 
. على المواعيد فأهلآ بك‎ Coal بسرقی أا المر كيز ان أراك‎ - 
وقال في نفسه : ناذا‎ Ady فالتفت الراهب إلى جبة الماب الذي خوج منه‎ 
, دعاني هذا الرجل جلاداً‎ 
: أما الملككة فقد قالت له‎ 
هائحة يفضلك بعك أن‎ 3 yb وفست بوعدك ا مر كيز فان بارس‎ aa)... 
: کشفت الرماد عن ارها اوه‎ 
هلمم ة‎ wes الاب الحترم ¢ فسترى‎ Lf ‘ Lai وأنا قد وفست بوعدي‎ 
. من تحبها‎ 
۱ فارتعدت فرائص الراهب وقال : المس‎ 
نعم في لك فخذها أيها الر كيز إني منحتك إياها . وأما خصملك فما‎ - 
. فقد أذنت لك بقتله وهذا هو السلاح‎ 
i ثم دقمت للراهب ورقة مطوية‎ 
۰۰۰ € مکتوب اليس‎ J: فأخذها الر اهب دید تر تف وقال‎ 
نعم فلم يخطر لي هذا‎ ... ila لقد فبمت الآن كل قصدك فأنت عظيمة‎ 
الانتقام الذريسع 3 بال 05 دم إنه سپا بل هو وهلا الکتاپ نفك‎ 
. كالسهم إلى قلبه ویکون أسرع في قتله من رصاص البنادق‎ 
. أشكرك با سيدتي كل الشکر فقد مپدت لي خير سديل للانتقام‎ 
. نحن متفقان وستطلع ماريلياك على الکتاب‎ 13) - 


ae on =‏ : 
وستحمله على قراءته . 
0 دون شك 


. وعندها تذهب بالدس فتعزیا إذ تکون dele rt}‏ إلى المزاء ... وهي 


ستصدق کل ما تقوله ما فقد سبرت غور نفسہا فایقنت آنا لا Cla Sa‏ وبوحد 


AY 





على الاب مر كبة Abas‏ أرأيتها با مر كيز ؟ 

= نعم ولکن هو ... ماريلياك أيحفر إلى هنا . 

دون شك . 

- أمحضر في وقت حضورها ... ولاذا با سدقي ؟ 

-- إذه para‏ وهذا كل ما تفيد معرفته » فإذا رأيت أنه بريد ان bis‏ 
بالیس بعد ان يقرأ کتاب جریتها dary‏ ان يعم انها كانت Cal‏ وهو يمتقد انما 
Lai‏ عذراء وإذا رضي ان يتزوحبا وهي ملوثة بعار الخيانة » وإذا تغلب الحب 
على شرفه فنسي فجورها کا تغلب الب على قليك فنسيت خيانتما . 

— سدقي ٤‏ سمدقي | 

- يحب على العاقل أن يتوقم کل آمر»فقل لي ماذا تصنع إذا آراد ماريلياك 
بعد كل ذلك ان حتفظ بالیس ويزاحمك فما . 

فم يحب الراهب ولكنه أزاح وشاحه العريض فظبرت من‌تحته تلكالملابس 
البديعة التي كان يليسها وهو مر كيز . 

وظبر ف حزامه خدحر هائل » فاستسله الراهب وقال : هذا هو الحم 


بدي و شمه ۳ 


۸۸ 





ثم أعاد الراهپ وشاحه کا كان ور کم فحملت الملكة تتفرس في وجهه 
هندبة ثم مشت إلى الماب الذي دغل منه . 

وكان الليل قد انتصف في تلك الساعة » فسمعت اللكة صوت مركبة 
قادم . 

وقد وقفت هذه LSM‏ عند باب الكنيسة ونزل منها ثلاث نساء . 

وكانت إحدى هذه النساء الدس دي اکس وهي مصفرة الوحه » مرتدية 
ملایس الزفاف الميضاء . ۱ 

فتوقفت هنمبة عن الدخول كأنها تتردد م دخات . 

. فسارت بها‎ LSM الى‎ bole فقد‎ Gee المرأتان اللتان كانتا‎ LS, 

ودخلت الجاسوسة الى الكنيسة فوقفت حائرة مضطربة » إذ م يكن 
يوجد فما غير أريعة مصابيح » تبعث نوراً ضعيفا من آخر الكنيسة في 
افسکل . 

ولكنها شعرت أن بدا أمسكث يدها » وسممت صوتاً ome‏ في 
أذها UG‏ : 

-. أأتيت gull‏ ؟ 


فعرفت اليس صوت الملكة وزالت آسماب اضطرابها . 


AA 





فقالت شا اللکة . أنت Aol‏ عه » الس كذلك ؟ صبراً goth‏ 

. paren Ail, 
عن امتناني‎ DIME يا سيدتي كيف آعرب‎ pel لا‎ - ' 

- أرأيت A)‏ كبة التي ستسافر ان فيها ؟ 

- ل آنتبه لذلك يا سيدق . ولكني لا آری gat‏ . ماذا » آلا بوجد في 
هذه الكنيسة 1 ش 

- قلت لك اصبري gall‏ » ولکن ما لي أراك مضطربة ؟ 

edd -‏ الأصوات gil‏ آسععپا من داخل الکنسة , 

- إنها صوت الرياج تعبث بالأبواب يا اليس . 

-. سبدتي هوذا الليل قد انتصف . 

- نعم وهوذا خطييك قد حضر . 

ki,‏ فالت الملكة ذلك لا با سمعت طرق الباب الخارجي بالطريقة المصطاح 
عليها فأيقنت انه ماريلياك . : 

ومدت اليس يدها لتفتح الباب فاعترضتها كاترين قائة : بل أا أفتم 

فلبئت اليس ساهية وقد عاودها الرعب إذ رأتها تتولى بنفسها فتح البساب 
وذلك منوط الخدم . 

ثم ذكرت انها حين دخلت إلى الكنيسة أقفلت الأب بيدها CesT‏ وأحكت 

إقفاله » فقالت في نفسها . ليس القادم ماريلياك . 

غير انها كانت مخطئة لان الطارق كان loys‏ نفسنه . 

فاما فتحت كاترين الباب ودخل قالت له : 

- كيف ذلك » ألم تصحب معك أحداً من أصحابك ؟ 

فعرف ماريلياك صوتها GATS‏ آمامها ببلء الاحترام » وقد عجب كيف آنا 
فتحت له الباب بيدها وقال ني نفسه : من يفعل ذلك غير الأمبات ؟ 

ثم نظر المها وقال : 


ان 





- العمل جلالة اللکة نسيت آمرها إلى ان آحضر وحدي 

رمم ذلك فقد خطر لي ان أحضر معي Sey‏ له في قلي منزلة قوق Joe‏ 
الصدیق و لکن الشفالسه لا يطلق مراحه قبل صیاح غد . 

- نعم نعم لقد نسيت ذلك . 

ثم عادت فأقفلت الاب وتنبدت تنهد فرح هائل , 

وعندها آدنت الخطييين من يعضها فوضم كل منها بده بيد الآخر © وقد 
نسيا الوجود . 

وسارا الى امكل حيث كانت تضيء الصابیح الأربعة . 

وكانت كاترين تسير وراء‌ها حتی وصلا إلى اهنكل . 

فر كما عند درحاته وعندها استفاقا من سكرة pele‏ فقالت اليس : 

- إني لا آری الکاهن الذي سيعقد زواجنا . 

آما كاترين فانما ذهيت الى الراهب الواقف في زاوية قرب اليكل فوضعت 
يدها على کتفه وقالت له : 


فاضطرب الراهب و کشف عن Spy‏ وسار إلى الخطبيين . 


۹۹ 
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oly‏ اموی 


في الساعة الناسمة من تلك اللملة نفسها كانت لورا تلك العجوز الى عنتما 
الملكة جاسوسة على اليس مقيمة وحدها في ذلك الازل ذي البساب الأغضر 
الذي كانت ققم فيه اليس في شارع لا هاش . 

وقد دغانا باذهان القراء مراراً » إلى هذا النزل » فلندخل اليه هذة 
الرة الأخيرة . 

كان ALL Le‏ قد واعد المس على زيارتها في الساعة المامنة . 

وقد cle‏ في الساعة المعينة فلم يحدها في النزل . 

فسأل عنما لورا فقالت : إن اللكة ستيقيها عندها إلى نصف اللمل ولکنها 
أمرتني ان أنتظرك .. ولا أعلم BL‏ حدث لأفي ما رأيت اليس مرة على مثل ما 
رأيتها اليوم من مظاهر السرور . 

فابتسم ماريلياك ول يحب . 

فقالت المجوز : لقد عدت إلى ان أقول لك . , أصبر از أن أتذكر كلامبا 
فانه أسرار ل أفهم شا منها .. رباه ! ماذا حدث وما هذه السمادة التي 
كانت مرتسمة على وجهها . 

فقال لها مارياماك بلطف : تذكري جيداً . 

— لقد د کر ت فاعم انها تنتظرك عند انتصاف Jal‏ بالضبط , 


۹۲ 
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فضمت لورا يدها وقالت : إذأ آنت dle‏ ۳ حدث ... ألا عکن أن gel‏ 
Gal ti‏ 

- ستعامين صباح غد OW,‏ إلى اللقاء فادعي لنا بالتوفنق . 

— بارك الله مقاصدك با سدي الکونت ولکن لا تنس .. عند انثصاف 
all‏ بالضيط . 

فودعها ماریلباك وانصرف . 

وقد شمته تلك العحوز الماكرة » إلى باب الحديقة » وهي تدعو 
له خير دعاء . ثم أحكت إقفال الباب » وعادت الى النزل > وأقامت 


etd,‏ على ذلك إلى الساعة الماشرة » فقالت في نفسها : إنه لا مود بعد 
الآن وأما gull‏ فيستحيل ان تمود . ۳۳ 

وقامت عند ذلك فتنهدت تنهد ارتياح ثم ابتسمت وقالت : 

- لقد انتپت هذه الرواية المضحكة © وقضي الأمر بعد آن كاد 
بقتانی الملل .. 

. وقد أصبحت حرة الآن فلانظر ما يحب أن أصنع‎ ul 

ولكن الامر بسیط وهو أن أيحث في باريس عن فندق أقم فيه ثلاثة أو 

12 أيام دون أن gly‏ ال 

ثم آسافر إلى ابظالا » وهناك hate ql‏ الجديدة » فلأحسب ٠‏ الآن 
هذه الثروة . 

وعند ذلك صعدت الى غرفة المس . 

وكانت البس قد أقفلت بابها » وكسرته ودخلت إلى تلك الغرفة 
دول لته 

وكانت الس قد جمعت في الصباح كل ما كانت تريد أخذه معها ٤‏ ' 


ar 





وکانت عازمة على الرجوع إلى منزفا » غير ان اللكة آمرعا أن gtd‏ في 
اللوفر کا تقدم . ۱ 

د يكن ما رید del‏ معپا غير مجموهراتها » فوضمتما كلها في صندوق 
مسار 1 

آما لورا فائها بدأت بفتم هذا الصندوق » فرأت فيه lege‏ رسائل كان 
ab gle‏ قد راسل بها السن . 

فأهذت الرسائر والقتها في النار . 

ثم cole‏ إلى ااصنسدوق » فدهشت لما رأته من تلك الجوهرات » الستي 
تبهر الأبصار . 

فقد كان في ذلك الصندوق عفد من الاولژ » ومشط من الاس » واثنا 
عشر Ge‏ من jail‏ أنواع الزمرد واليواقيت » وعقدان Cal‏ من الاس ونمو 
ثلاثين سواراً من الذهب مرصعة بالحجارة الكرعة . 

فكان جموع قيمة oda‏ الحلى يبلغ نصف مليون فرنك . 

وفما كانت لورا تقلب هذه الى وقد اصفر وسببها odd‏ الثروة العظممة » ٠‏ 
Gi pac Cane‏ ' 

فأسفلت وأسرعت إلى الصیاح فاطناته . 

ثم Goby Lalit cual‏ من نار » فحردت a pore‏ ورقفت وراء الماب 
وهي تقول : 

- الويل ها إذا كانت هي القادمة فسأقتلها oF‏ اللكة قالات لي ان الأمر 
سمقضی في هذه الم . 

ولبثت هنيبة تصفي والخنجر جرد بيدها الى ان تتایسم هذا الصوت مرارا 
فتنهدت تنهد ارتماح وقالت : ۱ 
- إنه اشراء ؛ یمصف في اسارج .۰ وقد مثله لي اشوف خطوات 


نسار . 
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م عادت فانارت الصیاح ووضعت احرهرات J‏ موضمپا من الصندوق 
الصغير و أسرعت الى غرقتها Gola‏ بكيس محشو بالدانير فوضعته في صندوق 
الحلى وقالت بلبحة احتقار : 

إن هذا الكيس يحتوي على الفي دينار ». وهو كل مسا أعطتني ob}‏ 
الملكة كاترين جزاء خدماتي الجلية » غير اني سأستعيض عا حرمته من 
المكافأة هذه الحلى . 

ثم أحكت إتفال ذلك الصندوق الصغيرووضعت وشاحا على كتفيها وأخذت 
المندوق تعت إيطبا فخرجت من ذلك المنزل بعد انأقفلت بابه والقث مفتاحه 
الى الحديقة من فوق السور . 

وکانت الشوارع مقفرة » والظلام Jl‏ “> والغیوم متليدة:» وقد 
أففلت جیم الفنادق والحانات » لأا في ذلك العید كانت تقفسل. في 
الساعة الثامنة . ' 

فسارت لورا في تلك الشوارع وهي لا ترى رجلا يقفو أثرها . 

وكانت قد وضعت الصندوق تحت وشاحبا » وكانت تضغط عله 
من حين الى حين كأنها تريد أن تثبت من انه لا Sy‏ معپا » وانها غير We‏ 
وهي سائرة دون أن تعلم الى أبن تسير فانها منذ قدمت الى باريس CAE‏ 
شارع لاهاش . 

وما زالت تسیر حت رأت انبا هة » وم تحد مارا في تلك الشوارع ,لتسأله 
عن فددى قبست فيه . ۱ 

ثم شعرت كأنها ترى خيالاً »> وسمعت Gyo‏ يشسه الحمس » فكادت 
تحن be,‏ 

وأسرعت الطی وقد خطر لها في تلك الساعة كل ما سمعته في Wile‏ من 
حكايات قطاع الطرق فقاات 5 نفسها : 

- اقد أغطأت خطأ لا يغتفر مخررحي من المنزل وماذا كان علي لو بقيت 
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ad‏ ما زالت الس لا تعود اليه 

ولکن كلا فان الملكة قد تکون كاذبة فبا قالته لي » وقد تعود الس » 
فاا أحسنت ول أخطىء . 

وكانت تسير خائفة منذعرة » فتلتفث كل حين الى ورامًا فلا تحد fae‏ 
لشدة الظلام . 

حتی انتهت الى زقاق ضبق طویل © رأت في آغره مصساحا 
دضيء »2 فأسرعت المسير » وهي ترجو ان یکون ذلك النسور Create‏ 
من فندی . 

ثم تقدمت وعیناها محدقتان پذلك المصباح » فرأت Ute‏ معلقة فوق 
اپ ذلك النزل عرحسپا اطواء » فایقنت أن الفزل فندق » وأسرعت 
lat |‏ اليه . 

غير انها ل تكد تنسدفم » حتى شعرت بيد قوية جذبتها» والقتبا 
الى الارض . ۱ 

ثم زأت رجلا قد ركم فوق صدرها » ووضع يده فوق فا منم 
لصياحها . 

غير ان لورا كانت من أهل العناد والقوة فدافعت عن نفسرسا وصاحت 
تستفث عل» صوتها . 

فخرج الصسوت من ما متقطم) OF » Geir‏ ذلك اللص رفم يده عن فما » 
وشغط على عنقها بدديه . 

وما زال يضغط وهي تستغيث حى انقطع ذلك الصوت » وأيقن الاص 
أن روحها الخبيثة قد فارقت جسدها . 

dol‏ عند ذلك يفتشها - تى عثر پالصندوق » فأخذه وترك الغجوز حيث 
قنلپا وهو دقول : 

س ما أعحب هذه الحباة » فقد كنت في صباح الوم لا آملك دانق » فا 
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أي اها هت وتا cule)‏ 

بل ما أ عدي بقتل هذه STU‏ فقد قتلت قبلها خمسة pte‏ رجلا فم أكن 
أجازى عن ae)‏ الو اعد با کش o‏ دینار ن 8 

أما ous‏ المحوز ads‏ دوز ست عن pbs‏ بالغين 7 

في ¢ Jat‏ عل Ld‏ القتلى ٤‏ كانت واحدا elas‏ الف فرحم الله روحها 
الطاهرة , 

وحءل يسير وهو حدث نفسه فقول : 

~ لقد كنت في هذا الصیاح » حسب عادتي » مقيماً في الحانة . فجاءني 
رجل ملثم الوجه . 

ولككنني أعرف yl‏ ه خصو صا و oy‏ ارائك الذين ستأجروننا 
لقتل الناس . 

وقد عرفت ذلك الرحل 1 فهو y‏ شه الفاسي 6 was‏ حاءني 5 الصیاح 
وقال 2 : 

5 تر رد اکر عن فثل امرأة عحوز ؟ 

فأجست : دیثار بن » حسب العادة © اد لا فرق عندي بين المحوز 
والنتساة . ۱ 

-- هوذا الدیناران فاذهب في الساعة الشامنة مساء الى شارع لاهاش فيزاوية 
شارع ترافرسین تحد هناك منزلاً له باب أخضر . 

فا كمن هناك إلى ان تخرج مله إمرأة عجوز فاتيعها » ولکن لا تقتلبا إلا 
می دعدت عن النزل 

ثم قال لي انك إذا رجفت يدك ول تضربها ضربة قاضية أي إذا لم تمت تلك 
المرأة قتلتك بدلا منپا . 

فقلت له وقد عر فته : کفی با مولاي وعمداً é‏ فان المحوز سعموث . 
- إذأ del‏ ان جزاءك لا يكون دينارين فقط پل ستحد مم هله المجوز 
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الفي دینار فتغنمما ولا بطاليك بها أحد . 

رعندما قال في نفسه هذه الأقوال » خشي ان لايكون أتم خنق 
لورا » فرجم الا وفحصها فحصا دقيقا »> ووجدها Lite‏ پاردة لا 
حراك فيها . 

ولا نصف ما كان من فرح اللص بهذه الثروة الجديدة » بل اننا لم نتعرض 
لوصف مقتل هذه العجوز إلا لبسان دهاء WU‏ كاترين وشدة حذرها وعدم 
مسالاا يسفك الدماء , ۱ 

آما هذا اللص فانه ذهب إلى خمارة ( ميت يتكلم ) وهي خمارة كاتي ؛ 
صديقة بارداليان الأكبر . 

فأقام فمها إلى ان شرب زجاجة من ار روجد مكانا Cho‏ اتخيثئة 
الصندوق وانصرف . 

وكانت هذه الفارة بزورها اللصوص وبنات اموی » فكانت غاصة تلك 
اللدلة ن دون اللصوص . ۱ 

dal oF‏ كثيرة العواصف والصواعق والامطار وهي خسير فرصة یفتنمها 
قطاع الطرق لسلب الناس . 

فسا كانت كاتي جالسة في موضعها » تحاسب الشاربین والشاربات » 
دخلت إمرأتان فاستقبلتها كاتي حفارة » وقالت لما : لقد مضی شهر لم أركا 
فيه فأين كنم . 

فقالت إحداها ضاحكة : لقد كنا في سحن التاميل . 

Gay -‏ كان سجن التاميل Cole‏ بالنساء . 

- من بوم تولىإدارته المسيو دي مرليك فهو يأسرة Gals‏ ویطلق سراحنا 
في النبار . 

- و كمف أطلق سراحكا اللية ؟ العله مل عشرتکا؟ 

- كلا ولككته لم يسكر الليلة غير انه دعاتا إلى dae‏ لا بد لنا فيها منالتأئق 
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في اللباس ولیس لنا من اللابس غير ما تعلمین . 

۰ ؟‎ oe 

- يوم الأحد وأنت ترين آن الوقت لا بزال فسا لدينا للتأهب » بشرط 
أن تساعدينا . 

ب وكيف تريدارل أن آساعدکا ؟.. أتطممان of‏ السکا agate‏ 
الاولو ؟ 

- كلا » بل كل ما نريده أن نقتدي بالعقائل الموسرات » وئلس 
ملابسين ... 

فذهلت it‏ وقالت : 

- ولکن أي of‏ لكا في تقلمد العقائل ؟ 

س GT‏ سبحضر هذه الحفلة فضاة و كبنة » ولا بريد عرليك أن نظهر في 
سجنه ملاس بنات افوی . ۱ 

ولا سيا آمام القضاة والكهنة » OF‏ سجننا عنده سري > كا 
dubs‏ » رلکن عون القضاة النافذة قد ترانا » فيمتذر عن ذلك sh‏ 
من dal‏ . 

وقد قضینا كل النپار في فحص ما لدینا من اللابس فل land‏ تصلح إلالمبئكنا 
Cast‏ بستحیل Like‏ ان pat‏ بها هذه الحفلة . 

ولکن لا بد لنا من الذهاب المپا » فقد حم Leake‏ مدر السحن 
الحضور . 

ولا بد لك يا كاتي من ان تحضري لنا ما يازم من الشاب . 

- ولکن ما هذه did}‏ التي le pat‏ القضاة والكينة ؟.. العلبا حفلة 
زو اج are‏ 1 

كلا بل هي حفلة تعيب . 

فدهشت کاتي وقالت ؛ العلکا تسران عظاهر التعذيب و ماع صماح ذلك 
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التعس الذي یعذیبونه . 

س كلا » غير ان حاع السجن بريد 7 pad‏ » وإذا ل فتشل له 
زر 

- ]13 هو الذي دعا م إلى حضور التعذیب ؟ 

ساهو پعنشته 6 حا سحن التامسل » رأنت oF‏ إنه من کار 

الرجال . 

دون شك فقد ظپر کیره من هذه الدعوة » ولکن من أبن ترا 
هذا التعذيب . 

س من السجن نفسه OY‏ حا كمه سيخيئنا في غرفة تشرف نوافذها على غرفة 
التعذيب» إذ لا يحب أن بر ا أحد » وإذا رأوتا ورأوا ملابسنا توا أننا من 
أقرباء الجا ج أو من أقرباء المعذبين . 

- إني لو كنت مكانكا لما حضرت هذه الحفل الحمجية . 

= أتريدين ا كاتي » أن سر jt‏ هذا الجا کم .. وهو قوام 
OV Ute‏ ؟ 

- ]13 ساعطسکا ما تطليان . 

- يوم الأحد ۴ 

- بل مساء السيت 

فرقصت المرأتان من الفرح » وطلبتا زجاجة من أفخر خر الحانة » 
إرضاء اسكاتي 

فقالت ها كاتي : ولکن من هذا النکود الذي سيعذيونه . 

- إنهها اثنان لا واحد . 

¬ ومادا يدعيان ؟ 

— باردالمان الا كبر ونارداليان الأصغر فها أب وابنه . 

فاصفر وحه كاتي واضطربت أعضاؤ ها ویذلت ie pes‏ 1 لا تيي ‘ 
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فانها كانت تحب پاردالبان الأكبر من عبد بعيد . 

ثم توالت الأيام فنسيت ذلك الغرام الى أن oud‏ عطفها عليه dey‏ ابنه في 
حادثة الخارة . 

فاعحرت بشجاعة الان ودروءة الأب ; 

فلا ede‏ من المرأتين أن هذین الرجلين الباسلین سسموتان معذبين » كبرت 
عليها نکمتما وشعرت محزن عظم . ۱ 

وکانت كاتي سليمة النية ممالة إلى المروف على انغماسها پالرذائل واختلاط با 

مع االفدوض وينات الوق . 

ولکنها كانت تنفر من الهعوم وتحتال على طرد الزن فا حزنت في حماتها 
غير مرة حابن شوه الجدري Jt! lepers‏ ۲ 

وقد كانت أعجدت بمارداليات الأصغر ble)‏ شدیدا Che‏ رأته فى حادثة 
الخارة ‏ ورأت منه ذلك الاستشفاف بوت » وتلك الرحمة النادرة في 
قلوب الأبطال . 

فحملت بعد ذلك تتنهد كلما نظرت إلى مرآتها » فنوطا من حب ذلك 
البطل التبيل . 

ولکنہا كانت تتعزى عن ذلك بأنها باتت صديقة له ؛ وا او ان تفديه 
ونفسها في مواقف الأخطار . 

ولذلك كان اضطراما Cake‏ حين cde‏ ان هذا البطل العظم سنموت مع 
أديه بعد التعذدب . ١‏ 

زشعرت ان نور الرحاء قد انطفأ من قلسما . 

ولکنها م تذكر US‏ من ذلك أمام المرأتين » بل ان حزما الشديد ظهر 
هما من اضطراہا » فقالت شا احداها : 

= بظهر Lt‏ أسأة الك » بهذا الخبر ... العلك. تعرفین هدن 
ار حلن ؟. ۱ 
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ا؟, کلا. 

- )13 فعتمد ole, de‏ الثوبين ؟ 

- كل الاعتاد وقد قاتا ان هذا التعذیب سیکون يوم الأحد . 

— الساعة العاشرة من الصباح ولکننا سنذهب إلى سجن التاميل مستاء 
السبت OF‏ حا كمه بنتظرنا للعشاء في الساعة الثامنة . 

Cie -‏ فاذهيا ge‏ الآن وسبکون لکا ما تریدان 


فانصرفت المرأتان ‘ ولشت كاتي وحدها ‘ ووضعت رأسها دين 
ددا وقالت 4 

uel صیاح‎ oa. ae I ~ 

ثم جعلت تبكي بكاء الأطفال . 


وقد عرف القراء » ما تقدم من فصول هذه الرواية » ان تعذیب باردالسان 
وابنه » لم يكن موعده صباح الأحد » کا تومت المرأتان » بل كارن 
صیاح السدت . 

غير آن حا f‏ السحن وعد هاتين المرأتين 6 حضور Mahl‏ > وهو في 
حالة سکر . 

ثم ثاب الى رشده فسأة بعد ذلك الوعد» فقال ما . ار موعد 
التعذيب يوم الأحد » فاذا حضرا قال لما لقد دعت الضرورة الى 
جمل التعذيب يوم السبت بدلا من يوم الأحد » ووردتنا الأوامر يعد 
انصرافكا . 

فيكو co‏ بذلك الكذب 4١‏ ل محل بواجباته بالسماح لها محضسور 
التعذيب » ول یکذب عليها في عرفها » لانه كان بعتقد ان التمذیب 


لوم الأحد 5 
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0 إلى كاتي‎ oF aad, 

فقد عرف القراء من هذه المرأة يوم إحراق الخاره أنها من أهل الشهامة 
والشدة . 

فاما استنزفت دموعما ضربت الائدة يدها وقالت : لا بد أن أدخل إلى 
السجن لملة السبت . ۱ 

وقد قالت هذا القول وهي لا تمل ماذا تصنم » ولکن كان لديا خمسة 
أيام البحث “ فکان کل ما خطر شا في تلك الساعة أن تدخل إلى سجن التامبل 
a‏ السبت » أي قبل التعذیب الذي میکون يرم الاحد في عرفبا . 

وفها هي سح دموعها » وقد عزمت عزم) أکنداً على الدخول إلى السجن 
رأت رجلا وإهرأة من زبائن خمارما قد دخلا إلى الخارة وها يحران تشك 
المرأتين خلياتي Sle‏ السجن . 

وكانت المرأة تصيح قائلة : إنها قتلتا إمرأة عجوزاً عند پاپ الخارة » ولا 
بد لي من إخبار tl gall‏ . 

. وتدکران هذه التهمة كل الانكار‎ OL المرأتان‎ cub’, 

أما تلك المرأة البغي فإنها كانت تکره المرأتين GS‏ شديداً ایا رفوزها 
عليها في مبنتبا الشائنة . 

فاما رأت العجوز لورا قتيلة عند باب الخارة » ورأت الفتاتين خار جتين 
منها قالت في نة .ها ؛ إنها خير فرصة للكيد هما والانتقام منها . 

فاتفقت مم خليلها على الوشاية ها فجراها جرا إلى الجارة كا تقدم . 

وقد AS‏ اللفط في الخارة اثر هذه الحادثة » فوقفت GE‏ وقالت لما 
بامحة الامر : 

- اسکتوا Suz‏ إلى أن def‏ الحقيقة . 

فسکت الجسم متثلين ونادت كاتي المرأة التي تتهمپا فقالت لها : مساذا 
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-- اني كنت قادمة إلى خارتك مم حان فرأيت هاتين المرأتين تخنقارن 
تلك العجوز فل در كما إلا ميتة » اليس كذلك با جان ؟ 

فيكت الصبيتان وأقسمتا الايان المفلظة انها ل تقتلا العجوز » وان كل 
ما تقوله البغي وخليلها آفك وزور . 

فقالت اليفي : لست من أهل الزور والافك » وساخير البوليس بأمركا 
فتضح له بعد التحقيق من منا الکاذپ . 

ثم مت باروج فقبضت عليما كاني وقالت لها : آتمامن ماذا یکون إذا 
tle‏ المولدس. . انك تككونين أنت القاتلة » رأكون 3 وكثيرون معي شهوداً 
عليك في هذا القتل » رفي حرائك الكثيرة git‏ أعرفها .. ويحلك أيتها الخائنة 
أهي أرل مرة قتل فيها الناس في هذا الزقاق » رهق تداخسل البوليس في 
شؤرن ارقي » أتريدن أن كون ذلك عن بدك . 

فخشيت البغي أن تقع في الشرك الذي نصبته امرآتن وضحکت ضحكا 
Wee‏ وقالت : وال إني ما أردت غير المزاح و كفاني انني نجحت بازعاجها . 

فسرت کاتي لانقضاء الأمر بالممازحة ودهست البغي مع خلملها 5 

آما كاتي فإنها آدنت الفتاتین منها وقالت هما : bal‏ هنا فانى آریسد 
محادئتکن 1 

ثم صرفت زبائنها واطفأت الانوار » وأقفلت الباب وعادت إلى المرأتين 
وقالت هیا : السمًا انما القاتلتين ؟ 

رعادت الرآنان إلى اسکاء والانکار . 

فقالت هما كاني : قد یکون انکا برشتان » ولکن کل الظواهر na fi‏ 
تهمتکا » بل أظن UG]‏ القاتلتان . 

.. لا تبكيا فلا فائدة من البكاء ؛ إذ يوعد شپود علکا ولنتفی |ذا 


أر دعا ااسلامة a‏ 
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على مادا تریدین الاتفای ۲ 

. على أن تطيماني فاذا فعلقا آنغذتکا» و|ذا أبيما اتفقت مم تلك البغي 
على اخبار Gaal gall‏ يأمركا . ْ 

.- وماذا تريدين ها 

. أريد طاعة خمسة أيام وذلك por‏ عليكا . 

. حب أن نعمل‎ BL. 

سأقول لكا عند الاقتضاء » أما OT‏ فبحب أن تناما هنا وان لا ترا 
هذء الجارة مدة خمسة ایام . ۱ 

- ستمتكل , . 

وهذا کل ما آریده منکا الآن » ولکن يحب أن تعلسا انه إذا 
برحت إحداكا LE‏ قبل يرم السبت » آذهب توا إلى مر كز البولیس 
gil,‏ بکا. 

ووم السبت © ماذا کون ؟ 

- أطلق سراحكا واعطنکا ما تحتاحان اليه من اللابس فتذهبان إلى 
سحن التاميل . 





۳ ۱۲ = 


آخر العهد بجيل وجیلوت 


ينا كانت هذه الحوادث تحجري في خارة > ميت يتكلم » كانت حادثة 
أفظع منها حري في قصر مسم . 

فلندع الآن هاري دي افار تم 3 وقاأية نفسه » ولشدع فرلسوا دي 
مونغورانسي يحن CAS‏ لاختفاء بارداليان وابنه » ولننظر في أمرين بهم القراء 
الوقوف علد . 

أحدها ما كان حجري في قصر مسيم 

QU,‏ ما كان يحري في کندسة سانت جرمين التي كانت تنتظر فمپا الدس 
عقد زواحيا MLA, le‏ . 

کان guia‏ دي موفورانسي أخلى قصر مسم من جمسع اطنود واطامسة 
والخدم : ونقلهم إلى قصر له قرب باب موغارتر وذلك لسييين 12 

A‏ فا انه كان بخشى أن Jat‏ البأس olet‏ فرنسوا فيحضر برحاله و اجه 
في قصره ٤‏ فتحدث بننهما معركة Ula‏ لا dns‏ من بستتب النصر فمپا . 

ولذلك رأى أن يحصر قوته في محل واحد » OV‏ ذلك القصر الذي نقل 
الحامية اليه كان آمنع من قصر ee‏ ۱ 
" واسيب الثاني ان الملك قد عد اليه حراسة أبواب باريس فمين wd‏ 
Lal‏ فرية) من رجاله الأمناء . 


۱۰۹ 





ثم انه كان مخشى ان تمل CRU‏ كترين انه من التآمرین مم الدوق . 

دی كيز . 
ند غرف نو eh ital By‏ با ذه الؤامرة : 

وفي هذه الحالة بستطیم أن هرب من پاپ مونارتر بسرعة مجاورة قصره 
لهذا الاب . 

وعلى ذلك كان قصر مسم We‏ خاريا لا يقم فيه أحد. 

على انه كان فيه تلك dull‏ رجلان يتعشيان » وقد برقت أعينها بأشة 
السرور وها جيل ولوت 

فكان حمل و كيل الدوق دامفيل ينظر إلى ابن اخته نظرات الرفق ويقول 
له : إشرب أيضا هذه الكأس با بني فلا بظهر الستقبل بلون الورد إلا إذا 
نظرت اليه من خلال أقداح الى . 


فيشرب جبلوت ويقول : الي لم أذق مثل هذه الخرة في حياتي فاماذا ۸ 
galt‏ الله من الأمراء فاروي غلي من هذه امور . ۱ 

- إني أجملك الليلة من أصحاب التبجان إذا شنت 

. كيف ذلك ؟ ۱ 

— ذلك أن Jeb‏ زحاحة من هذه الخزانة » وتشرب ما فما فتصبح 
فوق اللوك . 

فلم يدعه حبلوت يتم حديثه رقام إلى الخرانة فأهذ تلك الزجاجة وشرب 
مثا he yom‏ کببرة 

کان جيل براقبه ویقول في نفسه : إنه لم يسكر بعد . 

وما زال يسقيه الكاس بعد الكاس حتى رأى أن الخرة قد بلغت منه ما 
آراد Vans‏ محادثته فقال : 

- اذاً ألا ترید أن تمود إلى pad‏ موغورانسي . 

فظمر الأوف على ملامح ale‏ وقال + كيف آعود إلى هذا القصر ؟ 
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ألا pa‏ أن Yul‏ دا هم روع بعد احتجاپ قاطم الا لسنة 

— ويك من هو قاطع الألسنة ؟ 

- هو بارداليان الأكير فقد GUT‏ بقطع اساني إذا خنته » وأنت تعلم 
كيف Candy‏ يعهده . 

ثم ضحك ضحكا شدیداً وقال ٠‏ 

- ات ججميمع سكان هذا القصر لا يثقون بي بعد احتحاب پاردالبان وم 
يمتقدون أن لي يدا في اختفائه » فل تريد أن يقطعوا رأمي بعد قطم أذلي. 

وقد وضع بده على رأسه ٤‏ ولا dai‏ أ كان بريد افتقاده » أم كان بريد أن 
يودع أذنيه 4 

فلم يجيه جيل ولکنه ملأ له كأسه . 

فشربه حملوت حرعة واحدة وقال ٠‏ 

نعم لقد كان هذا الأبله بارداليان Gh‏ بي ثقة شديدة » فاني حين أ كدت 

له انه جد الدوق دامفيل وحده في القصر » فرح فرحا عظيماً ge‏ انه كاد 
يعانقني » وال اني أشفق عليه » فإنه نبيل کرم . 

— كيف تشفق عليه أا orl‏ ‘ أنسيت انه كان بريد قطع أذنيك ۱ 

- لقد أصبت فقبح له من خائن ذمم . 

aly -‏ بريد Cat‏ قطع لسانك . 

- أبن هو هذا الوغد لبحضر الان . 

وقد قال هذا القول بلبحة التوعد وقض على سكين أخذها عن الائ ة 
وقال . ليحضر هذا الجبان وسأريه كيف یکون قطم الألسنة . 

ولکنه سقط على الكرسي لسکر ه وجعل يضر ب على منطقته فيسمع رنين 
الدهب ويضحصك . ۱ 
فقال له جيل : بظهر انك سعيد با جدلوت . 


_ نعم ۰ ولكني غير مصد.ی odd‏ .السعادة 0 فان اعاب تفسى حالما 
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حين أحد منطقق ملآنة من الذهب بفضل سيدي الدوق 
وقد Case eae‏ كيدا على آن لا تذهب إلى قصر موئور انسي 
- الملك جننت » أم انك تريد لي قطم اللسان . 
- من يقطع لسانك أا الأبله ما زال باردالمان في السحن . 
- ولكني خنته فو يقطع GLI‏ لا الة. . كلا دعني أقنم ody‏ الثروة فاني 
أحب الشراب » وكيف أشرب اذا لم يكن لي لسان . 
- أبن الال الذي قبضته أهو معك ارني إباه . 
فحل sho‏ ت منطفته وأفرغ ما قمپا على المائدة . 
فاتقدت Lane‏ جيل ؛ وحعل ball teams‏ ويقول : 
- ولكني أا الذي أعطيتك هذا الال وهو في الحقيقة ثروة . 
.- ذلك فصلا Le‏ سأقيضه أيضا ؟ 
- ما الذي تطمع في قبضه أيضا ؟ 
- إنك أعطيتني هذه الدنانير dado‏ على اطساب . 


. أي حساب هذا وأية بقية تعني‎ Ze 
إنك أعطيتني الف ريال » ولكن الدوی أمرك أن تعطبني ثلاثة‎ gel ~ 
. الى صندوقك وهات المقة‎ Gleb آلاف » وقد سمعته » فاصمد‎ 
.. لاشك انك سکرت اما الابله » امثلك يقيض ثلاثة لاف ريال‎ — 
فعلم جيلوت آن.خاله قد طمع بالبقية » وکان شدید البخل والطمع کخاله‎ 
: فوحف قلبه لا سمعه وقال له‎ 
Gebel فلت لك اني سمعت الدوق يأمرك ان تمطبني ثلاثة آلاف فا‎ .- 
. أو شكوتك للدوق‎ Lad) غير الف فپات‎ 
الشقي ؟ اتريد خرابي أا‎ Gf تشكوني‎ Gel ul وإذا م أعطك‎ 
جيلوت يكفيك ما‎ ne الجنون . الا يكفي ما شرقه مني بارداليان‎ 
. قبضته فلا تطمع‎ 


وحاول حبلوت أن دقف وهو دقول : 





grad Cae -‏ ما يقوله الدوق 

فضحك جيل ضسكا Wha‏ وقد طمع بالثلائة آلاف ريال لا بالألفين . 

رلکنه عزم على أن لا dau‏ عن الال وحاول أن يأخذه المسالمة قبل 
العنفب فقال : 

- انك با جيلوت لا تعلم ما تصنم بهذا الال » فانك تدده من دورن. 
حساب » قبل تتخلى لي عنه doles‏ خاظر ؟ 

- ل Gas‏ لدي شك في انك من الجانين » أتريد ان اموت في الحياة لأرزثك 
بعد الموت .. 

ما هذا الحذورے . 

ولکن جيل d‏ بدعه يتم حدیثه فإنه انقض عليه » وأخذ حبلا كان قسد 
اعده من قبل فشده به الى الكرمي امالس عليه . 

وقد قبده بسرعة عظيمة حتى ان جيلوت ل ينقبه من ذعرء الا وقد رأى 
نفسه مقيداً لا يستطسع حراكا » فحمل ينظر الى خاله نظرات ملؤها الرعب 
6 كان ينظر اله حين قطم اذنيه في القبو . 

واما جيل فانه اخذ تلك الدانير التي كانت في منطقة جيلوت فوضعها في 
صندوق » حي اذا احم اقفاله عاد الى خباوت فحل وثاقه وقال له : ١‏ 

- لقد تر کت لك خمسين ريال واخذت الباق » فإنك لا تستحق أكثر 
ما اعطمتتك ايها الجتون الأب » ارأيت اني ورثتك قبل ان ترثني . 

نعم » ان هذا المبلغ يکفيك OF‏ تبحث عن الثروة في غير هذا المكار:. » 
واسذر ان احدك 3 طريقي يمد الآن . 

فرأى جياوت انه لا ينفع معه غير الحيلة فقال له : 

- ما زلت bay‏ خسالي ان اقنع بالجسین ریا » فاا راض بما ترضاه 
JL,‏ . 

- الى ان تسافر , 


١٠ 





— نعم اني واثق من انك تبرح باريس ALY‏ تخاف ان تقم led‏ معي 4 
ولکن قبل ان تبرحها تری الدوق 
سيل الثلاثة GYT‏ ريال . 

. اها الأحق امثلك شال هما المبلغ 3 ثم ناله م من بدي‎ As, 

كلا لا تطممع dacs‏ ولا تطمع ان تعمکن من اخبار الدوق . 

— اقسم لك انى لا افوه حرف . 

-. اما انا فلا gai‏ منك » واريد ان اكون واثقا من سكوتك » ولا 
دملسر ل ذلك الا بقطع لسانك . 

: عالنا وقال‎ Bree ثم حك‎ fc 

ات الذي او حست الي هذا الخاطر ف فلم مخطر لي قطع ا انك dla‏ 6 5 
اني م خطر J‏ قطع اذنيك لو م ترشد: ي الى قطعهما . 

اما ماوت فقد ذعر 9 شديداً لوثوقه من ان خاله سقطم لسانه کا 
abs‏ اذنيه » وكان السکر قد اضمف اعصابه AE‏ عليه من هول ما مع . 

واما fae‏ فانه اسرع الى الطرخ وحاء يسكين . 

م WIS ist‏ من درج ودنا من ذلك النکود , 

وقد لاحظ عندها ان قطع اللسان اصعب من قطع الأذنين فوقف هنيبة 
ans‏ وهو مسك السكين LIKI, wad‏ الاخری ۱ 

وجعل بنظر البه ضاحکا وهو يقول : اني سأنتهي يتقطييع کل اعضافه 
ادا بي معي + 

وفع هو شمعن 3 اخشار الطريقة ell‏ لقطع لسانه » صحا حبلوت 
من اغمائه . ۱ 

فبطل تردد جيل وانقض على النکود انقضاض الصاعقة» فأدخل الكلابة 
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في فمه قبل أن رصح » او كاد يدخلبا . 

فاتقدت Lue‏ ساوت سق باقت كاللبب وانتفخت اوداحه واطبق اسنانه 
فكان بين الاثنين عراك المأس 

ثم ثم صاح عباوت صبحة دوی فا القصر فان الکلاد سة دضلت الى سه 
وقطعت قطعة من اللسان . 

ولكن جيل Lal‏ لم يليث ان صام صيحة GA‏ » فان الألم والساس 
اذسا سكرة جيلوت وزاداه قوة » فانقض هی خساله المفقرس وقیض عى 
waa Ae‏ من سول بل ۰ 

ov,‏ بين الاثنين ite Ji‏ والسکین لا تزال سل حمل ؛ Obs‏ يطعن 
بها جباوت © وجیاوت غير مبال بالطعن و اراج ge‏ بلغ من خذتی خاله ما 
ار اد » وبلغ alle.‏ من قت بذلك الختسر ما تناه . 

Udi‏ أصيح الصیاح ونفذت أشعة الشمس الى تلك الغرفة التي جرت فما 
المعركة » كان الاثنان سثتين من غير روح » وكانت ید حبلوت لا Ng‏ ناشية 
في Ge‏ جيل . 

وخنضر سيل لا بزال داخلا في مدر عبلوت . 





۱۳ 


هذا ما بریده الله 


كان الر كيز أو الراهب باتمكارولا راكما عند درحات امكل في كنيسة 
سانت حر مان : 
يلتمس شفاعة ولا برجو عفو الله وكرمة »بل كان سحث في نفسه العذبة عن 
ينتظرن إشارة الملكة ليمزقن يخناجرهن الماشقين » كان الراهب بانسکارولا 
راكما يصلى . 

وهده هي صلاته وهذا ما كان بقول : 

Of‏ السبع قد تعذب وسقراط كذلك » ولکن الاثنين كان هیا غاية نسسله 
سامتة ومیداً شردف ble‏ ۲ 

» أما 3 ققد dad‏ یت مكلجا ولي نفس مثل تقسمپیا ‘ ولکن le‏ تلف 
عن عايتها 

> فغايتي منحطة سافلة لا يلجا اليها غير صغار النفوس والأحلام » إذ أن 
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: إن السیح ومقراط کل رجلین » وقد آثبتت التواریخ والأدلة 
وشهادات العساصرین » آنها ما مطمئنین اتلك الغفاية النبية © التي Ble‏ 
من أجلها . 

th Ul, «‏ فقد كنت أريد تعمم الاخاء والساواة » کا كان بريد السیح . 

ges‏ انطباع الحب والسلام في کل القاوب » ولكني لا أجد في قلي غ 

الكره والانتقام . 

«رلاذا اختلفت ple‏ 5 قصدي ؟ أكل ذلك من أجل امرأة تصدت 
dd‏ حماتي فأحييتها 3 

« ولأحث الآن في حالتي علي آسترشد ۰ فاذا cal‏ ت لأعمل هدس 
وماذا عملت ؟ 

« إني عملت Ube Le‏ » فقد wo)‏ الانتقام من Ch‏ في سسل الانتقام من 
واحد . فغرست الأحقاد في قلوب الذين پسممون عظاتي » وكنت AST‏ باسم 
ربهم وهو PRE‏ مرجع الرفق والرحمة والعدل فح تېم باسم العدل على ارتكاب 
أقبح Ab‏ وفتل الأبرياء من الهو كينوت وحضضتهم باسم الرحمة على إبادة كل من 
لا cy hd‏ ديه 

« وكل ذلك لأني أردت الانتقام من ماريلياك . 

" «نعم إني | آفعل ما فعلت إرضاء لكاترين وتدفیذا GIT‏ دي كيز بل كان 

كل ما أريده قتل ماريلماك والاستثثار بتلك المرأة . 

« وقد أمسيت البوم وإذا برسول الملكة يقول إذهب إلى كنيسة سانت 
جرمين قبل انتصاف اللبل بساعة تجد فما اليس . 

om فأتبت‎ / 

« أتيت لاری الب وقد نسيت ماريلياك » فا وجدت غير البفض . 
وحدت اللكة کاترین تقول لي Ally ple. os!‏ سحضر قرينا ولا قالت لى هذا 
القول لتثير مني معامن البغض 
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دوماذا تریدن مني Gat‏ الاکة الماتمة الظالة احتالة ؟ 

د إبك تريدين ان أظم هذا الرجل » وأحل من الشقاء ما م أحمل 
بعضه . . إنك تريدين أن أطلعه على هذا الکتساب » الذي يقطع 
E‏ 


by»‏ ماذا أ کون قد فعلت ؟ 


« أكون wiley‏ إلى هذا الانتقام السافل > الذي لا تقدم عله 
نفس 5 ac‏ ۰ 

« ويح لنفسي ان قومي يضربون المثل بولائي وإخلاصي فبل أكون في هذه 
المنزلة لدى قومي» ولا رجو إلا ان تعم الشفقة كي يسود الرفق وتعم المساواة 
ثم أقدم على هذا العمل المنكر الفظیم . ۱ 

« ولو أردت قتل الكونت بالسبف وجرا لوجه کا يقتل الشریف الشريف 
مان الامر » ولكني أريد قتله بورقة . وأية ورقة هي » إنها تشبه ان SS‏ 
مزورة فقد أكرهتها على کتایتها . 

د أأفمل کل ذلك لثمل امرأة لا تحني ؟ أأفمل كل ذلك لأفرق بين عاثتين 
پلخ بها اب سمد العيادة ؟ 

د كلا ان غير بانسکارولا يفعل هذا. OW,‏ قف ايها القلب الخفوق ويا أماني 
الغرام انقشعي ويا ... » 

وهنا شعر ان بدأ وضمت على كتفه فاضطرب وقال : 

— لقد دنت الساعة الرهمية : 

هذه هي صلاة الراهب حين كان حاشا قرب a‏ وحمين كان ماريلياك 
بسار لين إلى ذلك اشسکل . 

ركان الذي وضع يده على كتفه الملكة » فأشارت بيدها إلى ماريلياك 
وقالت له : هذا هو العاشى . 

ثم دنت من الاطسین وقالت فا : هذا هو الكاهن > الذي سہمقد 
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زواحمكا . 

فنظر الماشتان الى ذلك الرامب وأصبت اليس پذعر لا بوصف حين رأت 
ا مر كيز يسير الما وهو مصفر الوحه مضطرب الأعضاء . 

وقد آدر کت بلحظة انها وقعت. مع خطيبها في كين 

وكانت تنظر نظرات الجنون إلى الراهب والملكة » وقد بدت Lyle‏ 
علائم الذعر الشديد »> حتى ان الملكة نفسببا ذعرت ليأسها » وتراحعك 
عنما خط و تین . 

آما ماريلياك فقد رأى ما كان من ذعر اليس he‏ رأت الراهب فقال : 
ماذا tus‏ ؟ 

وهو لم يعلم شيئا » ولکنه توقم حدوث أمر هائل » من مموع ما 
كان بر اه . 

أما الراهپ فلم يكن پنظر إلا إلى اليس . 

ودام ذلك خمس وان مرت بالراهب مرور الأجيال فقد كانت Lae‏ اليس 
تكليه بلغة فصحى فتقول : 

- أقتلني وافعل بي ما تشاء وعذيني با آردت من أنواع العذاب » ولكن 
إصفح عن خطبي فانه لم يسيء اليك بشيء . 

فنفذ هذا الرجاء من عبني اليس إلى قلب الراهب نفاة السهم . 

وكان الراهب يضطرب اضطرايا شديداً » فقد ازدحمت في قلبه عواطف 
الحب والبغض و الانتقام ١‏ ۱ 

ثم فرت محملتها من ذلك القلب کا يفر الطاثر وقد أحس مخطوات الصياد فلم 
ببق في قلبه غير عاطفة الإشفاق . 

وعند ذلك رفع بديه إلى السیاء كأنه يستشهد الله على تضععية نفسه في سبيل 
هناء سوام . 


by,‏ كانت اليس تنظر اليه » وقد اتقدت platy bolus‏ الأمل » سقط 
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ذلك الرامپ على درحات امكل Cade‏ عليه » فان هذه التضحية قسد 
ت فوا ش 

آما ماريلياك فانه جذب يده من يد اليس » ومشی إلى الملكة كاترين » 
فقال لها : 

- ما هذا الذي حدث با سدقي ؟.. ومن هذا الرجل ؟.. انه لاس براهب 
GU‏ أراه لابس] ملابس الفرسان تحت ملایس الرهبان . 

وذلك ان الراهب Oe‏ سقوطه انزاح الوشساح فظهرت من تحته ملاس 
الر كيز وکان GUS‏ الس لا بزال في يده . 

: اليس فإنها دنت من خطسها وقالت له‎ Lf 

— هلم تسافر oh‏ هم مهرب . 

فلم يحبها ماريلياك وقال للملكة : 

... من هو هذا الرجل ؟ 

فأحابته اللکة قائلة : 

- لا del‏ » ولکن هذه الورقة التي في يده قد تنيئنا ما كان يريد . 


0 


م قالت فحأة : 

ee _‏ نعم قد عرقته فهو المر كيز بانسکار ولا +e‏ مادا اتی يعمل هذا 
اار كيز بدلا من الكامن الذي كنت آنتظره ; 

فأسرع ماريلياك الى الراهب كي يأخذ الورقة من يده فأخذها منه وفتحها 
had‏ تر Lat‏ وهو دقول 0 

3 المر كيز بانمکارو لا Jala a‏ بريد مي 5 

رلكن اليس دنت منه ونظرت البه نظرة تدل على الجنون ثم آمسیکت بده 
وقالت له : 

لا تقراً ! 


.. أتعرقين با الدس ما يوجد في هذه الورقة ؟ 


VAY 





س لاتةرأً .. ولنپرب » إن الوت مم علیذا . 

- اليس ان ta‏ مطوية في هذه الرسالة . . تلك الحقمقة التي كانت تعرفبا 
ملكة النافار والتي كتمتها عني أمي ؟ 

- لا تقرأ أا ایب » إذا أردت ان تبرهن لي عن صدق حبك . , 
لاتقرأ وانظر إلى فإنى أحبك ... لا تقرأ رسالة هذا الرجل فانك لا تعسم 
مقدار حي إباك . 

- آتمرفن هذا الرحل b‏ السس ؟ 

و انت اليس تتكلم بلهجة' المتوسل الستعطف »© وماريلياك يتكلم 
بلبدة المرتاب . 

وقد حمل GL‏ : تلك النکودة » على أرى تحارل اختطاف تلك 
agg‏ . 

و لکن مارداماك آبم‌دها ais‏ بلطف وصمد الى در جات افبکل کي بدنو 
من النور وفتح تلك الورقة 9 

فركعت اليس وقالت : 

- الوداع Uf‏ الحبيب الذي ل أحب سواه... نك لن تعلم مقدار - 
فالوداع إلى الأبد . 

ثم آدنت اقا » كان في اصعپا» من فما وهو مسموم » ومصت ما 
فيه من السم . ونظرت الى ماريلماك » نظرة المحب المفتون * ينتظر 
امسوت . 

آما ماريلياك فإنه قرأ على ضوء المصباح ما يأقي : 


i 
= 
ماه‎ 


« أا اليس دي KS‏ أعترف أنه إذا مات رلدي الذي ولدته من الر كيز 
بانسکار و لا عشمقي 9 الذي als‏ 

د و!دا درا سثة ولدي فلا يحب ان بتهموا سراي 4 . 

فلم يتم ماريلياك قراءة الرسالة ونزل عن در جات افیکل وقد تغيرت 
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سحنته حتى ان الملكة لم تعرفه . 

فق.ضت على خذحر ها وحمات تر اقب هذا النظر افمائل 5 

ومشى الى اليس ولکنه م برها فقد أعمى اليأس يصيرته » ول يسمع صوتها 
وهی جائية تعالج سكرة الرت وتقول : ( أحبك ) . 

ولكنه كان يشي اليها دون ان براها أو يسمع صوتها » بل دون آت 
يفتكر بها . 

فقد كان كل ما يفكر به تلك الساعة انه يعحب كيف انه لا بزال في قيد 
الحماة بعد تلك الضرية الطائلة ويقول في نفسه : 

س لا ید من الوت » ولکن كيف حب Graal of‏ 0 

ثم رأى اللکة وهي تشي » فارتعش واتقدت عیناه » ما يدل على رجوع. 
الصواپ اليه 

ورأت الملكة انه قادم الها فاضطربت . 

: وقال ها‎ Bile ايتسم ايتسام]‎ GU ماريلياك‎ Ul 

۰ العلك مسرورة با آماه ؟.. 

SU‏ تريدين أن تقتليني على هذا الشكل ؟ 

فأيقنت كاترين ان ابنها قد عل الحقيقة حملتها . 

فرفعت Lad‏ خنحرها » وهي يشكل صليب » رأخفت نصله تحت 
ردامًا وقالت : 

- أا الکونت » لست أن الق تريد قتلك » بل هذا الصلیب “ وهذه هي 
إرادة الله . ۱ 

ثم رفحت صوتها قائلة : 

. هذا ما بريده الله ! 
وعند ذلك حدث ضجيج ila‏ في تلك الكنيسسة dans‏ هزيم الرعود » 


وصاحت الفسات المسين ord‏ عدوت واحد قائلات : 
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س هد | ما برددم الله ! 

. وقد هحمت الفتبات هحمة واحدة / وبرقت الخناجر في آبدیهن » فطاش 
رأس ماريلياك مول ما رأى » ول يعد بری في تلك اللحظة غير اليس ولايسمع 
غير صو تا تقول أحيك ۰ 

م م بعك دسمم tat‏ 6 ولا hand‏ بشي ء § سوی أن ree‏ قد اهتز » 
al,‏ كل ما كان في ذلك الرأس من القوى العاقلة قد أفلت » فيات النکود 
من غير عقل » فجعل يكرر قول اليس دون وعي فيقول : أحبك .. هم 
ينا Sor‏ 

فصاحت الس صلحة سرور وقالت : رياه ! ما ATT‏ مراحمك » فإنه 
دعفو عي : 

وعندها سقط مار لماك pal‏ بات jolie‏ او لك الفشات ۰ 

فزحفت الس اله و غطت سو سما كأنا ثر دك oe dant ol‏ لاك 
lib‏ جر ور هی تقول 2 ۱ 

- دعوه . اقتلوني .. افتلوني أا " فو لا يستحق الوت . 

فأجاءها صوت اللکة قائ : 

فانقضت الفنسات وقد تحمسن بقول الملككة و أجمزن عليه قائلات : 

- هکذا يجب ان يموت أعداء الملكة وأعداء الدين . 

غير أن الیس کت من رفم وان مارياساك é‏ وتعريص و په 
انظرات الملكة . 

bas‏ كان الفتيات يضرينه بالخناجر » وقد روى دمه بلاظ امكل نظرت 
المس الى اللکة وقالت : 

“ هذا عو Aa,‏ الذي تعنین ورد أيتها الأفمى» فانظري الى دما وليطبيع 
تارخه على As‏ بأحرف من نار . 
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ثم سقطت فوق جم ماريلماك وقد فتلها السم el,‏ ولکنما منت 
[del‏ 


ولا ce‏ تلك المذيحة » وسکن هباج الفتبات » فالت طن اللکة » بل 
تلك الأفمى TSU‏ بضع كلمات فتفرفن وخرجن من الکنسة » وذهن 
ان اللوفر . 

| کانو‎ Sle فإنها مرت بأريعة‎ ٤ ors رتخاف ۳ الطريق غير واحدة‎ ds 
واقفين عند باب الكنيسة يتحدثون يأصوات متخفضة ومست في آذانهم‎ 

فدخل الأربعة الى الكنيسة ومشوا الى امكل فوجدوا امرأة جاشة عند 
درسواته وهي علابس السواد ۰ 

فأشارت همم تلك المرأة إلى جثة ماريلياك 

فقال ا أحدم 3 و ها د ۷ 

مشيراً الى دثة المس . 

فأطرقت الملكة برأسها دون ان تحسب 


وأخذ She It‏ الأريعة ine‏ ماريلياك وخرحوا بها ۰ 
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رعندها أطفأت اللكة مصابيح YI‏ الأربعة محبث ل يبق في الکنوسة 
غير مصیاح ضعيف معلق بالقبة وذهيت إلى الراهب الذي كان ملق تحت 
الكل Cate‏ عليه . 

فوضعت بدها على قلبه » cubed‏ انه حي فأخرحت زجاجة صغيرة 
من صدرها وشعمته من رائحتها » ففتح علي ونظر إلى ما حوالمه نظرة من 
يستفيق من حلم . 

فقالت الملككة في نفسها : انه مير شيئاً . 

ونیض الراهب فخيل له انه خارج من القا. « فاری إغماءه كان شديداً » 
حتق (ته كاد يصرعه » لو ل تعالجه اللكة بذلك الدواء 

ف أخذت اللكة عند SS‏ بده / وذهبت به إلى حيث كانت حثة 
الاس وقالت : 

ly‏ ماتت با مر كيز ا تری »> بل انه قتلما و کنت حاضرة ساعة هذا 
القثل الذربم دون أن أستطيع الدفاع . 

لأنه رای » سين آغمي Ade‏ الرسالة في يدك فأخذها وقر آها . 

وإني | آر في dle‏ دة تشه حدته » فانه حين عل ما تضمنته الرسالة 
هاج هياج احانین » وهحم هجوم الضواري المفترسة على تلك الب‌کودة مزق 
جسمها يخنجره شر قزیق کا ترى . 

. بالسيف بالسيف یوخ‎ JEP مات قتلا » فمن‎ KI, 

فإنه حين قتلبا وخرج هاري من الكنيسة رآه حراسي ملوشا بالدم 
و النحر مشهر بمده فحسيوا انه قتاني ؛ فقتلوه والقوا حشته في الغور . 

إلى اللقاء أا الر كيز فاني أدع te‏ هذه النکودة لعنایتك واسأل الل أن 
يتولاها برجته ویفسح لها جال الغفران . 

وش شت اللکة عند ذلك خروج الشيح یمود إلى الظامات 


فسارت re}‏ الشوارع ور هی جردة ختحرها غير خائفة yi‏ و حله إل wale,‏ 


3 
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إلى قصرها . 

وبقي الراهپ وحده أمام جثة اليس » فوضع يده على قلبپا فوجد اذه 
لا شض » gal,‏ انها ماقت . 

فنظر في جراحها فوجد انها مصابة يسبع عشرة طمنة في الظهر وبسین 
الكتفين والعنق . 
٠‏ فاغذ منديله وذهب إلى جرت الاء القدس > فغمسه فده وعاد ففسل 
تلك الجراح 

و كرر الفسل مراراً حتى استجال ماء الجرن إلى دم ونظفت الجراح . 


وعاد إلى فحصبا فوجد اذه لا بوجد بينها جرح قاتل . 

وحار في آمره إلى أن وجد في اصبعبها خاتم له فص AS‏ تين له انه 
مفتوح إذ رآه غير يمك الاقفال . 

ففتحه ووجد تحته حفرة فمها بقية من رشاش أبيض » فأيقن انه سم » 
وان اليس قتلت نفسها بالسم قبل أن تفتك بها الخناجر . 

فل یفه حرف 2 وم بظهر عليه شي» من علاثم الاس والکدر 
بل انه خلم وشاحه العريض »2 ولفبا به » ثم لما وخرج ان ذلك 
الباب الذي دخل منه » وسار بها في ظلام الليل » إلى تربة قريبة تدعى 
ترية الأبرياء . 

daa! dla,‏ الحفار من رقاده » فذعر حين رأى ذلك الراهب الشهير 
علاس الغرسان . 

فقال له المركيز . أعرفتني ؟ 

~ من لا يعرفك با Gee‏ ومن ل يسمع عظاتك ! 

- إا أريد أن grok‏ 5 

كيف لا أطيمك با سيدي ما زال أهل البلاط برهبونك ومازلت 

وكيل امير الاعظم فا . 
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- آرید أن تحفر حفرة تحت هذه الشجرة لادفن فيما هذه الفتاة 

فأسرع الحفار وحاء ععدات اطفر . 

فلم تمر ساعة ge‏ حفر bad!‏ 

وعند ذلك آنزل الدس في الحفرة واخرج كيسا ملؤه الذهب ودفصه إلى 
الحفار وقال له : 

- إذهب وعد بعد ساعة Gad‏ الحفرة جثتين » أي جثتي وجثتها فتبيل 
التراب علمپما وتنصرف في ثأنك . 

فذعر الحفار وقال له : حثتك أنت با سيدي ؟ 


35 عم as‏ 
- ولاذا أعطمتنى هذا الال * الک لا col‏ با رأيت ؟ 


فهز بانمکارو لا rie‏ 

فقال اطفار : أم اعظيتني إياه مقابل أجرة الحفر ؟ 

فقال له المر كيز : لاهذا ولا ذاك » فاذك إذا فبت يكلمة » أو م Jute‏ 
لأمري قتلت CES‏ إذ deg‏ واحد من رجالي يراقيك » وأما أجرتك فلا 
أجرة لك » لانك حفار التربة . 

- إذاً لماذا أعطيتني الال ؟ 

-. لانه سيجيئك غلام في السادسة من عمره ريسألك عن موضم قبر أمه 
فق جاءك تدله على هذه الحفرة وتقول له : هذا قبر أمك وأبيك » فانصرف 
الان وعد بعد ساعة کا قلت لك . 

فامتئل الحفار ole,‏ يعد ساعة » وکان الفحر قد Gaal‏ فوجد الراهب 
بانكارولا مضطجما) في الفرة جانب اليس وهو ميت لا حراك به ٠‏ 

فذعر ذعراً Ula‏ » ولکنه أسرع فأهال القداب على الجئتين قبل أن SL‏ 
أحد من زوار القدور . 


أما المر كيز فانه انتحر پنفس السم الذي انتحرت به اليس » وكارب 
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وجه باز اء و حهی| شات و Candle‏ علاثم الاشفاق iol‏ على {als hems‏ تحدث 
عنه فتقول : 
اني م آستطع رجتها في الحياة ف رحمتها بالوت . 


- ۱۵ = 
غرام بیبو 


ولنذ کر الآن في هذا الفصل US‏ عن بسو کلب باردالمان » فقد كان له 
دور abs‏ في هذه الرواية محسث لا Gab‏ ينا إغفاله . 

كان پو هذا » على af‏ حسالات افناء في قصر موغورانسي » لا 
سخلون عليه بشيء ما تتوق اله نفسه ٤‏ حتبى انه كاد ينسى السرقة لعسدم 
احتاجه المپا . 

وكان مرجم الفضل في هذا إلى خبثه ودهائه » فإنه Golo‏ طباخ القصر » 
فکان لا يفارقه لحظة في النهار > ويظبر أحسن ما يظبره الکلاب من 
التودد » pus ge‏ الطباخ بصدق وداده وبات لا يشغله غير إرضاء هذا 
الكلب الأمين , ۱ ۱ 

كان بيبو يقم النبار كله في المطبخ حق إذا أقبل اللبل صعد إلى غرفة 
dole‏ باردالبان وتام عند قدميه . 

وقد اتفق ليلة أن بارداليان لم يعد في اللبل فجعل gay‏ يطوف في الغرفة 
GT SL‏ وم يذق في تلك الليلة طعم الرقاد .. 
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و hal‏ الصیاح us ie‏ 3 سم القصر فلم ae‏ فخر چ إلى الشوار ع 
ole,‏ إلى غرفة باردالبان فلم oud‏ فكان تعس) حزیت) 

وقد pital‏ عن الطعام حتی ان الطباخ صاحبه القدم اداه فلم يلتفت 
اليه » واراد أن يقيض عليه فكشر له عن أنيابه eat‏ أيقن الطباخ أرف 
صداقة هذا الكلب كانت Gaile‏ 

وصبر بيبو إلى اليوم التالي » ولا رأى أن صاحبه لم يعد » أيقن انه 
غير dle‏ , 

فخرج من القصر » وأقام طول تلك الليلة عند بابه » dy‏ الصيام هب 
من رقاده و انطلق انطلاق السهم كأنه سائر في شأن خطبر . 

لأنه خطر له أن صاحبه قد فارقه مرة سین ذهب إلى الماستيل ' قلا بد 
أن يكوت هذه المرة أيضا في الساستمل . 

وكان يسير راكضا كالفرس الجامح لا يلوي على شيء » فصدم TI‏ 
أطفال »> وأوقع إمرأة عجوزاً » وقلب ثلاث سلال من البيض » فتکسر 
مافيها . 

وما زال بر کض والغامان بر کضون في أثره وبرشثقونه بالمحارة » حتى 
وصل إلى الباستيل . 

ورقف تحت تلك النافذة Gil‏ كان فمپا باردالمان » he‏ رمی السه 
الزرقة 6 وجعل بنظر إل موسا + فلا د آر1 اصاحبه » رلا للنافذة 
نفسها » OF‏ حال السجن كان قد أمر بسدها من قبيل الإحتياط يعد 
حادثة بارداليان . 

فطاف حو ساعة حول الباستيل وهو ينبح CALS‏ مختلفاً . 

ce‏ إذا قنط من لقاء صاحبه في الباستيل » هرول ينفس تلك السرعسة 
السابقة إلى فندی bo‏ . 

وهناك بدأ بالصعود إلى غرفة باردالبان . 
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ثم تنقل في غرف Gaal‏ » ما زال یطوف بها » حتی رآه صاحب 

الفندق » فب‌استغاث الخدم نو (dk‏ الشارق 4 اهرون سین مطو رد 
]هی وکا نتب 

وقد عل أن صاحبه غير مقم في الفندق > إذ لو كان فيه لا تجاسروا على 
إهانته مثل هذه الامانة . 

وركض حتى ابتعد عن الخظر فوقف هنسمة يفكر إلى ات خطرت له 
خمارة GE‏ فذهب عدواً الما . 

فیلغپا وهو بکاد يموت جوعا (ibe,‏ وقد اندلع ald‏ و انبطح على الأرض 

ب قرط التو 

وقد عرفت كات أنه كلب بارداليان » فأحسنت اليه وأطعمته وسقته 
فطاب له المبيت تلك اللية في الخارة فبات فما . 

وفي الصباح ودع كاتي شا کر أ وعاد Cuts‏ حزینا إلى قصر موغورانسي 
فأقام كل النهار عند ابه لاجر أن ل gu‏ احد Ade‏ لغضيه . 


۰ Ld hols ذهب إلى زاویة قرب القصر‎ alll ds 

وفما هو على ذلك هب فحأة وجمل At‏ ذنبه حریکا اطبف) إشارة 
إلى pal‏ ور ۰ 

۷ شم رائحة صاحیه ففرح هذا الفرح‎ dy 

sac deg saa oe, فلاا‎ 

ولکن لا دک ۳ من الاعتراف ast‏ قبقة ‘ و هي آن نو شم رائحة كليسة 

فراعت کو امن غرامه k‏ ولسي سحزله لبعد صاحیه Caren’ erly‏ عن تلاك 
العشيقة التي م يعرفها das‏ إلا بالر dows!‏ 

ولعد وين ادر کہا وهي مم رحلين be‏ برودان حول قصر موغورانسي 


و تحدثان : 
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وكان هذان الرحلان هاري دي موئغور انسی و صفبه الفسکونت ad ya hurl‏ 
وقد قدما anal‏ فصر فرنسو | cee abe day‏ 5 

و دعس أن Lc.‏ ما ار ادا ALD yma‏ ‘ رما إلى قصر هاري وتبعتهما 
Ub‏ . 


ولکن مدو كان as‏ علق بغرام 2۳ المشقة فأنساه الغرام کل ما كان 
كد cr‏ الزن على مولاه وفسع تلك العشيقة 
فا دخل هنري والکونت إلى القصر واقفلا الماب كان بسو وعشيقته قد 


سبقاها الى الدخول .. 


مولاة بأرداليان ۰ 





= ١ - 


الاميرال كوليني 


لندع OW‏ بسو منپمکا بغرامه » ولندع كاتي مع البغيئين يشتفلن ني أهر 
سري ولنذ كر Ce‏ عن الأميرال كولمني قبل ان نعود إلى بارداليان واینه في 
سحن التاميل فددخل بالقراء إلى قمر الاوفر : 
كانت الحفلات تتوالى في ذلك القصر ؛ منسذ يوم الاثنين الواقم في ۱۸ 
أغسطس . 

wut,‏ علاثم الارتماح بل السرور ظاهرة على وجوه الهو كينوت و 
فان اللکة کاترن عرفت كيف تطمئنهم » وتمحو من نفوسپم SET‏ الظنة 
wo My‏ ۰ 

ول يككن بين كان اللوفر من يبدو عليهم الاضطراب غير اللك شارل 
التاسم ‘ a‏ منقيضص nll‏ مول 3 قاعات الحتفلين date y‏ علائم 
السو دداء ۰ 
إلى الاوفر . 

ott Ob,‏ حسب العادة ستة من افو كنوت ؛ وهو متأبط ملفساً من 
Gis Il‏ تتضمن خطة ال النباشة » على الدوق البا » إذ قد عد اليه 
بالقيادة العلا . 
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. ساثر؟ بها إلى الف كي يقرأها ويرافق نبائما على تلك الخطة‎ ob, 

é قد صدا من رفاده ودخل کبار رحال الملاط إلى عر فته‎ All ob, 
فكان بستقیلمم باشا طلق الوجه » لأنه صحا مرتاح اللفس » ول محلم أحلاما‎ 

فلا رأی اللك الامبر ال داحلا حباه بملء الانمطاف وقال له : 

- لقد حامت اللسلة با أبي انك غلبتني . 

bf -‏ يا مولاي ؟ 

- نعم #أنث نفسك . 

فقلق س مع هذه cf atl‏ اهو كينوت ؛ وقرح لها السکائوله cae‏ ن ووشسع 
الفريقان ا dle‏ بعك Am jd! oda‏ . 

= نعم » حاست 9 أنك ue‏ بلعب الکرة » وأا أعظم اللاعبین بها 
في فرنسا . ۰ 

فابتسم هاري دي فار وقال : 

gs ~~‏ يلاد النافار Lal‏ ا مولاي . 

فشکره الاك بنظرة وعاد إلى خاطبة الأميرال فقال : 

Bl -‏ أريد أن اثأر متك فلا أطيق أن أكون مغاوبا ولو 3 الحم drt‏ دنا 

إلى الحديقة ۰ 

فأحايه الأميرال Me‏ : 

~~ ولکن حلالة مولاي Jl da‏ 5 هذه اللعية 3 ake‏ . 

= و لکنك علبتي 3 الحم » یا حباي ist‏ الثأر ۰ 


فتصدی له عند ذلك تالمني وقال : 
س ادا آذ مولاي ندت عن الأميرال ۳ واثق اني مغلرب ۰ 
- لمكن ذلك » فأنت والأميرال واحد »وکل ما أرجوه أ آثار 
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من خصمي ; 

ثم التفت إلى الأميرال وقال له » 

- أرجوك أن تعذرني با أبي فسننظر مساء في هذه الأوراق .. تعال با 
Cast cal, sit‏ با دي كيز 3 

ثم نزل الملك إلى الحديقة وهو دصةر شيك صبل é‏ قترعه cy poll wan‏ 
ويدأ اللعب . 

. كوليني فقد بقي في الفرفة مع پعض الأعيان‎ Ul, 

وکانت IA‏ كاترين مم الحاضضرين فنظرت إلى cg gS‏ نظرة غبظ وغدر 

وذهبت إلى غرفتها . 

وقد لقست عند بابها مورفر مننظرها . : 

فاحنی أمامها وقال شا : اني أنتظر أمر حلالتك » ol,‏ تقول 
USI‏ الأخيرة . 

فقالت اللکة .. إفمل » وهذه كات الأخيرة . 

y وقد حطر له 3 تلك اللحظة أنه‎ é مورفر إشارة إلى الامتثال‎ gals 
بد له من استئذان دي كيز » وان دي كيز قال لا تقتل الأميرال بل اعرحه‎ 
: فقال لاملكة‎ 

- وإذا اتفق الي أخطأت الرمی باسيدتي . 

فأحابته a fe‏ السكينة : تعد الكرة فلا خطثه . 

- وعلى هذا فان أسيري سجن التامبل يكونان لي سواء قتسل الأميرال 
أو ميقتل . ۱ 

- هو ذاك بشرط أن أحضر تعذیبهما و استنطاقهما . 

ثم تر کته اللکة ودخلت إلى غرفتها . 


وبعد Ata‏ كان مورفر خارسا من اللوفر م ' 
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وقد سار تواً إلى الأزل الذي ينوي اطلاق الرصاص من نافدته على 
الأميرال . 

اما صاحب هذا التزل فقد كان أقفل أبوابه ونوافذه » وأخير ابر ان 
انه مسافر إلى بنکاردیا لزيارة dal‏ » فعان الجيران محسبون أن البیت 
غار مأهول . 

فدخل مورفر إلى المنزل من باب سري صغير » فوجد فيه صاحب النزل 
فقال له : لقد آن الأوان . 

فأجابه فامر صاحب النزل : لقد عرفت فاتبعني . 

فتمعد مورفر » وسار به قامر إلى باب ففتحه واراه جوادا مربوط) 
فقال له . هذا الجواد معد لفرارگ » وهذه الصحراء التي تراها تؤدي إلى 
نهر السین . 

فقال مورفر . من الذي اهتم بأمر فراري ؟ 

-. الدوق دي كيز » وهذا الجواد من اصطیله » فانك قتطبه وتسير به 
إلى باب سانت أنطو ان » فيأذنون لك باروج مله وتذهب تو ۳ J‏ ريمس © 
وهناك تمه 

71 مورفر وقال : أتظن ان فراري واجب . 

یل ارف انه لايد منه أو تعرض نفسك للقتل . 
35 )13 سأهرب i‏ 
وقد قال هذا القول وهو مصمم على البقاء . 
ثم Joo‏ الاثنان إلى القاعة di dels‏ بتدقية محشوة وقدمپا لمورفر . 

ففحصما مورفر وقال دنه صالحة Ly dy‏ »لقد تر کت الأميرال على وشك 
الخروج من اللوفر 

وذهب الاثنان إلى غرفة مشرفة على الشارع » ووضم مورفر البندقية 


على حدید النافذ: ولیث ينتظر مرور الأميرال , 
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وبعد هديهة ر أى الأمير ال مقلا رمعه ستة من dul om‏ تسیر ون عافد 
وأمامه وهو 5 وسطمم 1 

ولا اقتربوا من النافذة » ويلقوا هرمى البندقية صوب مورفر البضدقة 
وأطلق الثار . 
gly ches‏ صبحة ألم وأشار بيده الدامية إلى النافذة » لأن الرصاصة 
أصايث بده . 

فذعر الحراس وأحاطوا بالأميرال . 

وني ذلك الحين » أطلق مورفر طلقا ثاني] » فاصاب الأميرال في 
acs‏ الأدسر ۲ ١‏ 

وعندها اسر ع الناس مورولين حت ادا علوا أن الدي أصدب هو الأميرال 
GI Kab! Gal‏ تراجموا غير مكترثين . 

وقد كان الأميرال سقط على الأرض يعمد الإصابة AGEN‏ . 

فقال فامر + لقد قتلته . 

وابتسم مورفر وقال ۰ هو ذاك فيا أظن . 

.. اهرب 13 وأسرع في الفرار . 

wil, =‏ ؟ 

٠. على‎ G2 لا‎ - 

وأشرع مورفر وخرج من الباب الذي كان Ung ye‏ عنده الجواد فامتطاء 
وأمعن في الفرار . 

UT,‏ فلمر فانه نزل إلى قبو منزله ففتح كوة في أرض القبو ونزل منها في 
سم طويل واختفى . 

وأما كوليني فانه لم يقثل ا توم مورفر » بل انه جرح حرحسا بلغا في 
كتفه » وتهافت بعض حراسه » وهجم الباقون على باب التزل الذي أطلقت 
ليندقية من افذته » رجرد الذين كانوا حول كوليني سيوفهم » انم 
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بتأهبون مرک . 

اما كوليني فانه نظر السیم نظرة سکننة وقال طم : لسرع حدم 
باخبار الملك . 

وأسرع واحد من الحراس وانطلق عدوا إلى اللوفر . 

وقد حاول كوامني أرن يقف » فلم بستطم » وجعل حراسه پلتسون 
من الناس التجمپرین أن يأترهم بكرسي ينقلون عليها الأسيرال » فم يحب 
التاسهم أحد . 

وعند ذلك » شك إثنان من اراس أيدهما gurl‏ بعض » وأجلس ' 
الآخرون كسرايني على تلك cust » gall‏ باقت كالكراسي » وساروا 
به إلى قصيره . 

ولا ایتمدو | قل.9ا حمل الناس يصيحون قائلين : 

! الهو كينو ت‎ Coad 

وكان الحراس كلما تقدموا بالأميرال الثقوا بفريق من الهو كينوت . 

وكات بعضپم ببکون إثفاقا على الأميرال » وبعضهم مجون ويطلبون 
الانتقام . ۱ 

ولکن كوليني ل يفقد رشده » وكان بسکن هياجهم ويساهم أن يخلدوا 
إلى السكون . 

ولا وصلوا إلى شارع ستهپسي ) ميث کان يقم لمیر ال كان عددم قل 
بلغ نحو الائتين . 

وقد هاجوا هياج الجانين وشهروا سبوفهم پنذرون وبتوعدون . 

وكان Oy KS SSI‏ مروت بهم جماعات رم ساكتون واحون . 

وقد انتشر خبر جرح الأميرال پسرعة عجيية ول تمض ساعة حتی عرف 
به ممع أهل باريس . 


وخرج الرجال مسلحين وجماوا يطوفون في الحانات فرحين راقصين . 
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وخرج الرهيان من أديرتهم و جعلوا Op gis‏ ناس as‏ إن ۹ صرب عدو 
الكنيسة وانتةم care gal‏ رإنها خير علامة لإبادة الو کننوت . 

فيصيح الناس بعد هذه الأقوال : لتحيى الكئيسة 

وكذلك الهو كينوت فقد تألموا حول pad‏ الأميرال حتى بلفوا نحو الف 
dey‏ وعولوا على الدفاع حول ذلك ااقصر wn‏ الوت ۰ 

رلکنهم ل یلیثوا أن علموا أن جر الامیر ال غير خطر» وان الذي أطلق 
عليه الرصاص رجل من العوام . فردوا السيوف إلى آغادها وسکن ثائرم » 

وبعد هنيهة حدث لفط عظم بين الختشدین » فانهم رأوا مركبة قادمة 
إلى قصر الأميرال تتقدمها فرقة من الفرسان , 

فصاحوا جميعيم قائلين : 

1 هو دا المللك ۰ 

ورقعوا قبعاتهم إحتراماً ۰ 

ومع دلك فان اطقد teal al‏ شيك بحضمم عل الاحارام فصا وا عندما رأوا 
اللاك قائلين : : 

| الانتقام‎ bs الانتقام‎ es 

آما YU OSM‏ وففت هنسپة قبل أن تدخل إلى قصر الأميرال . فرأى 
الناس فما الك وأمه كاترين وأغاه الدوق دانجو . 

وكان ألملك مصفر الوجه مضطرب الاعضاء » فأطل من اار كية وقال 
مخاطب اهو كينوت 

اني أريد أن انتقم للاميرال اا الساد: فوق ما تريدور:_ .. فان 

الأميرال ضيفي وهو عندي مازلة al‏ فاطمئنوا فسقبض على القاتل ‏ ويعاقب 
عقابا هائلآً تذكره تواریخ الأحقاب . 

وتناقلث الأفواه كلات الملك » وصاحوا چيعهم بصوت واد 
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هاتفن 


! الاك‎ ame 


وكات السبب في قدرم الاك » انه بيغا كان بلعب بالکرة وهو فرح 
مسرور © جاءه البارون دي بونت » أحد حراس الأميرال ws‏ وعلسه 
pole‏ الذعر و الدموع تذرف من عه . 

ول بصهر إلى أن بساله اللك حسب الاصول » بل بدأ الحديث فقال : 

= مولاي انهم قتلوا الأميرال . 

فدمد الدم في عروق الملك : 

ومع ملك النافار Gaby‏ وكونديه هذا القول المفجع فأسرعوا بالذهاب 
إلى قصر الأميرال . 

أما الملك فقد كان اضطرابه شديدا لهذا الثيأ فأمر البارون أن سيره 
يتفاصل الحادثة . 

وبعد ان آخبره الباروت ما عرفه القراء عن اصابة الأميرال » القى الملك 
عصاه على الأرض مقضا » واصفر وجه وجعل يضحك ضحكا Mia‏ ؛ 
أشفق منه oy jal!‏ على الملك » إذ کانوا بع لون أن هذا الضيدك مقدمة النوبة 
العصبية التي تصيبه » أو مقدمة غضب هائل يندفع فيه مم تيار الطيم دون 
تسب للعواقب . 

غير ان التوبة ل تصبه هذه الرة » بل انه غضب Cad‏ شديداً وقال : 

- لقد كفى ما بحري الى الآرى » ففي كل يوم LL‏ .. أا 
الباريسيون انم لا تعماون الا با خطر لك » واا أريد of‏ افتدي fe‏ › 
فلا أعمل الا جا يخطر لي .. 
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واذا كلتم تتغذرن الکنسة ححة لقتل افو كنوت © وساجسیل 
الهو كنوت بلتقمون ملم ومن الکنسة ومن دي كاز . 

وهنا توقف shai‏ كأنه ذكر bles‏ أمه » أو خشي أن aK‏ قد تطرف 
في القول » وأسرع بالءودة الى غرفته > ونادى مستشاره » ورئیس البوليس 
وقال Gl‏ : الي أمبلك ثلاثةأيام لاقبض على قاتل صديقي الأميرال كوايني. 

- ولكن يامولاي .. 

. اذهب ولا تنس اني أمبلتك ثلاثة ايام فاذا لم تقيض في خلا لها على 
القاتل كنت شربکا في القتل وأمرت بسا ELF‏ 

فاتصرف رئيس المولاس وقاه محفق ر عدا ۲ 

والتفت عند ذلك الى ااستشار وقال له ۰ ماذا حملنا عقاب من eat‏ 
الأسلحة ؟ 

فأحابه المستشار هو الغرامة با مولاي على نسدة ثروة الغارم » 
واليس .. . 

- اذا أريد البوم اصدار أمر جديد يتضمن غير هذا العقاب وهو .. 

ان كل من حمل اسلحة على اختسلاف انواعها بقبض عليه nity‏ في 
الباستيل عشرة أعوام دون محاكمة . 

ومن حمل اسلحة ونیا تحت شابه يشنق بعد القيض عليه ينوم واحد. 

- مولاي » اني سأنشر هذا الأمر الآن » ولكني التمس من مولاي 
ايداء ملاحظة . 

: 

— هل يشمل هذا الأمر جميع الباريسين على الاطلاق ؟ 

— دون شك ما حلا السلاء . 


3 ذاك 1 مولاي ۲ غير انه لا لو حساك بأريسي ترج دوت سلاح‎ Gare 
الآيام‎ oda 
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- وماذا ترید بذلك » أتعني ان نظام البولیس base‏ تل * ثم تقول 
ذلك ملء السكينة .. 

كلا » مب ان نضم Toe‏ لهذا الخلل ۰ ولکل شيء ble‏ . ام تقول أنه 
رصعب أن نقبض على جع الباريسيين لام كلم مسلحون .. نعم تقيض 
perce‏ جميعوم 

ولكن اطمئن با حضرة الستشار فاننا اذا شنقنا عشرين رجلا فقط pra‏ 
كانوا خير عهرة الآخرين » فانصرف الآن وانشر هذا الامر . 

فاحنی المستشار وخرج . 

ثم التفت الى من كان حوله من الاعيان وقال: أريد أن تجاملوا الهو کینوت 
فانهم ضيوفي » ومن أر اد Cis‏ تجرید حسامه فليجرده في خدمتنا وخدمة 
الملكة » لاي سبيل الحررب الدينية .ان افو کننوت الآن من حلفائنا 
وأريد ان تملوا ذلك . 

رعند ذلك اشار اشارة فاتصرف ect!‏ رجلس في كرسيه يحدث نفسه 
فقول : 

اني اود لو خسفت الارض بقاتل الامبرال » فقد تأخرت الملة بذاك ولا 
راحة لي الا ody‏ الحرب التي تبعند جسم او کنوت عن الملکة في اثر 
erased‏ ۲ قلسمدو اعني اعش Cau‏ مطمئنا . 

وبعد » فان امي تقول ان هذا الاميرال مخوننی ويخدعنى . 

وهب انها كانت مصيبة في مزاعما » اليس من الحكة ان أعطيه جيش) 
فيسافر به الى هولندا مع قومه واخاص من فننه . 

وین يبقى بعد بعده غير هاري دي نافار و الدرق دي كيز ؟ 

اما هاري دي افار فقد عهدت الى أختي مرغريت براقبته وهي GAS‏ 
شره لاا تحني . 

ومتی امنت جسع أعدائي 2 ببق ert‏ غير دي كيز 3 لا ا عا به , 
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الاو ارق .. 
ثم اطرق هنيبة مفككراً وقال ؛ 
افيا 
واقام الاك d‏ غرفته نحو ساعتن و aden‏ اظباراً ززه على الامیر ال ۳ 
شم (gal‏ على عحل وابلغ امه و اخاه الدوق دانجو al‏ بريد أن تصصاه 
الى فصر الاميرال 7 


وبعد هنيهة سار الثلاثة في مركبة ملكية A ae‏ قائد الحرس محراسه . 


وکانت الاکة وابنپا الدوق داو يتحدثان خلال امسر بحا جديدة 
سول ت d‏ كندسة سانت حرمان ۰ 

ر هی انه dive‏ ثلاثة اام دشل cya ll‏ الى الکنسة gh‏ حد, ر رل alll‏ 
المقدس ود حولت فيه ola!‏ الى ples‏ . 

وهي دماء الس che‏ کان الر اهب سل مدد دله بذاك alll‏ و سح dy‏ جر اح 
تلك المنكودة . 

وكانت الملكة تقول : لقد ول الماء die‏ بضمة ايام الى دم في pall‏ > 
وامس قد تحول الى دم في الكنيسة » فلا شك ان تکرار هذه العجائب يدل 
على ان الله يريك سفك الدماء . 

فأجابها od gull‏ " ان الامر de‏ و اضح f‏ وكذلك الشعب ۾ فقد كاد يعور 
علمنا لرأفتنا بأولئك افو كينوت , 

: الاک دسمم ده مها مصقياً وبقول 3 دە‎ os, 
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قد.یکون هذا حقيقة ارادة الله » وإلا فا معنی تکرار هذه المحائب 
شکل و ال ۰ 
غير انه حين وقفت المركبة عند باب قصر الأميرال ورأی اللك جوع 
الهو كيتوت cy git‏ اىن ¢ رجح عن الاعتقاد بتاك المحائب وخاطب gat!‏ 
عأ تقدم ۳ ذكره ۰ 
و صاحوا مهم دصبوت واحد : 
٠‏ امحبی اللك ! 
ودخل الملك وأمه واخوه إلى غرفة كوليني . فيرقت أسرة. کولنني 
مرو را وين رآه ‘ 
boy‏ الماك ana‏ فعانقه وقال 1 
- آرجو أن یشنق 'هذا العتدي الأثم قريب] » وأن لاتکون فى 
ae pe‏ ۱ 
وکان طبیب الك واقفاً عند سرير الجريح » فانحنى آمام الملك وقال: 
- إني ge?!‏ با مولاي شفاء الأميرال في أسوعین . 
وقال الدری داجو : 
- إقد ساءني res‏ ما أصايك \ حر 5 ال مبر ال وأرجو WK of‏ الشفاء 
قريبا باذن الله . 
و مسجت الملكة كاترين دموعپا وقالت : 
- أسأل الله أن حرس آشهر آبطالنا وقوادة » فان اعقادا عليك Lat,‏ 
بيك لا بقفان عند سد , 
وظهرت علاثم السرور على اسم من كان في الغر فة من الهو كينوت وهتفوا 
للملك وامه وأخيه . 
وأقام املك نحو ساعة عند الأميرال » ثم انصرف على أن يعود ايضاً فى 
الفد ابر اه : 
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وقد ثلقی ار كنوت oda‏ الأقوال cbs‏ تاف plas‏ 5 


ونادی الف عند ذلك كوسيني رئيس > Awl‏ وقال له بصوت مزتفع 
دسمعه الجسم : 

— م لديك من الفرسان ؟ 

- فرقة كاملة با مولاي . 

- )13 ... في تكفيك للدفاع عن هذا القصر » إذا آرادوا 
مهاجته .. ۱ ۱ 
gl -‏ أقاول بفرقتي با مولاي GIT BU‏ محارب .. 

Cae -‏ فابق هنا برجالك » فقد عهدت الىك حراسة هذا القصر » 
cil,‏ السورل عن الأميرال . 

- ولکن > من مخفر حلالتك إلى اللوفر با مولاي 0 

- يخفرني آشراف الهو كينوت » وسرني أن یکون لي ولو » مرة مثل 
هذا امرس : 

وارتفمت اصوات الهو كينوت بافتاف حتى كادت تطبق القصر . 

رغمزت اللکة كاترين اينما الدوق دانجو وقد فرحت فرحا عظيم] 
وقالت للملك : 

- ما هذا الخاطر atl‏ با بني إنه دشبه أن یکون Ley‏ | 

فقال لها : اليس كذلك با أماه » ألا مجمل يلك فرنسا أن يدع حراسه 
عند ضفه الجر بيعم 

— أحسنت غاية الاحسان » يا بني » فبذا خير ما يعمل في هذا 
المقسام 

وعلى هذا خلا قصر الأميرال من الهو کینوت .. 

وسار جمسع رجال افو کینوت في حراسة الملك إلى اللوفر . 

وني الساء أحيي الملك حفلة باهرة لسلامة الأميرال من الخطر . 
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وكات فرح الاك أكيداً » فاعلن أن dH‏ على الدوق اليا تسیر بعد 
CK gael‏ “ أي في بوم شفاء الأميرال . 

وقد قامر تلك الليلة مع هاري دي نافار » فربح منه هاري gla‏ دینار » 
وسار بها إلى [مرأته مرغردت وقال : 

- إذا دام الأمر على هذا المذوال © أصبحنا بفضل. أخيك من 
الأغشاء . 

ونظرت مرغربت إلى ما حوالها نظرة قلق وقالت : 

... هري . . جب اطذر . 

س ومن Gal deb‏ الحبيية » فان أخاك طاهر القلب » سل النية . 

- راء ولككن أنظر إلى أمي » فإني ل أرها سرت مثل هذا السرور 
قبل اليوم . 

وفي الساعة العاشرة انصرفت اللکة کاترین إلى غرفتها بعد أن ودعت 
جاعة او کینوت رقالت هم بصوت مرتفم : ۱ 

. الله لبنت با أهل الاصلاح وأنا ذاهبة لأصلي من أجلم‎ eee ee 

وعند انتصاف full‏ أقفر اللوفر وساد dad‏ السکون . 





5 ۱۷ - 


الليلة المائلة 


ان املك قد دخل إلى غرفة رقاده فساعده خادمه الخاص على تشير 
شابه » ثم البسه ملاس pal‏ » وانصرف بعد أن أظفا جسم الأترار » وم 
دىق غير Chane‏ زدي ضيف الذو ee)‏ 

وقد مهي على AULT, isl. ANS‏ مضطجع لا يستطيع JI‏ قاد 1 

فقد كان يفتكر » ولكنه م يكن دفتکر بأمور السماسة وتديير المملكة 
بل كان alt‏ في تفكيره » alt‏ معظم fal‏ المزاج العصي في استرساهم إلى 
التصورات اخمالية ۰ 

وبدأت تمر به خمالات الهوكينوت ووعيدم وسيوقهم الشهرة في شارع 
ی .. 

فيضطرب هذا التصور إلى أن یفتکر با وعد به من الانتقام » وا 
سروه من أصوات المتاف والدعاء le Ascend é‏ عنده © و تصرف بأفكاره 
إلى خليلته ماري ترشيت . 
يحل بها . ۱ 
وفيا هو في أعذب أحلامه مع نقراً على باب غرفته فصحا وجلس في 


سر بره وهو بصفي 
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وکان jal‏ التسمة ثلاثة أبراب» احدها اب gay © aS‏ الذي یفتحونه 
حين رقاده ودخول اأربين اليه في الصیاح . 

وباب كان مخرج منه إلى قاعة الطعام . 

وباب الث يشرف على رواق ضيى » فلم يكن يدخل منه شير 
اللك وأمه : 

وقد سمع صوت الطرق على ذلك الباب » فأيقن أن الطارق آمه فوشب 
من سريره اليه وقال : أهذا أنث يا أماء ؟ 


3 نعم با دفي ‘ وب أن SLI 3 band‏ 7 


ففتح الباب » ردخلت af‏ فبادأته بالحديث قائلة : 

- لقد اجتمم Gate‏ الآن يا بني مستشارك » والمسيو كونديه » والدوق 
دي نافرس © والمارشال دي تافان » وأخوك الدوق دانجو للمداولة واتخاذ 
الوسلة الناجعة لانقاذك وانقاذ المملكة » وم ينتظرون الملك لاطلاعه على 
نتبسة قراراتهم بهذا الشأن . 

ومد هنسهة ثم قال : 

- اني لو م أكن Gil,‏ من ثبات جاشك » وقوة عقلك » لما 
شککت انك أصبت بس من الجنون .. وكيف ذلك با أماه أتيقظينني 
من رقادي » رتأتين إلي بعد انتصاف الليل » لتشبريني ان هؤلاء الأسياد 
دشداولوث . 

وبعد f‏ فبأي Gm‏ يتداولون في شؤون المملكة ومن الذي دعام Jl‏ 
eee YI‏ ! وأي خظر ينذرني وينذر الملکة ؟ 

هل عرف الاسبانبون Gl‏ جردت حل على هولندا » فاغتنموا هذه الفرصة 
لپاجتنا * ۱ 

. حل وباء الطاعون في باريس‎ ol 

ثم ما شأن كوندي في المداولة وهو ابن طباخ gl‏ فدنصرف إلى إدارة 
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المطايخ و لدع انا شوون املك . 
وما ott‏ دي برباك في هده المدارلة وهر رحل طیاع لا Say‏ له غير 
فك الدماء S‏ يەم منم بعص الألقاب ۰۰ 


بل ما شان جسم المتداولين » ولنتداولوا قدر ما دشاؤرن ولمدعوني 
ثم آدار ظره لملکة وحاول الصعود إلى سربره ۰ 

وقالت له أمه ade‏ البرود : 

— شارل ere‏ لا تصعد الى سر يرك » أو OK‏ ذلك Bo aso oT‏ اليه . 


: ,ممع واصفر و حیسه فقال‎ le الما وقد اهرت عنناه لذعره‎ ZUM ole, 
ماذا حدث ؟‎ Ky 

وعلمت SU‏ ان الرعب قد تولاه وقالت : 

- إن لك لسن الطالم يا بني أصدقاء یسپرون عليك » فقد حدث أنه 
لولا يقظتوم لوجم اللوفر بعد يرم على الأقل » فقتل اللك ونفيت أمه . 

ولكن هؤلاء الحلصين gall‏ ذكرت لك أمماءم » أخبروني فأتيت 
لأخبر ك ۰۰ ش 

oD,‏ عد إلى الرقاد إذا أحبيت th,‏ آخبر اولئك الخلصين أنه لا فائدة 
من اجغاعمم » فان الملك بريد أن ينام . 

روضع يده فوق جبینه وقال : مجمون طی اللوفر .. يقتلون الملك ما هذا 
الحم » بل ما هذا الجنون . ْ 

فأخذت الملكة ذراعه وضغطت عليه بعنف وقالت : 

سب شارل .. لست أنت الحالم »بل أن الحالمة حين أراك لا تثق بأمك . 
cheb,‏ ويمن محبونك » اولك dll‏ يضمن لك صدق ودادم اتصاطم 
مخدمتك . 

وأما الجنون » فمو أن تسم نفسك مکتوف السدین والرجلين إلى اولئك 
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اهو کینوت الذین لابفتارن بدسون الدسائس وأنت غافل عنم Ge‏ يظفروا 
ere‏ » رلا ينالو ذلك إلا Gm‏ بقتاون ابن الکنيسة الأكبر » أي 
ملك فرنسا .. 

وماذا عملت ا شارك .. 

إنك غمرت أرلئك الاعسداء احسانك ؛ وأظهرت هم من ضروب 
العطف والجاملة ما حسيوه ضعفا فطمعوا فيك وبعرشك , 

إنك أرضت أعداءك وأسخطت أصدقاءك »بل أرسلت اليأس إلى قلب 
الكتلكة » فقام الطامعون محاولون الانتصار لها . 

وهب دي كيز ؛ برثاسة ثلاثة آلاف سيد » يريد بالرغم عنك suai]‏ 
فرنسا والکندسة . 

ولقد أصبحت OW‏ بين فوتن مائلتن . 

إسداهما اهو كينوت » اولئك المتكبرون الجريئون الذين لا تثنيهم الصعاب 
عن تأیید grad‏ دون nada‏ . 

وقوة اللكاثو GSI‏ القانطين النافین المتأهبين للثورة العامة . 

إن ذلك خطير با شارل » حتى اني بت PLT‏ نفسي إذا كان يحب إنقاذ 
حماتنا اهرب ۶ قبل إنقاذ عرشنا وشرفنا , 
۱ وان خطتك التي نمجتها اليوم قد نفخت الرماد عن الثار . 

بل القت النار في البارود » لأنك حين آقسمت أن تنتقم لذلك الأميرال ٠‏ 
المزيز عن ذلك الجرح الذي آصیپ به » آثرت الشعب محماته » .وحدثثت 
bla‏ الأعحوبتان ' فكان ذلك دلي عندم ان الله يريد الانتقام من 


, Ane أعداء‎ 


ثم إنك أصدرت أمر ك ينم حمل السلاح فجاءني رؤساء الموليس ينادون 
بالویل ‘ ages‏ الهم لا يستطيعون مقاومة سخط الشعب 
وقد زدت طننة هذا النخظ بلة بان جملت حراسك البوم من او كينوت 
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كأنه لم بيت من اشراف الكاثوليك من يتولى حراسة الملك . 

نعم إلي اعم سقيقة قصدك » وهو إنك لا ررد غير السلم » وانك تريد 
ان تتخلص من افو کینوت بارماهم مم قائدم الأ كبر إلى هولندا Kg NA‏ 
دوق الما » فتبقى في بلادك دون منازع . 

ولکن الآمر قد التوى غلينا الآن ول Gu‏ لدينا غير ساعات معدودة إذا 
لم نعزم بها العزم الأ كيد ؛ ونضرب الضربة القاضية » دارت الدائرة علينا 
واثقلنا سر متقلب ٠.‏ . 

ثم رفعت يدا إلى السماء وقالت : 

- رياه cal‏ اله ان امه صادقة وان الساعة قد دنت » وانه لیبق لديه إلا 
ان بقتل او موت 

فاضطرب رثال : 

- أا اقتل .. الا تحدثوني إلا بالقتل . ومن تریدون ان اقتل ؟ 

- کولنني ا. 

5 عال | 

ثم شەر كأنه قد Genel‏ بدوار » ورعب Fey‏ عظیماً » ونظر إلى مسا 
lye‏ نظرات الجانين » إذ كبر لديه ان يقتل هذا الأميرال وهو ضيفه في 
بلاده » بل هو صديقه ام » وهو الذي دعاء إلى باريس » فكأنه لم يدعه الا 
لاغتماله وهي GLE‏ يأنف منها اللصوص . 

وكانت أمه قد حدثته مراراً olts‏ هذا الأميرال رأكدت له انه ضده » 
حتى اوشك ان يصدقها ول يعد يموزه إلا البراهين فقال لها : 

ad -‏ قلت لي با اماه انه لديك براهين تثبت سغيانة كوابني واو کینوت 
فان هي هذه البراهان ؟ ۱ 

- اتريد البراهین . إنك ستناشا . 

- ومتی بکون ذلك . 





(aloo fas — 

راصغ إلى » فإني تمكنت من القبض على رجلین یمرفان كثيراً من أسرار 
دي موغورانسي و كوليني . 

وأسحد هذبن الرجلين هو ذلك الشاب الدعو الشفالسه باردالمان» وهو ذلك 
الرجل الجريء الذي جاء مرة إلى اللوفر مع المارشال فرنسوا موتمورانسي © 
وكان من امره ما لا تزال تذ کره 5 

واما الرحل الآخر فمو ابوه . 

وقد قيضت على هذين الرجلين وسأحضر استنطاقهما غدا في سجن التامبل 
واحضر لك خلاصة اقوالهما فتملم يقبن ان کوايني ل يحضر إلى باريس > 
إلا لقتلك . 

وكانت اللکة تتم دلبحة تدل على الاقتناع التام مما تقول . 

رمع ذلك فان الملك لم يتظاهر بالتسلم والوفزق فقال لها : 

- حسناً با اماه فسأقرأ fae‏ اقوال السجمئين وسنری . 

- ليس هذا كل ما جئت لأجله با بني » فقد قلت لك ان الارشال دي 
gia slit‏ عندي الان » فقلت لي انك غير واثق من هذا المارشال . 

bly‏ كنت مرتابة ريبك غير اني لا اعتمد في اعمالي على الظنون » بل احث 
عن الحقمقة إلى ان اجدها » وقد وجدتها . 

فسقط شارل على کرسه وقد خارت قواء فقال : 

دا بوجد لحقيقة عن هذا الار شال . 

سر حقمقة هائة ۲ 

اتعلم لاذا اتى المارشال الى اللوفر ؟ 

ان هاري دي كيز قد ارسله . 

وغير خاف عليك ان هذا المارشال يحم على ثلاثة ارباع LalLl‏ في باريس 
فإذا اشار اشارة واحدة زسف day‏ آلاف جندي الى اللوفر . 
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وهذا الرجل من أشياع دي كيز » UL‏ جاء إلى BM‏ كي یستوثی من 
ملك فرنسا » فإذا وجد له قوة وحولا رجع على dade‏ منکصاً . 

وإذا الفاه ضعيف العزم فاتر الحمة خاثر القوی منشلع القلب عاجزاً عن 
wi‏ عرشه عاد إلى مولاه دي كيز وقال له : سر فقد خلا لك الجو وقهدت 
سبل العرش . 

وأما شرفك وحياتك فيكونان تحت رحمته . 

فتشجع با ply Gil‏ مناهج السداد والحكة وانظر إلى الهو کینوت 
بزأرون كالأسود حول عرشك وإلى دي كيز براقب کالثعلب ضمفك 
والتخطاطك » فيزحف ELI‏ وينقض عليك » ویعینه الشعب » EGY‏ أصبحت 
Wes‏ المو كنوت من أعداء الشعب . 

فوقف ثارل وقد تحمس لأقوال امه وقال : 

- انعم .. لقد عرفت Tes‏ من خمانات دي كيز فلا حب التردد في 
الحم عليه . 

نمم انی أريد أن يقبض على هذا السائن للفور » وأريد أن يقيض على 
الارشال فى غرفتك . 

مار ي مراف 

فأسرعت آمه ووضعت بدها على نمه S‏ نمه عن النداء . 

فافلت اللك منبا ینف وقال : 

- الملك آنت أيضا معهم . 

- ماذا تفعل با شارل » وأبن هم حراسك فيقيضوا على الدوق دي كيز ؟ 
ألا Jeli‏ أن al‏ باريس يحملتهم بون للدقاع عنه . 

ولست cof‏ الآن في حاجة إلى الشدة والجرأة » بل gel oil‏ 
إلى الحكة . 
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وکل ما يحب فعله » هو أن تغل يده فلا » بستطیع الليلة » أو غدا أن پفعل 
شيئا ؛ ولذلك يجب أن يعم الارشال oli‏ إنك عازم عزما أكيداً على 
إنقاذ الکنسة . 

تمال ممي \ ابي 

تمال تعمل يدأ راحدة » لتعضيد اجك الذي حامت عليه عون 
الحساد , 

وكانت الملكة ؛ تتسکلم بلبحة. القادر المزيز » وقد مثلت لولدهسا 
الضعيف افزیل ان اجه يتزعزع » وائها قادرة على توطيده » فسات معا 
كالطفل لا إرادة له . 

وعند ذلك أغذت امه بيده وسارت به إلى حيث كانوا يجتيمين في 
غرفتها » ففتحت الملككة باب الغرفة وتر كت الملك بدخل قبلها . 

ووقف المع إجلالاً وقد أطرقوا الرژوس . 

أما الك فإنه كن من ضبط نفسه وعادت اليه سكينته فقال : 

سب أشكرك أا السادة لاجابتع دعوتي فاجلسوا ولنتحدث Ae‏ أن 
نتداول يه من الأمور ‏ وابدأ أنت يا حضرة المستشار . 

فيدأ المستشار حدیثه قائ : 

- لقد نشرت با مولاي الوم أمر جلالتع بنع جيم الباريسين عن حمل 
السلاح» ول یکد ينتشر هذا الأمر بینهم حق آقبلوا عصابات و جعلوا يطوفون 
في الشوارع وهم مدجيجون بالسلاح . 

وقد جمع رجال حفظ الأمن جنودهم » ركني أرى انه يصعب Linnie‏ 
مقارمة هذه القوة بالقوة . 

والتمس من مولاي أن يأذن لي التصریح فأقول . 

انه إذا بقي كولني بوم“ واسداً في wb‏ الحياة جعل الشعب منازل باريس 
أنقاض؟ وال بعلم ما یکون من ثورتهم . 
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فقال اللك : زذاً .. أنت oy‏ » أن نقيض على الأمير ال كوليني 


رحاکمته . : 
- بل tof‏ با سيدي » أن يقبض على الأميرال ويقتل في الحال 
دون is le‏ 4 


و يظبر الاك دهشة لهذا الرأي » ولکن وجهه اصفر قلملا فقال : 
cally‏ با gem ge‏ دي نیفرس ماذا ترتئي ؟ 

فقال الدوق دي نیفرس : إفي رأيت الليلة » يا مولاي » عصابات 
من افو کننوت يتهمون SMe‏ بلواربة » رانع Tales oy alka‏ 
بالءطف عا ۰ 

وقد رأيتهم مين لما أصيب به الأميرال وقد عولوا على الفرار . 

ثم لما عدوا الحقيقة » gay‏ أن الاميرال لم يقتل » أظهروا النقسة على 
الكاثوليك وعولوا على ادم 0 

والذي آراه إني أرتئي رأي المستشار » وهو انه إذا بقي Ge‏ إلى الغد » 
فقد قفي Lhe‏ جميمنا القضاء المبرم . 

وسال الملك المارشال فان فأجاب با أجاب الاثنان . 

وأكد الدرى دانجو ان المارشال فرنسوا موئورانسي سیذضم مع أحزابه 

رضم كوندي قبضتيه وقال غاضيا : إني سأقتل الأميرال بيدي . 

آما الملككة کاترین فلم تقل CS‏ ولکنما كانت تسمع ما يقال وهي 
تسم . 
غير انها لما رأث زاگ قد اصفر و مه ہی ات کالاموات نغارت 
اليه رقالت 3 

- إننا جميمنا وجسم الكاثوليكيين ننتظر أن نسمم منك تاك الكامة التي. 
bias‏ رتنقذ الكثلكة 
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فقال : ماذا تریدون مني ؟ أتريدون أن وت al‏ ال ؟ 

۱ امت‎ on ‘ en : عم بصو واحد‎ | Las 

شپض عن کر daw‏ وحعل لسار ف الغرفة خطو ات مضطر وة و هو ck‏ 
سده الماردة العرق الماصب ص موده ۰ 

و کانت کاترن تراقب حرکاته وقد وضعت يدها على فمضة حنحرسا 
cual,‏ عناها بالاپپ . 

ولا ندري ما كان yt‏ تاك الساعة في نفسها الشريرة ؛ فقد ورن 
خطر ها قتل ولدها oY‏ غير gS‏ لها بالشر . 

آما الملك فکان يسير وهو يتمتم كامات لامعنی لا : 

فلا رأته آمه وقف هذه الوقفة أسرعت فدنت من التمثال وقالت : 

- أا الرب العلى المظم » لا ترحمني وصب على لمناتك » فساني مات 
بن أحشاني fal,‏ مقر وساناك 2 ولا jad‏ بأمرك » ولا يريك إلا هسم 
مكلك المقدس ۰ 

فهمد الدم 3 عروق الاك وقال 1 

- إنك تحدفين با أماء » فا هذا الکفر . 

gel -‏ أا الرب القادر » اني لم أستطع إقناع ولدي » على اني اود أن 
تفترسني الوحوش قبل أن ارى اعداء gall‏ ينتصرون عايئا پسبب ضمف 
مالك فرنسا . 

-- کفی .. کفی با آماه فاذا تریدون ؟ 

.- قتل الكافر . 

- قتل كوليني ؟ 
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2 نعم 2( نعم هو دمننه . وقد عرفت كا عرفناه Vinnie‏ فمو الكافر النافق 
الممادع وهو الذي قتل إلى الآن ستة آلاف من أيطال الكاثوليك في معارك 
مختلفة » وهو الذي جاء باريس كي يفتك بالملك » ويضرب فرنسا في Lyte‏ 
الضربة القاضضية . 

- ولکنه ضيفي يا آماه ... وأفتم أا السادة ألا تون مسا يجب على 
الشريف من احترام الضيوف . . ألا أصم شرفي بوصمة عار لا تمحى إذا قتلت 
هذا الضيف . 

فقالت الملكة : بل .هو الشيطان الرجم قذفته الينا جم . 

وقال كوندي:إنيإذا م يقتل عدت إلى إيطاليا وأقت يحوار ابر الأقدس 
فلا آری يعيني ما يمس دبي . 

وقال الستشار ؛ وأا التمس » من مولاي » أن يأذن لي العودة 
إلى أرضي . 

وقال المارشال تافان : th,‏ أقدم سيفي لدوق اليا . 

فصاحت بهم كاترين قائلة : 

- سافروا جميمك با زهرة أبناء فرنسا وتخلرا عن اللك ... أما أا فسأبقى 
مع ولدي وحدي » وأموت أمام عينيه وأغطيه مجسمي حين ينقض عليه 
اهو كنوت فأموت قبل أن أراه عوت . 

ثم دنت من الاك ومست في Gal‏ قائلة : 

: وقبل أن يغدر guia‏ دي كيز ملكا لفرنسا » مقابل إنقاذه المملكة من 
الحو كيثرت » . 

فنظر املك عندها الهم نظرة القانط وقال : 

- إن تريدرن جميمك قتله فاقتلوا .. اقتلوا الأميرال .. اقتلوا ضيفي . 
اقتلوا هذا الرجل الشيخ الذي كدت أدعوه gh‏ » واقتلوا معه كل هو كيذوتي 


11 فرنسا 1 لا دعقي prem!‏ من قول إن ملك فرنسا من الخائنين ‘ 
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اقتلوا .. اقتلو| ! 

ثم جعل Cleats‏ ذلك الضحك الذي يتقدم نوبته العصبية . 

فأبرقت أسرة الملكة بأشمة الفرح وقالت : 

~ لقد Gb‏ أخيراً ما تريد . 

ثم سارت بالميع إلى غرفة مجاورة » بيغا كات الملك قد سقط صریع 
النوبة العصبية . 

فنظرت الى المأرشال تافان نظرة خاصة رقالت له : 

- إفي أعبد اليك يا مارشال ان. تخبر الدوق. دي كيز ان الملك قد dye‏ على 
إنقاذ الكنيسة والمملكة وإذنا معتمدون عليه . 

فانحنى الارشال إشارة إلى الامتشال » وعادت الملكة الى الحديث 
ات : 

- إذهموا الآن أا السادة » إن الساعة قد بلغت الثالثة بعد انتصاف 
الیل » وعودوا إلي في الساعة الثامنة من الصياح » ثم أحب أن تحضروا معم 
دي كيز ودي مال ودي مونتبانسيه ودامفيل » على أن تکوفو! Saree‏ هنا في 
الثامئة من الصباح . . 

لاتفسوا إذ ليس لدينا غير يوم واحد نتأهب فيه لثلك الممركة الکبری التي 
ترجو ان ننقذ بعدها المملكة والکندسة . 

إذهيوا GEL,‏ الل Fay‏ فيا تفعلون . 

فانصرفوا جميعهم وهم يدعون TAM‏ ما خلا الدرق دانجو » فإنه 
يقي مع أمه : 

فأغذت كاترين بده بين بدها » ونظرت البه نظرة حنو وقالت له : 

ستغدو ملكا يا بني فاذهب الآن و استرح . 

ثم تركها وانصرف » بحيث بقيت الملكة وحدها في تلك الغرفة . 


ومد أن أقامت هنيهة وهي مطرقة تفكر قامت إلى الماب ففتحته ونادت 
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Sul dade 
فلى الفلى نداءها ودغل إلى غرفتها وقد شاب رأسه » وأنهك الحزت على‎ 

ep ول هه‎ poll clea) 

فقالت له اللکة : اقد آن الأوان با رينيه فأبلغ gor‏ وكرفيه ريزو كي 
ليكونرا متأهيين . 

. باسيدني‎ Jail. 5 

.- إن الحادثة تجري في لية غد » وستتولى أذت الإشارة في الساعة 
الثالثة بعد انتصاف الليل » وهي آحدر الساعات عثل Weg pte‏ 
فان الناس يكونون ناما » فتعين رجلا ليقف في قبة امرس في كنيسة 
سانت hae‏ . 

فارتمش ریشمه » وبدت عليه علائم الذعر » OF‏ ولده ماريلياك قتل في 
ada‏ الکنسة . 

فپز ت UL‏ كتفيها وقاات له : 

- الملك حننت ؟ 

- كلا فسأذهب بنفسي إلى تلك القبة » وأدق جرسها تاك الدقات الخاصة 
بالأموات oY‏ ولدي م بدق له حرس . 

فقالت الملككة في نفسها ولده .. وهو ولدي ایض . 

ولکنها أرادت أن تنفي عنما هذه الأفكار » قغيرت الحديث 
وقالت له : 

- ماذا صنمت باورا يا ريليه ؟ 

- إنها مانت . 

- وافىكارولا ؟ 

- لا def‏ ماذا حری له ؟ 


- يحب أن تمل » لان هذا الرجل قد يكون شدید الخطر إذا عاش 
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يعد ته 2 

واذهب ge‏ الآن لاني أريد ان أشتغل . 

فانصرف ريئيه ساکنا واجاً وقد صبغ وجبه بصفرة الموت . 

أما الملكة فانها قامت إلى مائدة فأخذت قلا وبدأت تکتب دون أن 
ددب المعاس إلى جفنبها ‘ 3 حال ol‏ الفحر کاد ينشق 5 

ولكثها توقفت فحأة عن الكتابة » وتنبدت تنهداً عقا تم قالت : 
إنه ولدي ۳ 


۲ 4 #* 


» آعراض تلك النوبة التي فاجأته‎ ce اللك » فانه بعد أن زالت‎ Uf 
ذهب إلى غرفته و هو مفکر من ¢ فانطرح على سر بر ه دون أن محمد الى‎ 
. الرقاد سيبلا‎ 

ثم وب من سربره وقد كبرت عليه الجناية . 

فحعل عشي d‏ ااغر فة مشب امحاندن ¢ وهو ۱ ستطیع ار فتکر 
بعواقب تلك الأمور الحائلة. » التي آکرهوه على إصدارها » ولا بستطیع طرد 
هذه الأفكار . 

فجمل قول وأسئائه تصطك : ريام مادا آصنع ؟ وكيف السديل إلى طرد 
هذه الأفوار GALS!‏ ْ 

ثم خطر له خاطر » فأنار جيم الصابیح الموجودة في غرفته » وقال 
J‏ سه 0 

- لاشتفل في كتابي عمی أرتاح بالشفل . 


وذهب الى درج Lowy asl‏ دفتراً فا مکتوبا على ab‏ هلا العتو ان 
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د صد الملك » 
و أخذ بقلب صفحاته بيد Se‏ سق امل إلى اك تمه Apes‏ 
فقرأ الجلة الأخيرة منپا وهي 
و لا أسحدقنا بالحموان وأشرفنا على 483 .. E‏ 
وهنا اضطرب وقال : رباء ا.. al‏ مذيحة re‏ من تلك المذيحة التي 
0 الآن ؟ . 


ثم ۱ لقی الد فتر (aie‏ » وقد عاردته الموبة بشکل dew‏ یل 5 


وسقط على الأرض » وغر ست أظافره سه ادة الفر فة ‘ وححظت 
عيئاه » ورج الزيد من هه » وحمل WG omnes‏ § دوش أن يعم 


: بقول‎ le 
آمي » أمي .. هوذا كيز بريد قتلي .. الى القاتل .. ومن هذا الذي‎ - 
١ يشير وراءه ؟‎ 


إنه كوليني .. هوذا الهو كينوت .. اقتاوم .. اقتلوهم .. ضعوا باردالیان 
في غرفة التعذیب .. أنت أا الرجل » قل ماذا تعلم؟ أيريد كيز 
وكولني قتلى ؟.. 

قل .. is‏ الأعداء قد أتوا.. كوسسني » إقبض على القتلة » [قیض 
ue‏ آخي . 

ويح انفسي . ما هذه الدماء التي أراها ؟.. رباه من أبن أقت هذه الدماء 
فبي تجري كالأتهار ؟ 





)١(‏ هذا الكتاب الفه الملك شارل التاسم عن الصيد» فنقحه فيولوري 
roan Anab‏ ۵ , 
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ماري » هل بنا نهرب من باريس 2 فما جيم .. هلم هرب » فلا أطيق 
النظر الى الدماء 

ولمث ذلك اللك النکود فر ساعة على هذه UU‏ الى أن زالت 
النوبة قنام . 

» صسا كانت الشمس قد تعالت ؛ فشعر بتعب عظم وقال : أحمد الله‎ Uy 


ان ما رأيته | يكن غير حل . 


غرفة التعذيب 


بنا كانت هذه الحوادث التاريخية تحري في اللوفر » وهي تلك الجوادث 
المائلة » التي قتلت ذلك الملك النکرد Ge‏ وندما » ووطدت الاك as}‏ 
الدوق ls‏ . 

كان بارداليان duly‏ امن في سحن التاميل » على كمسين من القش » نا 
الى سنب نوما قلق مضطربا » امقيئيما أن هذه ال كانت تعر لباليها 
في الرجود . 

فان صبام ذلك الوم » أي يرم السبت الواقم في ۲۳ أغسطس © 
كان قد تعين موعداً لتعذییپیا » ومسا وراء ذلك التمذيب » غير 
sll‏ الشلسم ۱ ۱ 

وأني موت أفظع من الوت في تلك السجون » فان من يقضي عليه نکد 
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ااطالع التمذیب » تسق عظام بضفط اللات وتزق حستاده الكلاليب 
الحامية وتشد رجلاه بين لتين من الحديد حتی تتقطم الفاصل وتنفحر العروی 
وتسيل الدماء ۰ 

هذا هو الوت الذی كان aad gas‏ باردالمات واینه J‏ الساعة الماشرة من 
صیاح السبت . 

ومم ولك فقد LE‏ من ola JI‏ 3 تلك alll‏ 

وقد كان الاثنان منذ اجتمعا في ذلك السجن أي منذ ستة ايام لم يردها 
ذيء cr‏ الاخبار : : 

لان PLE‏ السجن لم يفتقدهما » ققد له إدمائه Rall‏ على 
تسيانهها . ۱ 
ستى lege!‏ لم دريا السجان نفسه لانهم کانوا يدخلون pall‏ الطعام والشمراب 
من .شق تحت الباب . 

ور يکونا يسمعان » غير وقم أقدام الخفمير » حين كان يتمشى 
قرب اها . 

وکان پار دالمان الاصفر é‏ 3 ده الايام rip ba‏ الارلی »“ سعث 
عن وسيلة للفرار » مع ان أباء أخبر. أنه حث قله » ووجد الفرار 
ممستلا ۰ 

وقد دقر على دران الغرفة لسعم مقدار ثخانتبا ¢ قوف انها لا تقل عن 
dad‏ أقدام Can‏ لستحيل نقمها دون آلآت . 

ولو وحدت لديه تلك ال لات فانه اذا GRE‏ بها من نقپ الجدار» فلا خرج 
من سنه الا الى سحن آخر : 

وأما النافذة التي كان یدنل منها النور فقد كانت عالية جداً يستحيل 
الوصول الما . 


و لسس.لدیه شىء من معدات الى 8 
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وكذلك الماپ ' ققد كان من خشب الستديان dala‏ ؛ وهو مصفح 
dad‏ . 

وقد أدرك باردالسان الاصفر » أن القوة لا تفسد » فرأی ات 
يستممل ad)‏ 

فانبطح على بطنه » عند ذلك الشق الذي بدخلون البه الطمام مله > 
ونادى الحارس > وعرض عله الف ريال > اذا ساعده طى اطروج 
من السجن . 

وهو لم يكن لديه ريال واحد » ولكنه كان واثقا ان المارشال فرنسوا 
بدفع ace‏ هذه القممة . ۱ 

قاجاپ اطارس . إن حا؟ السحن لا يثق يأحسد حتی انه يضم 
عنده جسم هقتاتیج ااسحون ؛ اي سەن فها من بوصي ehh‏ 
عليهم » وانه بصفته Gate‏ ؛ لا یرتکب BLE‏ » ولو أعطي مسال 
الار ض opel‏ ۰ 1 

وقد تم كلامه بقوله : انك اذا عدت الى مباحثتي ذه شون © 
تضطرفي ان أبوح بأمرك الى Fle‏ السجن » فینقلك الى Jl‏ السجورت 
bl‏ قبت الارض . 

ثم تر که وحمل يتمشى حسب عادته . 

فنظر بارداليان الا کبر عند ذلك الى ولده وقال له : 

- إسذر ان تعود بعد ذلك الى مثلبا يا بني لان کل ما نغنمه من هذه‌الساعي 
هو انوم تفر قو تن پستنا 1 

وذ Go‏ لنا في هذا الوجود غير ثلائة أيام فلنصرفها معا . 

أواه » با ga‏ ... انك لو آصفست الى نتصائحی » لکنت الآ فى 
١ ۱ ۱ 00-6‏ 

ان الرء قد فطر على الشر وكات اول نصحي الك ان تحذر الرجال والنساء 
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1 
فلماذا أردت ان تغير نظام الوجود منذ نشأ الانسان . 

ان الرحل الشريف في الار ض يشيه في عون الناس حو انا Mila‏ بين تلك 
الذئاب التي لا عد لها والتي بدعونها « الناس ).200 

فاذا Gail‏ وحود شریف بين الناس » فان هولاه الذس‌اب لا بيدأ 
هم روع » ولا cha‏ مم بال » حتی بفتکوا بهذا الشریف » پالقوة 
أو بالحيلة » او بغير ذلك ؛ ما آعدته تلك Ws!‏ الاممة » من 
ضروب الفتك . 

فعلى م الاسف با بني » وهذه Tle‏ الناس ؟ ولاذا التنید العلك حزعت 
من الوت ؟ 

فتلهد الشفالسه Cal‏ رقال : 

.. الحق با أبي اني أحب الحياة » وإذا كان حب الحياة ضمغا » فأنا معترف 
بهذا الضعف . 

وفوق ذلك فقد خطر لي أن أمثل دوراً بدات به وهو نی أحببت ان أحي 
عبد البسالة في زمن شارلان . 

بل أردت أن أشيه أولئك الأبطال » أيطال المد القدم . فأسير 
والسسف متصلت في يدي » لا lids‏ غير نصرة الضميف » وغسل 
بد الظام ۱ 

فإن شقاء الانسان أكثر من شره . 

وهذا الجموع من الناس الذي تشببه بالذئاب » لا بريد غير افنساء 
والسلام . 

نعم » انه يوجد بينهم GUS‏ خاطفة ... ولكن AST‏ هذه الذثاب 
من الملوك والأمراء وأهل السلطة وال جاه » الذين يستبدون بالانسان لثيل 
مطامعيم . 

ويكفي بضعة من أرلئك البواسل » لإيقاف اولشك الظالین » 
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عمد حدم ۰ 

وقد كان کل مطمه‌ي ا a!‏ ان أكون Vga due!‏ الأبطال الذين بقأومون 
هذه الذئاب . 

bby‏ دام بشباحثان بپذه الأحاث » کی بنشفلا يها عن SS‏ لويزا » فان 
الأب كان مجادل ay)‏ هذه Halll‏ كي ينسيه تلك الذكرى الؤلة . 

والان يشاغل أباه » od,‏ المناقشات » كي عنمه عسن البكاء » 
Glas}‏ عليه , 

ولبثا على .ذلك الى dS‏ الجمعة فناما دون ان یذ كرا Le US‏ سبلقبانه غداً 
من عذاب اموت BI‏ . 

Gy‏ الصیاح » صعا الأب قبل الان » وکان قد نفك شماع الصیام 
من النافذة , 

فنظر الأب إلى ابنه » وهو لا بزال CUE‏ فوجده يبتسم وقد کان يحم دون 
شك بن يحبها . 

فوقف ينظر اليه نظرات ماژها الحنو والأسف لان تلك الساعة الرهيية 
ساعة التعذيب قد دنت و ليس منها مفر . 

وعندها صحا بارداليات وفتح عيثيه فرأى أباه ينظر اليه . 

فارتعش الاثنان » وحاول کل منپما أن يضيط نفسه » إشف_اق) 
ع صاحبه . 

وأقام كل منپیا يحانب الآخر دون أن LUKE,‏ . وماذا عسى ار يقولا في 
تلك الساعة امائلة . 

فسكانا ينتظران ساعة التعذيب » وقدوم اللاد. » وها ساكتارن 
واجمان . 

ثم وقف الاثنان فجأة ونظر كل منها إلى الآخر نظرة وداع . 

ذلك اما er‏ وقع أقدام في الرواق المؤدي الى غرفتها . 
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وکان کل منها یکره نفسه على الصمت إكراها كي لا يفجر الحزن في 
قاب رفمقه . 

وبعد يضم دقائق مرت بها مرور الأجيال فتح باب سسنها ودخسل منه 
مونتليك سما ‏ السجن حيط به عشرون جنديا , 

. الاسيران كل مثا بد الآخر‎ LLG 

وأشار الحا م إشارة فأحاط ett!‏ ها وقد برقت أعينهها بأشمة الفرح لانهها 
لم يفصاوها . 

فکانا كلما مشا يضم خطوات بريان الجنود واقفين في موقف الحرس» فقد 
جاءوا جمیع جنود السيجن حذراً من فرار الاسيرين . 

وها زالا سيران والجاود محدفة ها حق نزلا ماما في جوف الارض وانتمیا 
منه إلى غرفة متسعة . 

وكانت هده الغرقة غرفة التعذيب . 

وكان الجلاد Lily‏ فمپا دنتظر الضحيتين وبالقرب منه.رجل رأى بارداليان 
على نور المشاعل انه مورفر»لان نور النهار لم يكن بنفذ إلى هذه الغرقة فأناروا 
فنپا الشاعل . 

وکانت تبدر على مورفر علائم الکره الشدید » فنظر إلى الاسبرین نظرة 
المنتقم الفائز . 

. بار دالمان الاصفر عن هذه النظرة بابتسام الاستغفاف‎ ale. 

وقد خصصوا لحراستبهما ثلاثين جنديا قسموم الى خسة أقسام ولدی كل 
قسم مشعل پنیر هذه الغرفة . 

وقد رأى الاسيران في وسط تلك الغرفة آلات التعذيب على اختلافوستا 
ورأيا ذلك الجلاد المائل يلقي الاوامر الى رعلین من أعوانه . 

ورأيا Fle‏ السجن يحدث مورفر . 

ثم سمعا مونتليك بقول لورفر : بأبهها يحب ان ندا ؟ 
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فتقدم الشفالسه باردالمان خطوة وقال : سيدي vee‏ 
وف JU‏ هجم عشرة جنود عليه » كأنهم خشوا أن يدفمه اليأس الى 
عمل منکر . 
فقال له حا السحن : ماذا تريد ؟ 
— أريد ان التمس منك LAI‏ 
- قل . 
- التمس ان تمدأوا بي آنا . 
فتقدم أبوه واعترضه قائلا : 
- إن ما تطلبه با بني لا ينطبتى على العادات الألوفة » فأنا شيخ ولي حق 
التقدم عليك . 
7 حا السجن : ذلك سيان عندي . 
ثم نظر الى مورفر نظرة السائل الستفیم 
فأجاب مورفر بلبحة تبين منپا الحقد الدفین وقال : لقسد أصاب الاب 
فأيدأوا يه . 
LiL,‏ أراد ذلك للسالفة في تعذيب الشفالسه فانه أدرك ما يعانيه من الشقاء 
حين بری olf‏ بمذپ آمام عليه . 
ثم ارتد الى باب غرفة وضعت فيها آلات مختلفة » وهناك امرأة واقفة في 
زاوية a‏ لا dol laly‏ وقد لبست ثوب أسود وعلىو پا Glas‏ أسود فکانت 
قشبه الشياطين المجسمة . 
وكانت هذه المرأة الملكة كاترين . 


فأثارت الى مورفر إشارة بيدها 5 


فعاد الى موقفه ونادى الجلاد فقال له : بدا بالعمل . 
فقال له الجلاد بلبجة تدل على عدم الاكتراث : أنيدأ الاب ؟ 
one‏ نعم ¢ رب الاسراع ۰ 
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فأثار الجلاد الى الجنود فقنضوا على باردالبان الا کید . 

فباج بارداليان الاصغر عندها هياج العاصفسة » وزأر زثیر الاسوه حتى 
ارتحف حراسه ووحفث قفاوم من الخوف . 

فجرد حا کر السجن غنجره » وصاح مورفر قائ : 

هاتوا ااسلاسل . 

رعند ذلك » فتح باب غرفة التعذيب فحأة » ودخلت منه امرأة 
ؤقالت : 

« پاسم الملك أوقف التعذیپ » . 

فوجم ا لسع عند ذ کر اسم للك » وسقطت من بد الجلاد تلك السلاسل 
git‏ كان عازم) ان dads‏ بها الشفالسه بارداليان . 

وعض مورفر شفته من اال حتی كارن نفسها ا تجالك من 

الارتعاش . 

وقد رأى الجيع إمرأة صبية رشيقة اط رکات متأنقة اللایس» وقد نظرت 
الى الاسيرين نظرة شفت عن سرورها وقالت : 

- ليتبارك امم الله لقد أتيت حين الاوان . 

فانحنی الشفالسه وقال : 

- ماري توشت ! 

ود حا م السجن منها وقال . 

- من أنت با Jaw‏ ؟ 

فأجابته ماري توشت قائلة : 

- إني رسولة ملك فرنسا » وهذا كل ما يفيدك أن تعلمه . 

= وكيف وصلت الى هنا ؟ 

فلم تجبه ماري ولكنبا آعطته ورفة مطوية . 

فأخذها الحا م وقرأ فمپا على نور المشعل ما يأتي : 





دنامر سام سجن التاسل » ان يأذن بدخول حامل هذا الامر » الى 
غرفة التعذيب ». ش 
۱ شارل - الك 
ولا أتم قراءتها قالت له : 
OF, -‏ شذ راقرأ هذء . 
ثم ناولته ورقة أخرى فقرأ فيها ما يأني : 
د نامر lab‏ تعذیب باردالبان واه » وعدم امتتطاقبما » الا 
ab‏ مدا € 7 
شارل - الاك 
فالتفت الما ک عند ذلك الى قالد الجنود رفال له : أعسد الاسيرين الى 
م( 7 
ثم قال للحلاد : 
~ وأنت عل الى شانك ‘ وسترجع الا می أراد EAL‏ ۰ 


فقال له مورفر : أصبر هنيهة فم بقض الامر يمد . 

- بل قضي » فقد أمر اللك وأمره مقدس ... أيها اراس إذهبوا 
بالاسيرين | 

ركان السیجینان » في خلال هذه اللحظة ؛ قد نظرا الى ماري توشبت نظرة 
ملؤها الشككر والامتنان » فعادا الى سحنهما LA dF‏ الجنود رهما فرحان فرحا 
لا date‏ سواهما , 

وكذلك ماري توشت فإنها توارت Gal‏ عن الانظار » کا كانت تتوارى 
الملائكة في الغهام في قصص الاقدمين . 

ول Ge‏ في تاك القاعة الماثلة غير مورفر ومونتليك . 

فقال مورفر : إن الملك pure‏ دون شك لاسراعك في الخضوع لامره » 
GK,‏ هذا الامر قد یکون من غير الملك . 
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فاحابه سيان عندي أن يكون من الاك أو سواه ما زال ام الى 
موحوداً عليه » ومع ذلك فسل هذه المرأة للقي جاءت باسم الملكة , 


فابتسم مورفر اام قور سين مم الحا پسکلم عن االكة كاترين درت 
احترام وقال له : هات الاوراق . 

م ثم اخذ منه الأوراق dey‏ مصاعا ودغل بها إلى AS‏ . 

فقاات له : Cae Aa);‏ کل شيءَ وعرفت از 3 ة الي حاءت بهذأ الامر . 

_ 13 دور الماك )+ CO‏ الذي اف هما الأمر رادا ۳1 آن آصنم . 


— يحب أن قتثل للامر » وأنا ذاهية إلى اللوفر فاری ما یکون ولا 
تخف » لد وهبتك هذين الأسيرين رها لك. . dely‏ انه حب أن تعود إل بعد 
قانبة أيام في اللوة فر 4 وأبعد عن باريس شلال هذه المدة » إن أول the‏ 
ار oS‏ » إنك أخظأت الأميرال » فإذا ارتكبت خطأ ثانا قبضوا عليك 
6 پبسژون الآن عن المتدي على الأميرال » فإذا قبضوا عليك فلا حيلة 
dd‏ انقاذك . 
فارتمش مورفر إذ بات یعتقد ان باردالسان قد أفلت من يده وعرل على 
أن مخاطر حماته في سبیل انتقامه . 
ثم انه كان واثقا ان اللکة محتاجة اليه فالتفت اليما وقال : 
- آظن با سمدتي » ان مصلحي تةمي علي المقاء في بارس » وفوق ذلك 
ot‏ سيبحثون بعد ثمانية أيام AST‏ ما يبحثون OT‏ عن مطلق الرصاص 
على الأميرال . 
فابتسمت وقالت : لا أظن . 
ثم قبضت على دراع مورفر وقالت : 
- إني af‏ » أسممت ؟ وان خطأك ۸ يكن db)‏ أطلقت الرصاص 
على الأمير ال » بل لانك athe}‏ 
ولکن ذلك قد أتى بفائدة » ولذلك أغفر لك هذا الخطأ ولذلك اعددتك 
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تاه اهر رین مها 

فامتثل لا أمرتك به وابرح باريس وعد الي بعد ثمانية أيام تعلم عند ذلك 
حقيقة أفكاري 2 

وأما هذان الأسيران فلا تخف علمپا لیا في قبضتي . 


فانحنى مورفر وقال : سأمتثل با سيدتي . 

ثم خرج وهو يقول في نفسه : 

اني سأقم في ضواحي التامبل فلا آظهر لأحد قبل ثمانية أيام لآني أحب أن 
أرى tf‏ أيضا ما يكرن . 

وكذلك الملكة فإنها انصرفت يخفرها جندي واحد » pont OV‏ موظفي 
السجن حتى حا كمه كانوا مجملون ان هذه المرأة الرتدية بالملادس السوداء كانت 
الملكة كاترين ١‏ 

وانصرفت وهي تسأل نفسها فتقول : 

- كيف اتفق ان خليلة الملك تيت gpd‏ الرجلين » وكيف نالت منه الأمر 
بتأجمل التعذيب .. ذلك أمر لا بد لي من معرفته . 

Lal‏ بارداليان وابنه فلا ينجوان مني فلأدع الآن الاهخام بشأنها ولانظر في 
ol‏ المبمة الكبرى . 


وانظبر OW‏ كيف ان ماري توشبت كدت من نيل هذا الأمر من CMM‏ 
فانقذدت حماة باردالمان واه ۱ 

ذلك ان pole‏ غرفة الملك دخل اليه في الساعة السابعة من الصباح فوجده 
محلم شایه 3 يتأهب لانو م 

فقال له الملك : 
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- إني ل أنم بعد " لقد أحبيت الليل ساهرا اشتفل » وريد أن آنام إلى 
إلى الساعة الحادية عشرة » ened‏ ؟ فقل ارجال البلاط الي أنتظرهم ساعة 
الظبر للمپ الكرة » واذهب الآن فاني أحب أن أكون وحدي . 

فانصرف الخادم وبقي الملك وحده . 

we,‏ ذلك عاد إلى ليس als‏ بدلا من أن خلمپا » وخرج من باب سري 
في غرفته فشی في رواق طویل انتبی منه إلى باب ففتحه ونزل في سم ينتهي 
إلى pw‏ داب طویل فاجتازه وبلغ منه إلى باب حديدي ضخم ففتحه بطريقة 
سرية وخرج منه فبات خارج اللوفر . 

وكان خرج دام من هذا السرداب حين كان يريد أن يعم أهل البلاط > 
أنه مقم في اللوفر . 

ولا بلغ ضفة السين تنبد علء رتنه تنبد الارتياح » وانتعشت نفسه 
بهواء الصباح المنمش » وابتسم لأشعة الشمس الذهبية » يحيث لو رآه ناظر لا 
عرف انه ذلك الملك العظم الذي بات ahd‏ عرضة abs‏ العصبية » لانه 
أصدر أمره بابادة الهو كينوت . 

وذهب توا إلى منزل عشيقته ماري توشيت . 

وذلك انه لم يكن ad‏ راحة من عنائه إلا في ذلك النزل » وکات 
حين تشتد هواجسه » GLA,‏ تسمم الطعام رالشراب وافواء في اللوفر > 
يذهب إلى منزل عشقته » oli‏ من خوفه 6 ودشیم من جوعه ولت 
آمنا Chale‏ . 

فاما Jeo‏ إلى غرفة ماري توشيت » رقف عند Yb‏ وقفة الفتبط 
السرور ۰ 

فانه رأى cate‏ حالسة عند نافذة مفتوحة se‏ الصیاح وهي Use‏ 
الشعر » مكشوفة الصدر » وعلى صدرها طفل برضم . 
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al,‏ الطفل برضم حتی شبح فاطبی die‏ وتام وعلى نما نقطسة من 
لين آمه . 

فعامت ماري عند ذلك رحلته عل» ااسکون إلى مپده » ووقفت تتفرس 
في وسبه وهي Leena‏ به کل | "عحاپ 

وعند ذلك دغل اللك دون. أن تشعر به فوقف وراه‌ها ووضع بده على 
pane‏ وهو دضحك . 

وعرفته ماري للحال وقالت على سيمل المازحة . 

من هذا الشرير الذي gait‏ عن رؤية ولدي . ان ذلك شديد علي 
وساأشکوه إلى اللك . 

ررفع يديه عن عملسها Ju,‏ لها: 

— تفضلي با سدتي بعرض شكواك على الملك فإنه بحضرتك . 
فعانقته مارى وهي تقول : إن القبلة الأولى يحب أن تکون لام 
ونظر إلى ولده لنائم رخشي ان يقبله حذراً من إيقاظه . 


ف ثم isl‏ بيد ماري ودهب بها اف غرفة الطمام فانطرح على كرسي طويل 
وقال : لقد أنيكني التعب والنعاس . 

فحلست مار ي على ر ALS‏ و قالت له وهي hand Canad‏ ۰ 

حدثي 1 .شارل عتاعك oll,‏ علي 8 oly.‏ ما هذا الاصفرار » 
ومن الذي أتعيك lia‏ التعب ena‏ على افي es‏ أن لا کون قد Aes se,‏ 
soe Ay ill‏ قل کل شيء 7 شارل ٠‏ 

س فم لقد عاردئني الذوبة alll‏ الفائتة وكانت هاثلة . 

وما Gary‏ شقاء بها انها اختلفت Le‏ كانت عليه » فقد كنت قبلا ae‏ 

آما الآن فاني أشعر قبل أن تصييني » إن الدنيا قد اسودت في عبني » 
وأجد نفمي قد ملأت حقداً على الناس والانسانية » فأحب في تلك الساعة 
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hand‏ كل ما بقم عليه نظري uy‏ دل اعت أن ayn)‏ باریس واتفرج علدا 
كا فعل الأمبراطور برومية » بل أحب القتل وسفك الدم » ويتمثل 
J‏ 4 أرب AN lll‏ لا بر هدوم الناس ٤‏ إلا الا بظاامرن وسشدون 
و,‌رقون الدماء 


لا باس اها الحبيب فكل ذلك بزول حين راح . 

- نعم إني حتاج إلى الراحة رلکن أبن اجدها إلا عندك Gli‏ حاظ في 
اللوفر بالتآمرین 

- لا تفتکر ان بهم با شارل واشله إلى السكينة والراحة وخذ حظك 
منها ما زلت عندي . 

قل لي کل فيء aly‏ کر Coad‏ متاعك » oly‏ لا تقل لي انك تناف 
التآمرين » فانك لا تضطرب إلا حين يعرض لك هذا الخاطر 

ولاتنس انك الملك » وان زمام السلطة بيدك » فلا مسر احد آت يد 
dys‏ المك gil‏ ۱ 

وکانت تعزيه شل هذه الأقوال » غير انه لم يكن بريد ان یتعزی في 
هذه الساعة , 

وقد تحسمت الأخطار في خبلته » ولکنه لم يكين يمسر على اظمارا 
فحعل خبرها ان دي كيز يؤامر على خلعه وفتله »وان امه قد ظفرت 
پبرمان الژامرة الجلي » وانها ستذهب بنفسها إلى السجن في هذا الصباح 
وتحضر استنطاق.و تعذيب رجلين من اشياع دي كيز , 

نعم وهي ستعرف في الساعة العاشرة من هذين الشقيين بارداليان وابنه 
كل الحقيقة إذ لا بد لهما من الاقرار بعد التعذيب 

فصاست ماري .صيسة دهش وقالت : 

- تقول ام سبعذبون رین بدعبان بام olla yh‏ 0 

— دون شك فها من هدام دي كيز » ولابد أن بکوة عارفين بکثبر 
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م ار اوكا 

- مولاي » اني التمس منك العفو عن هذين الشخصين . 

- العفو عن هذبن الأثيمين ؟ كمف ذلك يا ماري » الملك فقدت 
الصواب . 

-كلا» كلا ... أل أقل لك مرة ان حياتي كانت معرضة للخطر > 
وان شخصين لا أعرفه) قد أنقذاني 2 وقالا لي انها lew‏ بريسار 
وروشت ؟إذا ‘ deli‏ انهما يدعوان بارداليان » وها اپ واینه » لقد أكد 
J‏ راميس ذلك . 

- وانت رین انها يؤامران » وإذا لم يكن ذلك فأية فائدة ما بإخفاء 
اسما عنك .. إصفي الى با ماري .. أتريدين ان اموت TLS‏ 

- شارل » إني اقسم لك على ان هذين الشخصين لا يمكن أن یکوا من 
المحرمين .. إنك بحشت عنها CH‏ طویلا كي تكافئهها على انقاذي © وتغمرهما 
باحسانك . أتريد أن يكون حزاژها هذا التعذيب المائل . 

شارل انما انقذاني » وإذا كنت لا أزال مع ولدك في قيد الحياة فذلك 
يفضليما . 

- ماري ؟ 

-كلا .. إني أكون أثيمة خائنة إذا تغاضيت عن هذين الشريفين 
وتر کنیا يتعذبان ويوتان بعد أن انقذاني من الوت . 

وبعد » ألا تسنظسم gh ol‏ بها إلى اللوفر ی انث دون al‏ 
يكون لاحلاد شان ہما . 


انیا يعترفان لك YR,‏ شي, » وأا اضن ذلك , 

- لقد اصدت » فا الذي pratt‏ عن ان sl‏ استنطافما ينفسي . 

فاضطربت ماري سروراً وأخذت بيده إلى مائدة عليها ادرات الكتابة 
فقالت له : 
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- اکتب ابا الحبيب . اكتب الأمر القاضي بتأجیل التعذیب 
Lata eth‏ في السجن الى ان تری في امرها رأيك . 

فكتب اللك ذلك الأمر . 

فأغذته ماري فرحة وقالت :اين ها الآن ؟ 

- في سجن التامبل » وسأبعث دسولاً بهذا الأمر . 

- كلا » پل أنا اذهب بنفسي ٠‏ فان الساعة لم تتجاوز التاسعة . 


ee‏ و ادا 


ثم القت مسرعة وشاحاً على كتفنها وللست قمعتها وقالت له : 
- اکتب aly‏ يؤذن لي بالدخول الى السجن . 
فكتب ذلك الامر ایضاً وختم الاثنين ale‏ الملكي ودفعپیا لماري » 
فأخذتها شاكرة وخرجت مسرعة الى السجن . 
وقد عرف القراء ما جرى افيه . 
أما الاك فانه اقام هنيبة وهو مطرق مفکر مبموم » ثم قام الى مهد ولده 
فنظر اليه نظرة حنو لا توصف . 
وقد غلبه الحنو فقبله قبلة طويلة» ثم خرج من ذلك المنزل عائداً الى اللوفر 
درن ان ينام أو يستريح . 


١ 
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الدوق دي كير 


عندما برحت الملكة كاترين سجن التامبل » رجعت سرا إلى اللوفر حيث 
كان ينتظرها dd‏ بعض النبلاء » gall‏ واعدتهم على اللقاء في الساعه الثامنة 
كا تقدم . 

وقد ساءها مدا صدور أمر الملك يتأجيل استتطساق بارداليان رأينه » 
ومنع سذ دما : 

oF ds,‏ هذا التأعیل أفسد \prdas-‏ ‘ إذ كانت gy‏ ان تقف نما على 
Olay‏ شت خبانة الدرق دي كيز 

وقد كانت اعتمدت على هذا البرهان ورضعت Caste‏ غطة تستطسع مها آن 
تسث بالدوق 8 تشاء . 

و لکنما اضطرت الى الرجوع عن ده الاظة ¢ وعادت الى اللوفر 4 
وهي deb‏ الثفر » طلقة الحيا » وليس على وجمما شيء ما يدل على ما لقيته 
من المراقیل . 

وقد دخلت إلى غرفتها من رواق سري » فوسدت خادمتها تلنظرها» 
فقالت لها: 

- من dey‏ عند من الأسياد ؟ 

- الدوق دانجو والدوق دي كيز والدوق آومال والستشسار و كوندي 
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والمارشال تافان ودامفيل و الدوقان ut yaad‏ رمونسانسه ۳ 
~ وأبن رئيس ارس 1 
ok‏ إنه في AaB ya‏ مم حر اسه ; 


- وماذا یصنع الك ؟ 


- إن جلالته برح اللوفر سرا في هذا الصباح » وقد عرفت ذلك 
من لوريون » مراقپ الأبواب » ولكن جمسع الموجودين في اللوفر يعتقدون أن 
All‏ الم : 

فازاحت IRM‏ سجفا ورأت من ورائه نانسي قائد حراسها و اقفا في‌موقف 
اطراسة وهو جرد حسامه . 

فظمرت علا علاثم ار ضی وحلست حول (pails‏ واستوثقت ان خنع رها 
لا بزال في مکانه ثم قالت للخادمة : 

. الدوق دي كيز إني أنتظره‎ gill os 
. ووقف بلء المظمة والجلال‎ WU عادته في التأنی » فانحنی آمام‎ 

فاپلسمت الملكة له الطف ابتسام » واشارت اليه ان يملس فجلس مجانیها 
رحعل دنظر الما نظرات الا کفاء للا کفاء 

وساد السکرت دقنقة بينهما » كانت كترين حاول في خلاطاء آت 
تصرعه بنظراتها 8 ۲ 

و لکنما بالرغم عن قوء سلطائها رقوة ناما ‘ م ches‏ عن الارتماش é‏ 
oF‏ الدوق كان بنظر الما نظرات من حسب نفسه في منزلتها » ولا جرم فقد 
کان danas‏ انه لا غمي ad‏ او لملتان حق بنادي به المار یسیون ملک لفر نسا 
Say‏ من شارل التاسم . 

وقد ساء اللکة ما رأته من دلائل كبريائه » ولکنها کظمت 
السظ وقالت ۷ 





- لهد أخبروك دون شك باحضرة الدرق ان مولاك اللك عزم عزما GL‏ 
على |نقاذ الملکة من آعداعا اهو كينوت . 

— لقد عامت بهذا العزم با سدقي وأحسب نفسي سعيداً به » ون كان قد 
تأخر إلى الآن . 

~ إن الملك هو الحا م المطلق » وله وعده أن مختار الزمن الموافق لتنفيذ 
أغراضه » بل هو يعرف ان ختار ذلك الزمن أ كش منأو لتك المراوغين الحتالين 
ويعرف أن يحد الساعة الصالحة لضرپ أعداء الكنيسة » وأعداء عرشه 
الضربة القاضية . 

فابتسم الدوق ول يحب . 

فقالت كاترين : 

. عليك في هذه المبعة‎ eras Ol آیستطیم الاك‎ ie 

- إنك تعامين يقينا با سدتي إني ورثت عن al‏ ممدأ الدفاع عن الكنيسة 
فلا أتأخر لحظة عن قضاء مثل هذه المهام 

- حسما ati‏ مهمة خاصة تريد ان تتولاها با حضرة الدوق . 

- مبمة القبض على كوليني » GY‏ أريد إرسال رأسه إلى get‏ 
Jiro bl‏ . 

فاصفر وجه كترين » لأنها هي أيضاً وعدت بارسال رأس هذا الأميرال 
إلى الباپا . 

لکنا plas‏ سنا من مخاوفها وسقدها وقالت : 

- لیکن»ولکن لا تعمل Cas‏ قبل ان تسمع أجراس كنيسة سانت جرمين 
وهي العلامة المتفق عليها . 

— أهذا كل ما تريده سيدق . 

- نعم » ولکنك ما زلت من أنصار المرش والكنيسة فلا بد لي من أن 
أظبر لك ۷ اتخذته من أسباب الاحتياط للدفاع عن اللوفر » إذا خطر لبعض 
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احانین ان اموه ۰ 

وعند ذلك نادت نانسي » قائد حراسپا » فأسرع الى تليسة نداغا » 
olla‏ له : 

- > يوسب في الاوفر من حملة البنادق با نانسي ؟ 

الف و خسائة . 

وکانت gat‏ تراقبه خلسة فقالت لنانسی : 

سس الغا سند ي wall,‏ فارس ۳ 

فقعلب الدوق سا رده فقالت ؛ 

- و لدینا غير ذلك ؟ لا بأس ان تقول کل شيء آمام الدرق يا نانسي لاذه 
من أرق خدام یلاله ۰ 

فقال نانسي : ولدينا Cal‏ اثنا pte‏ مدفعاً , 

-. أهي من مدافع حفلات الأعياد ؟ 

- كلا يا سبدتي بل هي من مدافم القتال » وقد آدخلناها سراً إلى اللوفر 
ed‏ أمس . 

فاصفر Amy‏ الدرق ‘ dy‏ يعد ملسم é‏ بل زالت عن وحم علاثم المظامة 

وأضافت : لا بأت من تطمين الدوق با انسي » فقل ما عاءنا به البرید منذ 
ثلاثة أيام 

فأجاب انسي بلبجة الماذهل : لقد تضمن هذا البريد با سيدتي » أرن 
أوامر EMU‏ قد 'فذت » وان كل وال من ولاة الأقالم أرسل من لديه من الجنود 
إلى ارس . 


- ألم برد de | qe‏ بعك , 
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- كلا » ولکن جاءتنا الأنياء خبرة بقدوم الطلائم » وا ستة 
لاف فارس سيصلو ن إل yeah‏ الليلة » أو صماح عد ۳ al,‏ بعك MG‏ 
olf‏ / سیکون وت أسوار بار یس pak‏ ور الف حندي ‘ مخضدورن 
لأمر املك . 

فصعقت هذه الأنساء الدرق دي كيز » وقال في نفسه : لقد أحيط 
الشر وع ا 

ثم احنی آمام الملكة باحترام عظم | يتعوده من قبل . 

: الى الحديث فقال‎ gall ale, 

۳ الشيء بالشي ء یذ کر de é‏ تأذنين ody J‏ المناسية ارت سالك 
عن بتولی قىادة هذه النود في اللوفر .. العله امسو دي كوسين ؟ 

فاتقدت عنما الدوق ببارق من اارجاء لان دي كوسين كان من آشباعه» كا 
عرف ااقراء J‏ الأحزاء Iasi‏ ۱ 

٠‏ ولکن حذوة هذا الرجاء ‏ تلبث ان انطفأت » لان gy yh‏ أجابت 

- إن اللك عين دي كوسين طراستة pad‏ الأميرال » فلبيق في ٠‏ 
منه » وأما القيادة في اللوفر فسكتولاه! caf‏ با نانسي » SV‏ واثقة من 


on ۱‏ إخلاصك ۱ 1 
وركم انسي وقال : إني أصدق » في خدسة Sty‏ الكريم » 
حنی الوت , 


- وأنا واثقة مما تقول فابدأ dal die‏ في‌هذه الهمة وضع الجنود فيمواضعبا 
عمل الاو اپ ولیکن الفر سان ارهن J‏ ردهة القصر ig AAI‏ ¢ وضم سول 
وإذا رأيت بعضا يحاولون الهجوم على اللوفر » فأطلق عليهم النار دوت 
استئذان مها كانت طبقات ارلئك الناس » ولافرق ان يكولوا من LSM‏ 
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أو الهو كشوت او الكاثوليك .. 

Jal gt -‏ كل من بتمرض البجوم درن SUS]‏ فن‌تریدین أن أعين ald‏ 
علاائتك ؟ 

-. لا حاحة بي الى اراس لان الله gad‏ - 

فانصرف نانسي وبقيت الملكة مع الدوق فقال شا : 

س إن سيدتي dad‏ مقدار إخلاصي في خدمة املك والکنيسة . 

- لا ریپ عندي في ذلك با دوق » ولو م تكن قد اخترت لنفسك مهمة 
قتل الأميرال لعبدت اليك ان تتولى gle cal‏ اللوفر . 

فعض الدوق شفته حتى كاد يدميها فقال : 

- لم ببق على يا سيدتي إلا ان التمس منك استقبال رجل القيت اليه بعش 
أوامر بشأن dl‏ القادمة فان هذا الرجل مشكك ولا بقدم على ما عمدت به 
al‏ إلا بأمر حلالك . 

— ليدخل . 

فخرج الدوق » وأشار إلى رجل مائل الخلقة » كان والفا بنتظر في 
AT‏ الرواق . ۱ 

فأسرع الرجل إلى تلبدته ودغل به إلى الملكة . 

فنظرت اليه ممجبة بهذا الجسم الضخم العظم » فسر الرجل لهذا الاعجاب 
وحعل يفتل شاربيه . 

فقالت له : لقد عبد اليك قضاء آمر هذه Mall)‏ 

- نعم وهو قتل السخافر » فإذا آذنت جلالتك قطمت رأسه . 

س anh‏ إني أأذن لك فاذهب وامتثل لولاك . 

فبقي الرجل واقفا في tee‏ وم ينصرف . 

فقال له الدوق ؛ ‘i‏ تسەم ؟ 

- نعم ولكني آحپ ان آخرج بمدها واثة) Whalen‏ من باريس وان يصحيني 
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ثلاثة من أصدقائي إلى رومة.وأنت تعلم يا مولاي ان أبواب باريس مقفلة لاقفتح 
لأحد الا jal‏ حاص . 

: gh قلا وكتدت مسرعة ما‎ wists 

« تأمر جمسع حراس الأبواب في باريس ان يدعوا حامل هذا الامر خرج 
من باريس مع من يصحبه من الرفاق » . 

ثم دفعت الورقة اليه فأخذها وم بالانصراف . 

فاعطته االکة LS‏ ملان من الذهب وقالت له : اقد نست هذا الکس 
فپو جائزتك . 

dot‏ الرجل الکنس وانصرف » وهو يعتقد انه آرهپ TU‏ بضخامة 
تجسمه و کار شاریبه . 

فقالت اللکة عند ذلك للدرق : هلم بنا OW‏ إلى قاعة الاجماع للمداولة 
مع الاسياد . 


2 ¥ 


وطال اجتاع هذا المؤعر الى الساعة السابعة مساء . 

وكانت كاتر بن قد استدعت الاك Tyla‏ 6 رلکنه كان رلعب بالكرة مع 
اهو كينوت فأبى ان تسب نداء أمه . 

Mle oF,‏ بعقد Esl)‏ ولکنه کان برجو ان لا حسروا على تقرير ذگ‌الامر 
الخطير في غابه ۰ 

وف الساعة الثامنة من الساء pas 3 eke! die‏ الدوى دي كيز حضره كل 
من كان يعتمد الدوق عليهم في مپیاته وکل من كانوا يطمعون بالتقدم في ملكته 
الجديدة Aan vy fh,‏ عل خلع الك ۰ 

فوقف الدره ق ee‏ موقف الخطيب وقال : 

= يها السادة Li]‏ سفنقذ الكنيسة في هذه الليلة فقد عرف كل منک ما 
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حب ان بفعله 
فساد السکوت بين الحاضرين وأتم الدوق حديثه فقال : 
- آما مشروعاتنا التي تملمونبا فلا بد من تأخيرها إلى فرصة آخری لاس 
كاترن واقغة موقف الحذر ولنتظاهر بالاخلاص لاک وإننا or‏ حير رعایاه . ae‏ 
eas‏ | پا السادة واصبروا مثلى فلا بد من الصبر ٠ ٠,‏ 


| وکانت علائم الاضطراب والةاق بادية على وجه الجيل فلم pat‏ أحمد أن 

atu,‏ عن سيب هذا الانقلاب ونقض opal yl‏ السابقة . فانصرفوا وهم آسفون 
لتأخير تحقيق مطامعپم . 

wits‏ الدوق في قصره من الساعة التاسعة الى الحادية عشرة وهو بستقبل 
رهبان الادبرة ويلقي الاوامر علىمشايخ الحارات ويقول هم : لقد دنت‌الساعة 
فارووا ظما کم من الکفار بأمر الملك فمو أراد . 

فص حون جميعوم : ليمت الهو كينو ت ! 

ويصيح الدوق في AST‏ وهو obs‏ يتميز غیظاً : هذا ما يريده اللك ! 

“ كان يقول هذا القول لان أمانيه بنيل الملكية في تلك الليلة‎ Li, 
قد ذهيت أدراج الرياح > فأراد أن يلقي مسؤولية المذيحة المائلة على‎ 
. CULT عاتق‎ 

وكانت تلك alll‏ صافية الاد وقد تألقت نجومها في السیاء كأنها أرادت 
الإشراف على المذابح الدموية التي يرتكيها الانسان det‏ 
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ثلاث حو ادث 


كانت تجري ف تلك Dall‏ ثلاث ح, ادث مختلقة Bley‏ 

إحداها في سن التاممل حيث سحن بارداليان وابته . 

والثانية في قصر الدوق دامفيل الكائن بقرب باب موغارتر . 

. في خمارة < ممت یتک » وهي خارة كاتي‎ UUM, 

ففي الساعة التاسعة » من تلك اللية + دخلت إمرأتان سرا » إلى 
سحن التاميل . 

وسار بها » الذي أدشلبما » إلى البناية الخاصة پرنتليك » Slam‏ 
السحن . 

وهاتان المرأتان هما البغيتان » الاثارى تقدم لنا وصفها في الفصول 
السابيقة . 

رکان مونتليك La bck‏ وهو حالس حول مادة Canady‏ عليها صحرن 
الطمام الشپي وقناني الجر المعتقة . 

وقد اأطلق سراح خدمه » تلك الل » کي بیقی وحسده مع 
شمه 

فما جاءت البفيتان » كان قد أشرف على السکر ؛ OY‏ شرب 
الز dele‏ الرابعة . 
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وقد دهش للايسها) » ولا كان pale‏ من الحلى بفل کات » ولقب 
[حداها بالملكة مرغریت » والشانبة بلكة اسبانیا . وجلس پینهما وها OTE‏ 
كأسه كلما فرغ . 

وما زالوا على ذلك » إلى أن بلغت الساعة الثانية بعد انتصاف 
الليل » وبلغ السکر من الحاكم أقصى مبالفه » وانطرح على الأرض Lib‏ 
زهو ي 

وعند ذلك » أخذت البغيتان تصغيان » وقد بدت علیهما علائم 


الرعب . 


¥ ¥ علد 


. الدوق دامفیل قرب موفارتر‎ pad الآن الى‎ Gadd, 

فان هاري عاد إلى pad‏ ه das‏ انتصاف Sell!‏ بساعة ‘ وكان مقطب 
امین » عابس الوه » oy‏ رئيس ااؤامرة » وهو الدوق دي كيز أمر أن 
لا هاجموا اللوفر . 

وق ANS‏ ما دۇخرە عن الوصول لأمانيه ۲ 
۱ رلکنه كان قل تەرى عن ذلك بفرح وحسي Fe oy c‏ كان 
معدوداً من أنصار gl‏ كينوت ¢ و هو uy‏ الأحزاب السياسية ایض ۲ 
فتقيد اسمه في dz‏ الدين حك عام بالقتل » وعبد إلى هتري مباجة 
قصره Asay‏ ۱ 

فکان فرح هذا الأخ الفترس Ce yo je‏ لاعتقاده انه سيشفي غل بالانتقام 
من أيه وبظفر بز و سوه ahs wad die‏ ۳ 

id, aly‏ أمائيه فسيناها بعد ان تسنح له فرصة 0953 Gaull‏ دي مكيز 
بادراك مقاصده من اهجوم على اللوفر ۳ 





وعندما دعل pe‏ إلى قصره jae‏ تققد الجامية ‘ فكانت القاعات 
غاصة بالجنود رم مد your‏ 0 بالسلاح مت أهيون للقتال ٤‏ وف مقدمنمم 
الفیکونت اسار مونت عدو بردالیان الأ كر : 


تب ۷ ¥ 


وأما خارة د ممت يتككل » فقد كانت صاحینها GE‏ صر فت جمسع زبائنها 
في الساعة التاسعة من المساء وأقفلت الباب . 

وعند انتصاف اللدل فتحت ذلك الباب » فجعلت النساء قوارد اليه > 
فا مضی نصف ساعة حتى غصث الخارة Sb‏ النساء على اختلافين » من 
راقصة ومتسولة ومستكشفة الطوالع و ااتشرهات من عرحاه و lard‏ وحدباء 
إلى آغر ضروب العاهات . 

فكانت کاتي تجسن استقيافن . 

We‏ انتظم عقدهن ele‏ كل ما کان عندها من ار والنقود فحعلت 
تسقسهن وتنفسین النقود . 

ثم نمضن فجأة بعد ان قالت طن SE‏ بضع كامات وخرجن من تلك الخمارة 
يحيث لم ببق فيها أحد . 

ربعد دهاین قامت av‏ إلى خزانة فأخرجت منیا کا يختري على 
BUS‏ ريال وتنهدت قاثلة : 

- هذا آخر ما بقي لي 

ثم وضعت الکس على مائدة ووقفت تصغي . 

dy‏ الساعة الأرلى بعد انتصاف اللمل عادت الخارة إلى الامتلاء بعد فراغما 
وكان کل زاثراتها من النساء . 

ولکنپن لم يكن هذه المرة من أهل الماهات » بل كن من مل الظرف 


۱۸ 





فحلسن في الخارة يشرن ويغئين » حتى أفرغن کل ما كان عند JO‏ 
من اور . 

وبعد ذلك أخذت كني توزع عليبن ما كان في الکیس من النقود حثی م 
سق فيه ذيء . 

deb‏ البغيات بالانصراف وخرجن من الخمارة إلى تلك الشوارع الحادئة 
الساكنة . 

وبعد انصرافین أخذت كاتي مصباحا ونزلت إلى القبو فافتقدته »> فم 
تمد فيه زجاجة خر . فصمدت إلى المطبخ فل تحد فيه قطمة من اللحم القديد» 
فدخلت الى غرفتها وفتحت خزائنها فلم تحد فبا قطمة حلي لانا باعت منذ 
يومين كل ما كان لديا في سبيل الحصول على السال » يحيث coh‏ فقيرة لا 
تملك شروى نقير . 

ولکنها / تحفل با داهمها من الفقر » وأغذت خنجراً ووضعته في حزامها 
وأقفلت باب خارتپا و خرحت فسعلت تسير متاه كأنها سائرة لغرض سري © 
وقد دهشت هذا السکوت الحم على بارس . 


6م ۱ 





- و 


ما وراء هذا السکوت 


وجعلت كاتي تسیر وهي معحبة لهذا السکوت » تفتکر باسبابه فلا 
تهتدي البپا » إذ م تكن رأت قبل OW‏ شوارع باريس خالية مثل هذا الخاد 
حتى من اللصوص . 

وفيا هي تسير رأت باب منزل جميل قد فتح و خرج منه نحو عشرين رحلا 
عليهم ظواهر النعمة . 

وكانوا جميعوم مساحين باسلحة مختلفة , 

وفي مقدمتهم رجل حمل مصباحا وآغر Jat‏ ورقة وجميعهم واضمون على 
صدورم صلبانا ذات لون أبيض . 

وسار ارلئك الرجال يتقدمهم حامل الورقة محانب حامل المصياح . 

فاج منظرم فضول كاتي وأرادت ان dad‏ إلى أبن يذهبون . 

فتبعتهم حتى وقف حامل الورقة عند باب منزل ووقف المع . 

ففتح الرجل الورقة وقرأ فيها » ثم دنا من ذلك المنزل » ورسم علامة 
على بابه . 

ثم استأنفوا فدنت كاتي من ذلك النزل بعد انصرافهم ونظرت الى العلامة 
فرأت انها صليب أبيض رمم بالطباشير . 


al كغر ورسموا على‎ J ja Wak Call | gad و‎ et! رم ورأت‎ d فسارت‎ 


۱۸۹ 





الملامة فسا 

ثم انصرفوا إلى شارع آخر ومضت كاتني في سدملها . 

ولكنها لم تسر بضع خظوات حتى اقبت عصابة آخری كالعصسابة 
السابقة يتقدمها رجل Jat‏ ررقة وهم يقفون عند يعض الأبواب ويرسمون عليها 
تلك العلامة , 

ثم رأت عصابة ثالثة فرايمة وكانوا جميعهم يسيرون ساكتين فلا ينيسررن 
حرف كأنهم مخشون ان بوقظوا النبام . 

cab’,‏ كلما التقت عصابة بأخرى » نقدم الرجلان اللذان محملان الورقة 
فتبادلا بضع كامات همسا » وذهيت کل عصابة في شأنا » YW‏ كانت 
us Jol‏ السر + 

وقد رأت كاتي أن هذه العصابات كثيرة » فحاولت أن تعد 
الأبراب التي رسمت عليها العلامات » ولكنها رجعت عن ذلك القصد » 
eas‏ 

وليشت على ذلك إلى ان ممعت الساعصة الكبرى تدق » فارتعشت 
وقالت : ماذا أصنع هنا » إن الساعة قد بلغت اشانية » وقد تأخرت 
عن الماد 


في تلك الساعة » أي في الساعة الثانيسة بعد انتصاف اليل » كان 


gull!‏ ی هاري دي كيز Clare‏ حواده 6 في رده 4 فقصره الكبرى » وهي 
غامة بايد 


وكان الدرق دي ارمال (al,‏ بالقرب ٠‏ من was‏ ر الأميرال كولءي بهد هيه 
Jeo Ula‏ من soll Qe‏ : 
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ركان مستشار الملك راقة) قرب کنيسة سانت جرمین وهو يصدر الأوامر 
دصوت متخفض على شيخ حارة يصحمه مسون رجلا 

و کان هنري دي موئورانسي خارج قصره ينتفض من الجزع إذ ضاق صبره 
عن انتظار الساعة المعينة . 

و کان Chace‏ جواده حبط به ثلاثماثة فارس من أعوانه . 

و كان كرسي شيخ الجزارين واقفا قرب قصر أحد مشاهير الهو کینوت 
dels‏ من أبناء حرفته . 

وهکذا جمسع من تولى زعامة في تلك المح ةالتاريخية الحائلة فقد كان فيتلك 
الساعة وانفا مع أعوانه في موضع من الواضم التي يقم فيها الحو کینوت وغيرهم 
من المتهمين التي رمت العلامة على منازهم 

وكانت الرسل تسير كل حين » من عضابة الى عصابة » فتوصل أواهر 
الرؤساء . 

وهذه العصابات التي كانت تنتظر o fe‏ الجزع ان تسمع جرس كنيسة سانت 
جرمين لتفتك پعباد الله الفتك الذرييع كانت مؤلفة من أعيان باريس وصفوة 


. ورهباتها‎ ots 


۱۸۸ 
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فبين الساعة الثانية والثالثة من تلك االیسلة » حدث حادث هائل في 

وكات بطلا هد | الحادث ها بطلا همك aly JI‏ ‘ باردالمان الا كير 
وبارداليان الاصفر ۰ 

و هي Bole‏ تفوی deo‏ التصور » a of crm‏ ااسکاتب قد دقف dat‏ سردها 
من الرعب ٠‏ 

ولکننا لا ud‏ بدا من ذكرها» لاما خاصة ببارداليان . وإنما ند کر 
الآن مقد متها الخاصة بر Aad‏ الفلی » فقد كان هذا الرحل صاحب داك 
الفمل المنكر . 

كان daddy‏ هذا من المشتغلين pall.‏ ‘ وأخص ما parte os‏ ره رع 
الكواكب والكيمياء . 

فلم يفز من الكيمياء إلا باتةانه تر كىب السموم » واختراعه الات 

۰ ملكة النافار بذاك ااصندرق المسموم ‘ 1 ققدم‎ fils a 

— Seb solazeY ¢ ستفد من عم الفاك غير اهوس والتطارف‎ ds 
. خاطبة_الارواح‎ 
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وكان ما یمتقده ان لكل انسان جسمين » واحداً في الارش وآلخر في 
الكواكب » کا انه كان samy‏ اعتقاداً راسخ) بالخلود » وإمكان lam]‏ 
الوتی . 

وله في ذلك آراء لا متسم لذكرها في هذا المقام الفكاهي . 

فنکتفي بالقول انه كان يمتقد اعتقاداً مکینا بناساة الارواح » واحیاء 
ol yal‏ وإمكان خلود النفوس . 

فلا تمحب لاعتقاد مثله " في مثل ذلك المد » عمد الخرافة والسعجر 
والشعوذة والتدجیل » فاننا نرى في هذا العصر عصر النور واضارة dally‏ 
والعرفان » بعض کار LLY‏ بشتفلون بما كان يشتغل به aby‏ وحاولون 
إحساء الوتی . 

ولا اغتالت کترین ابنها وولده ماريلياك » كان Gly‏ خارج الكنيسة . 
te‏ إذا خرج الرجال الاربعة يحئة ذلك الرجل النکود أمرم OF‏ يسيروا بها 
إل قمر رصده الذي بنته له کاترین ‘ 

وبعد ساعة كانت Ve‏ ماريلياك ۾ ددة عل مائدة ریفسه » نظی 
الها پا کب 4 

حتى اذا نضبت دموعه أقفل باب غرفته وفتح النافذة Jol‏ نظارتيه إذ 
تسین له من الكوا كب انه يستطيع alam]‏ ولده من الوت واستحضار نفسه 
الثائية من النجوم . ۱ 

فبدأ یفسل جراح ولده ثم تفقدها جرحا جرا فرأي ان AST‏ كارن 
قاتلا رقد أصاب بعض ld‏ القلب . 

ولكنه لم يبال لاعتقاده ان القلب AT‏ الحياة وان دورة AA pall‏ الآلة 
وان النفس ALA‏ الدم . 

أما النفس فیستحضرها من الكوا كب وأما الدم فیستخرجه‌من الئاس فتعود 
الحياة الى ولده ورب به فسلغ من نكاية اللکة ما أراد . 


5 





هذا ما كان دعدقد ه ذلك Je!‏ على قفشل 3 کل شور ر1 ٤‏ رلکن موت 
ولده هاج به ذلك الاءتقاد » بل ذاك الجنون . 


غير ان جنونه كان منحصرا بهذا الممتقدادون سواه . 

وكان لا بد له في تلك الساعة من مناجاة الأرواح لأمرين . 

ef‏ ها التفتيش عن نفس ولده » افائة في تلك العوالم لتحريك 
۷ 

لتر یلك القاب 


الك 


فترك ولده ۳ مو ضعه وذدهب إلى غرفة الرصد ‘ وأقام بر صد‌هتا إلى 
الصاح وهو ٤ ask‏ مپامة الخمال ‘ 

وقد ترد عن الادة و صت ole‏ ای pul‏ اية Gn‏ مكلت له on‏ 
التفکیر ان دوح ولده تناجيه ۴ 

. كان في هذه الساعة من الحالمين‎ dal, 

غير انه وقف aby‏ الجانين في الغرفة وحعل يقول : 

ولديماذا تريد .. من أبن أتيت 2 اطمئني أيتها الروح فستلسين جسمك 
اميل في هذه الأرض .. 

دبودات ان امك قد انازعت کل on ds .. Ales‏ 3 حسيك قطرة 
ee 2‏ 1 
ديودات قل . أي دم تريد أن آدخله إلى جسمك .. 

ثم قثل له US‏ هذه الروح تكلنه همسا فوضع يديه وراء آذنسه شأن 
تقول انه في السحن ‘ لا أستطسع الوصول اله ‘ sly‏ سحن لا أستطيع 

لعمنطعم se Ani‏ إطمئن 1 st‏ وارجعي أيتها الروح els!‏ إلى مقر ‘ 


۱۱ 





فسيكر ن لك هذا coll‏ 

ولا lei‏ كيف خطر aa)‏ أن یذ کر بارداليان » فقد کان شاه في 
تلك الساعة شأن ا حال » بل ربما كان حالما » وقد تمثل له خيال ody‏ 0 
التفكير به ولاعتقاده السابق بامكان المناحاة famed‏ له انه یکله » وكان 
يعتقد ان دم الأصدقاء أنجم لولده . 

فمثلت له الذاكرة المضطربة بارداليان » إذ كان يعم انه من أصدقاء 
رلده |, 

. ولا كان يناجي الروح في تلك الساعة إلا لسواشا عن pall‏ الصالح 
لادخاله في جسم ولدء » خيل له ان الروح تطلب اليه دم بإرداليان» أي 
دم ذلك الصدیی . 

وهو حنون غريب » ولكنه غير مستغرب من أولئك المشتغلين 
بعاوم الخيال . 

وقد روى عنهم الراوون مالا تذكر معه هذه الحادثة في شيء . 

ولماصحا رینه من سکرة خباله » عاد إلى Ue‏ ولده » وقد أشرق 
الصباح » فوضم عليها بعض مواد تقيها من الفساد » وذهب إلى غرفة أخرى 
ومناك فتح درجا رأخرج منه ورقتين ختمتا يخم الملك ولا كتابة عليهما . 

ولا ندري SEF‏ الورقتين براسطة الملكة كاترين أم سرقهما » ام كان ذلك 
الحم مزورا ۰ 

فان ذلك الرجل كان قادرا على نيل ما بريد في ذلك البلاط الذي لا تسود 
Aad‏ غير االکة كاترين وهي تاساته وأم ولده , ۱ 

وما افتقد الورقتين أخذ أحداها وافتکر هة 

ثم کنب على تلك الورقة بضعة أسطر فوق GEL‏ الملكي » وذهب ترا إلى 
سجن التاميل ١‏ 

وهناك قابل الجا ك مونتليك » وآراء الررقة: الکتوبة واحتوستة 
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تم املك 

ولا قرأها مونتليك نظر إلى رينيه » وقد ظبرت على وجه ذلك الاک 
علائم الذعر الشديك ., 

وكات رينيه يتوقم أن ogy‏ منه هذا الرعب فقال له : 

ماذا أصابك ؟ 

لا شيء 2 ولكني لا del‏ إذا كانت هذه الآلة الحائلة تصلح للعمل 
الآن » لأا هحرت منل عبد بعمد » وقد بظلت هذه الفظطاعة » قبطل 
استعمال هذه الا له 

فأجابه رینه UU‏ : لا خف تعطيلبا » فان أنولى إصلاحها إنما أرحو ان 
تحمعني بالذي بتولی إدارتها . 


- )13 تعال معي 


وسار مونتليك واه في رراق طویل انتهبا منه إلى غرفة ضيقسة 
فقال له : 

- إن الرجل في هذه الغرفة فادخل اليه » أما آنا GU‏ ذاهب لإنزال 
الأسيرين إلى المكان المعين » فبل حب أن أكون حاضراً ساعة العمل . 

= کلا. . 

فانصرف FUL)‏ مسرعا » كأنه بريد الاسراع في المرب من هذا الرجل 
أو انه يسرع كي يتأهب لاستقبال البفیتین اللتين واعدها على اللقساء في 
هذه الليلة . 

أما رينيه » فإنه Jeo‏ إلى الغرفة » ولقي فيها رجلا كان Judit,‏ 
باصلاح dad‏ ۱ 

وکان هذا Jo Jl‏ ضخم UL‏ » هائل الخلقة » عريض النکبین € 
شدید المضل . 


وقد كان من اكوم عليهم بالاشفال الشاقة الوبدة فأطلقوا سراحسه 


(۱۳) بأرداليان (ج ۳) ۱۹۳ 





مشترطین عليه أن يعمل في سجن التامبل Wel‏ خاصة . 

فأراه ربنيه ورقة يختومة يختم الملك . 

فاثار الرجل دون أن يضطرب إشارة تدل على الامتثال . 

فألقى اليه رينيه عند ذلك أوامره بصوت منخفض . 

فأحابه الرجل MU‏ 

- حمسن قبا أن ذاهب الآن . 

-. كلا > لسن الآث . 

۳ ؟‎ gan 

- في اللبل » فإني لا أستطيم أن أكون هنا قبل الساعة الثالثة والفصف 
بعد انتصاف اللدل » وأريد أن أشاهد العملية . 

س حست) وسأبدأ بادارة الل في الساعة الثالثة » أي قل حضورك 
بنصف ١ . deh‏ 

فأشار wh, on,‏ إشارة المصادقة وانصرف . 

ولکنه حين وصل إلى باب السجن الخارجي خطر له خاطر فقال : 

ولکن يحب أن آراه ولابد من أقرأ في يده . 


۱۹ 
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بعد أن خرجت ماري توشت من السعن وأنقذت باردالمان Maly‏ من 
ذلك المذاب افائل الذي کف بنتظرانه ریتوقمان بمده الوت ؛ آعاد السعان 
الاسیرن إلى سچنهپا . 

وقد تولد في نفسيي) رجاء عظم » ولکن IT‏ منیا كان يبالغ في إخفساء 
سروره عن الاخر كا كان بسالغان في إخفاء خوفها من العذاب , 

غير إن بارداليان الأ كبر نظر إلى ولده وقال : 

- اني اغفر لك با شفالسه ذنب إنقاذك هذه المرآة الصالحة »:ولككن 
أغفره لك da‏ الرة فقط » فپذه أول مرة »رایت امرأة تعرف 
الامتثار:.. . 

- بل قد رأيث رحلا أيضاً gil‏ ۲ 

- ومن هو هذا الرجل ؟ العله مارشالك موفورانسي الذي بدعنا موت 
في هذا لسن » في he‏ انه كان خب ان محرق باريس وينسف التسامبل 
لانقاذنا » فاننا نغوت من del‏ وفي سمل . 

- ولکنه By‏ نسف التاميل با أبي یکون قد نسفنا أيض] . 

غير اني لا آرید بذاك الرجل مونغورانسي » بل آزید به العام راميس 
الذي buf‏ مرة في شارع موفارتر » ألا تذكر ذلك با gh‏ . 
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س al ol‏ أصدت رقد ار وا اثنين » فبل غرت عهدي بالانسایی 
والائسانبة . 

ثم عاد إلى الحديث عن ماري ترشیت » هذه المرأة التي ظبرت لها في 
السحن ISIE‏ » فاعتقد Palate]‏ راسخا ان حالتهما قد تحسنت » وات 
المرآة لا بد أن تنقذها من السحن . 

رقد مضى lop‏ النبار رها يتحدثان بهذه الشؤون . 

ولا أقبل الليل فتح باب غرفتها فجأة . 

فاضطرب Laue‏ سروراً وقد حسما أن ساعة الانقاذ قد دنت . 

ولكن الداخل ل يكن رسول النجاة والسلامة » بل كان رسول العذاب 
والمرت وهو رينيه الفلي . 

وقد دخل إلى الغرفة وحده وبيدء مصياح » وبقي ال جدود الذين جساءوا 
معه في الرواق خارج السجن » وم متأهيررن الدخول عند أول إشارة 
تصدر من رشه . 

آما رينيه فإنه رفع مصباحه کي بری الأسيرين وذهب ترا إلى الشفالییه 
وقال له : أتعرفني ؟ 
. فقال پاردالمان الأكبر في نفسه : ما هذا البوم الذي جاءة في هذه الساعة 
fb‏ موحس قله ا 

Lal‏ اردالمان الأصغر فانه تفرس في وجه هنيبة وقد بدت على وجرسه 
علاثم القحة و ابلسم إبتسامة احتقار وقال: 

on 55‏ اقد عرفتك وان كنت قد تغيرت تغيراً عظیت) » فأنت الذي 
زرتفي مرة في الفندق الذي كنت فيه . 

وأنت هو ذلك الرحل الذي iJ gil‏ غربية عن تاريخ ولادتي ley‏ 
إذا كنت مطلى الحرية . 

وأنت الذي أعطيتني ذلك الکپس المملوء بالدناثير , 
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وأنت الذي فتحت لي باب ذلك JHU‏ 1۳9 عند og ttl pul‏ حيث 
و اهدتني فيه على اللقاء . 

التفت إلى أبيه وقال : 

- انظر با أبي إلى هذا الرجل فپو أسفل إنسان عرفته » وانظر إلى و جپه 
تر كيف طبعت عليه الخيانة وال ام حروف ظاهرة . 

أتعم لاذا اعطاني يا أبي ذلك الکیس الملوء بالدانبر ؟ أتعلم اذا ذهب بي 
إلى كاترين PA‏ 

انه كان بريد » وکانت ترید » ol‏ أفتل صديقي وضيفي الكونت دي 
ماريلياك . 

فاهتز رینبه لذكر امم ولده وسرت اليه عاطفة إنسانية » حتى انه 
كاد يبكي . 

رلکنه ل يبك بل ضحك ضحكا Ula‏ وقال : 

وأ أريد قتل loge‏ ا إن دبودات لو م يحمت » ولو لم أسحن 
نفسه في dle‏ الخال . 

dy‏ یدعه باردالیان يتم حديثه ‏ فانه انقض عليه فپز ذراعه هرا عنيفاً 
وقال له : 


- ويحك ماذا تقول . أتقول ان الکونت مات . 

فأحايه ريشية وقد ظورت في عليه علاثم اطنون : 

- نعم انه مات واسفاه » ولكني لحسن الحظ كنت من الاستيلاء على 
جسمه المادي والبالي .. آها الرجل إني أتيت اليك لهذا ا فأرجوك 
أن تسط d‏ بدك bis‏ رقيها. 


فوضم پاردالمان Arde‏ على jae‏ 0 وقال والدمم سيل من عليه : 
wal 3‏ کلت بن الشياب ا wale yo‏ بسالتك وحراءتك واقدامسلك 5 
آسفي عليك » لقد HOG‏ القدر احتوم با كنت أتوقعه لك فم يقتلك غير 
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هذه الأثعى .. 

اقد أصبت با ابي فان الناس يجماتهم قطسم AS‏ من الذئاب . 

- ولکن ete‏ من بسبه البوم بشؤمه کپذا الرجل . 

فقال ريئيه مخاطبا الشفالبيه : 

. أتريد با سيدي آن تسط لي بدك‎ a 

وقد قال لة هذا القول بلبحة المتأثر الحزين حبث لم يسع باردالبان غسير 
الامتثال فد له بده وقال : . 

- ل تيق لي حب بمنمك wy le‏ فاني أراك تحبش بالبكاء 

oy! or‏ رأسه وقال' ؛ 

- لا شيء يغير أخلاقه » فلو طلب اي آنا هذا الطاب لما مددت له 
يدي » بل رفسته dey‏ . وبعد ؛ شماذا بريد هذا الرحل العله من 
يستكشفرن الطرالم . ٠‏ 

isla‏ رنه يده وبارداليان بحسب انه بريد مصافحته 

ولکنه فتح يد بارداليان رآدناها من النور وعمل ینظر في عروق باطن 
الکف » فلسي عواطفه الأبوية ؛ وزال حزنه على ولده » ولم يعد یفتکر إلا 
pall ai git‏ » وقد ظپرت عليه علائم الفرح المظم » بعد أن تعن في الکف 
وفحص المروق وقال : ۱ 

-. موذا البرهان » آنظر إلى خط ald!‏ في كفك فانه سیمازج بذلك 
الخط الذي رأيته d‏ کف دردات 

وقد انتمشت آماله وابرقت Opel‏ بفرح لا يرصف وبات واثقا أن دماء 
بارداليان تحني ولده . ۱ 

Ll‏ باردالیان الأكبر فانه سمع کلامه رفهم منه ما يدل على تغطر حدق: 
sully‏ فبجم عليه وحمل بين يديه » ثم القاه بعيداً کا يلقي الکرة . 

فنيض رينيه رنظر إلى الشفالييه نظرة غريبة ؛ ثم فتس الباپ وخرج منه 
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دون أن يفره UK,‏ . 
las.‏ أبوه بعد خروج رشه وقد أصغر وجه » cal yt‏ هذه النظر ات الي 
تشه نظرات الافمی 

فلم ميه الشفالبيه وقد cola‏ مکامن أحزانه على صدیقه logs‏ وحمل 
يسير في الغرفة Glad‏ و یاب مخطوات مضطربة , 

وقد كان اضطرابه شدیدا » tut‏ ان أباه لم oy‏ مرة على هذه الحالة 
قبل الآن . 

وعند ذلك فتح باب السجن fis,‏ مله ضابط فقال يا : تفضلا 
با سيدي واتمعالي . 

فارتمش باردالسان الأكبر سروراً وأيقن أن ماري توشيت قد استصدرت 
الأمر بإطلاق سراحهما » وإذا لم يطلقوا سراحها » فانم ینقلونها على الأقل 
إلى غرفة ينفذ المها النور . 

فتأبط ذراع ولده وقال له : هم بنا فسنثار لصاحيك بعد خروجنا من 
هذا السحن . 

- نعم » وسبکون انتقامي شديداً فاني أعرف قاتله . 

ومشى الاثنان وأمامها ااضابط ووراء ها الجئود . 

فقال پاردالبان الأ كبر للضابط: العلك ذاهب بنا يا سيدي إلى سجن آخر؟ 

- هو ذلك وقد نظر المه نظرة الماذهل . 

وما زال سائراً یا حتى انتبى من الرواق إلى سل مستدير الدرجات بشیه 
ذلك السلم الذي Vy‏ منه حين أرسلا إلى غرفة التعذيب . 

فقال بارداليان الأكبر ۰ لقد كنت احسب LS]‏ ستصمد ولکن رانا نفزل 
را از ۱ 

فاپلسم الضابط ایتسام الشقق دون ان يجيب . 

وانتهوا من ذلك pall‏ إلى رواق كثير التعاريج والمنمطفات » وكانوا داشا 
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يأزلون في جوف الأرض 

وكان بارداليان ينظر الى الجدران فيرى العشب قد نبت عليها والحشرات 
تمد بال لاف SAK‏ رطوبة اللكات , 

وما زالوا يسيرون حتى وصلوا الى سرداب يلاخ طوله عشرين قدماً . 

فاضطرب باردالبان الاكبر في البدء » ولکنه اطمان حين رأى سلا في 
آغر ذلك السرداب يصعدون فيه بدلا من النزول . 

فاما وصلوا إلى ذلك السل jaf‏ الضابط الاسيرين ان يصعدا فيه وصمد في 
Le yf‏ مع انود . 

وكان إردالمان يصعد وهو يعد الدرحات قعد متها تسماً . 

وعندما بلغ الدرجة التاسعة وجد باب قد فتح من نفسه فولجه بأمر الضابط 
dary‏ ان دغل | cont‏ دموا صوت باب حديدي قد اقفل » وکارن الظسلام 
حالكا » رلا آثر لصوت فقال پاردالمان الا کبر Chole‏ ولده. 

۳ أبن أنت ؟ 

— هنما حانيك ۱ 

- هات بدك . 

قد الشقالبيه يد لابه وهو لا براه . 

وضغط الأب على يد ولده وسارا خطوة © فشعر بارداليان انه لا يشي على 
آرض عادية ؛ Gels‏ وفحص الأرض فوجدها من صفائح الحديد , 

فذعر وسال : ما هذا » إننا ذسبر على اد رد 0 يي . 

ثم واصل السير معه » فلم يسر ثلاث خطوات حتى اصطدم بالجدار . 

وفحص باردالمار: الاكبر ذلك الجدار فوحده من الحديد ايضا ؛ Stead‏ 
لولده : لا أدري في أية هوة مقطنا » فلا تبرح مكانك تى افحص هذا 
السحن . 


و ذلك حمل دسر وهو بسار شل بالجدار او دعك خطواته فطاف Ol jae‏ 
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ذلك العان ورصل إلى ولده يمك أن غطا أريما pes‏ خطرة ۰ 
فقال له Gl‏ قفص من الحديد و لکنه عرين ملسم . 


ول يحد باردالمان في طوافه مائدة أو كرسيا » بل de‏ ان امدرات 
متصلة وكلها من الخحديد . 

فخطرت له تلك السحون المائلة التي كالوا بستمعلونها قيل ذلك العپسد 
وأيقن ofl‏ سعنوها في هذا القفص La skis‏ جوعا وعطشاً . 

وقد حامر الخوف نفسه وهي لا تمرف الخوف . 

ولکن كل ke‏ رأى أن لا يزيد olde‏ .صاسيه باظبار مثل هذه احاوف 
فسکتا ۱ ۱ 

وبعد هنمهة أخذ باردالمان الا کر يد ولده وقال ٠:‏ 

- آری انه - انتبی دورن في هذه الحياة . 

فاجابه ولده WG‏ : من يعم ؟ 

- حبذا » فإني أتنى of‏ أعيش ایضا ممك » GR,‏ كاد أجن GS‏ إلى 
معر فة حقيقة هذا السجن» پل هذا القفص ولاذا صنع كله من الحديد » و كيف 
ان أرضه منحدرة من سم جباتها إلى الوط . 

- رما كان ذلك من ثقل اد ید gels‏ من تلقاء نفسه 

— ریا » فاننتظر . 

- لننتظر وبعد نما تخاف أمن الوت جوعا ؟ لا آنکر انه موت ذریم ؛ 


> 


ولکننا نستطيع النجاة منه حين نثق انه لم يق بد من الوت . 

3 كيف gre‏ من الوت حوعاً وبأية طريقة 

- بالانتحار . 

- لقد حاولت مرة الانتحار فراراً من الجوع في قو داعفیل » رلکن 
كان شنحري معي في ذاك القبو » أما الآن » فلا سلاح معنا RE‏ تنتحر » 
الماك ترجو أن نضرب رأسينا بهذا الجدار الحديدي . 





- لقد سمعت ان بعض الاسری كانوا ينتحرون .ذه الطريقة تخاصا من 
عذاب هائل » وهي طريقة صالحة ولکن لدينا أحسن منها . 

اها هي ؟ 

س هي أن نموت باز الجواد فان في كل نعل من نعلي مهازاً وهو حسدد 
الرأس hl‏ 

- بورك فيك با بنى > فإها خير طريقة للانتسار فاخلعها . 

و أخرج الشقالسه الهمازین » راعطى olf‏ واحداً وأبقى له الآخر . 
۱ وبعد ذلك سكت الاثنان وقد انبطحا على الأرض الد ددية في وسط 
- الظلام الحالك » رها OVE‏ أن by‏ ویسمما فلا بریان غير السواد » ولا 
دسمعان سسا . 

فكان مثلها مثل أسدين حیسوها في قفص فإذا ار اثرها وحاولا 
الانقضاض وحدا سدا من ذلك القفص . 

ول يماما م أقاما في ذلك السجن . 

وفيا هیا على ذلك قال بارداليان الأكبر محاظيا ولدة .. امعت ؟ 

.. لتصبر وللسکت . 

۳1 الذي سمماه صوت يشبه صوت آلة.تيدأ بالعمل . 

وفي الوقت نفسه استنارت الفرفة » پل ذاك القفص الديدي فجأة 
بدور آصقر . 

ْم زاد تألق هذا النور. كأن مصباحا سرياً قد اتقد » ثم تضاعفب ایض 
يحيث بات الأسيران بستطیمان أن by‏ كل ما كان في سجنهما IU‏ لیس 
هذين الشکودن كان لا بزالان يعتقدان اما في سجن.. 

وکا اول فائدتهما من هذا النور ان كا منهما رأی وجه صاحبه فعل 
ما يخالج قلبه من الرعب الرتسم على وجهه 

فقال بإرداليان الأكبر : نم سیم‌اجوننا 
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۱ ولده وقد هر المبماز له انتأهب‎ Arle (i 


- آری إنهم لا بریدون قتلنا دوعا . 


. كلا » ولو آرادوا ذلك ا آرساوا الينا هذا الثور . 

TY -‏ انهم بریدون القتال . 

۱ had وحماتنا‎ oe 

نود المطلان نود الارتياح وقد كا يطممعان نعدرث OW ss Spas‏ قوسا 
مرت الابطال » ولکن هذا المجوم النتظر ‏ حدث 

وعندها قدها الغر فة بنظر سر دسم فحمد تب alaull‏ ف عزو فمدسا ue‏ 
الرعب و هذا ما نظراه ۰ 

ما محشا في البده عن الباب الذي دخلا منه . 

ولکنهما م مجدا Gb‏ ولا yf‏ لذلك الباب ولتفل » Lt‏ ان الباب 
سري » وانه قطمة من الجدار یفتح Gling‏ بطريقة سسرية ميكانيكية . 

ثم Int‏ ف الغرفة فلم مدا غير الحديد في کل حپاتها . 

ثم نظرا في أرض الفرفة التي شعرا قبل SUG‏ الثور انها متحئية ot‏ جمييع 
حباتها الى الوسط . 

فرأيا الأرض محدودية من الجهات الأرسع dy‏ وسط الغرفة عنسد منتبى 
التحدر عفر ۰ 

ولو موا d‏ الالام 3 أرض yall‏ 13 واتىعوا داك ادر اسقطوا 
في الحفرة . 

ولکن أبن يقمان » أفي حفرة أم.هارية أم في بثر عميقة ؟ . 

bad‏ الأسيران من الحفرة ونظرا فيها فذعرا ذعراً شديدا لم يهالا عن 
اظهاره » فقال باردالسان الأكبر : لقد فت » وأنت يا شفالبيه . 

vaca) —‏ عن هذه اطفرة با al‏ 

رعادا إلى حيث WE‏ 
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رل تکن تلك الفرة بثرأً عميقة » أو هاوية لا حد لها » بل كانت حفرة 
Tana‏ ولکنها Vila‏ 

فقد كانت كلا من الحديد يبلغ yee‏ خمسة أقدام فقط . 

وقد حفر فيها ما يشبه الخندق » وهو متد في أطرافها » وهذا الخندق 
gett‏ إلى ميزاب ل يعلما منتهاه . 

وقد كان ذعرهما لآنهما توقعا أموراً هائلة » ولکنهما ل Uday‏ السبب في 
جعل هذه الغرفة من add‏ » و کف ان أرضما محدودية La jut estes‏ 
إلى الحفرة » وأي غرض من هذه الفرة » وما شأن هذا الخندق فسا 
وذلك البزاب . 

ثم جملا پنظران إلى die‏ الثور » فرأيا انه يتفن من آربیم جات . 
ولکنهما لم يعلما مکان نفاذه » إذ لم جدا مصابيح ولا ثقوباً ينبعث منما الثور . 

فنظرا إلى السقف فوجدا انه من الحديد (at‏ » وانه مصنوع بنفس 
رسم الأرض . 0 

غير ات الفرق بینهما أن الارض كانت .درة والسقف نافراً حبث لو 
انطبق السقف على الارض لباتا قطعة واحدة . 

ثم رأيا Lal‏ انه پوجد في وسط السقف قطمة پارزة من الحديد يبلغ طوفا 
خسة آقدام ‘ أي قدر عمق الفرة . 

و کانت تلك القطمة موضوعة في السةف في مکان بناسب ناما مکان اطفرة 
من الأرض » بحيث لو قدرنا انطباق السقف آیض) لنزات القطءة النسارزة في 
الحفرة » فکانت منها کالفدام من فم الزجاجة . ۱ 

وقد فحص الشفالييه بارداليان جميع ما رآه Lads Cami‏ فوجف قلبه 
وعلم الحقيقة قبل أبيه » وقال بصوت يتبدج من الرعب : 

ها الآلة .. 

تاك الل الميكانيكية المائلة التي اخترعها ديران اانفتیش وکانت تستممل 
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آما بارداليان الأ كبر فلم يفوم شيئا من ذلك فقال له : ما هذه VW‏ 
ا بني ؟ 

ولکن الشفالبيه » م يحد متسماً من الرفت لالاجابة » فقد تكلم 
القفص عنه . ۱ 

ذلك انها سمعا دري يشبه دوي أبواب تلك انضازن الديدية في عهدن 
الحاضر حين إقفاها . 

و da ub‏ | الدري صادراً من السقف فنظرا اليه و ف الدم في عروقهيسا 
رصاحا بلبجة رعپ لا تصفما الاقلام قائلين : 

با للرول 1. 

ذلك انهما رأيا السقف الحديدي بط عليهما . 

ورأيا تلك القطمة البارزة من الحديد هبط أيضما لتدغل في الفر: » 
وهما ؟. 

انهما سیشمران قريب بذلك الجبل احديدي قوق رأسيهما . 

فخطر ما Gal ba of‏ دقيقة من الحياة بنزوهما إلى اطفرة . 

انا قلنا دقيقة » لان تلك القطمة المارزة من الحديد وه علا Auld‏ 

الحفرة وتعصرهما اهدر الزيتورت ۰ 

وذلك الخندق في أسفل الحفرة معد لاستقبال دمامما وستنزف VW‏ كل 
دماتهما » فلا تعقي مثا قطر م 

فنزلا إلى الحفرة وقد جذبتهما الما كا تحذب الرياح الثائرة في احبط السفن 
الجانحة إلى البر . 

1 دك‎ how حر الله مستمره و شا دري‎ col, 

و السقف بيبط هيو on , Slats {b‏ م می مده J‏ بين 5 آسهما سار 
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ذراع :. ثم wo‏ .. ثم قيضة. ثم أصبع .. 

ثم مس ذلك السقف الرهيب شعورهما فأسنيا رأسيهما . 

ثم انطيق السقف على الأرض وبقبت القطمة البارزه فسنزلت إلى الحفرة 
cab,‏ اكتافبما . 

وهي مستمرة في نزو فا إلى أن تبلغ أرض الحفرة فتستقر فوق ال جشتين . 

وقد ححظت عنا lid‏ النکودین ونفرت عروقبما وضغطت القطمة على 
كتفمهما ضغط] أعدمبما الرشاد , 

وخطر لباردالمان الأ كبر إجراء المستحيل » وهو ان يرقف حركة ال لة 
بقوة كتفيه . 

فثدت رجليه في أرض الحفرة وتشدد كي بوقف انزال VY‏ 

ففاز ما أراد ووقفت سرك الآلة . 

ولکن ذلك م يدم غير بشم ثوان » OV‏ الشيخ الشديد خارت قواه وسقط 
على WU)‏ » وعادت الآ لة إلى الحركة والحديد إلى النزول , 

وحارل الشفالسه أن یفمل فعل أنه فأوقف النزول هنمپة وهو يقول : 

ان الهمازن لا بزالان معنا فتی سقطت محانيك تنتحر . 

وبعد لحظة سقط محائب رالده , ۱ 

وقد دنت الساعة الرهمية الباثلة .. ساعة الوت احم cowl‏ » فرقم كل 


ممما ممماز ه 1 تور ١‏ 
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دق ارس 


في الساعة الثانية بعد منتصف تلك اللملة » أي قبل أن تدور تلك الا لة 
الرهيبة ويسقط الپرم الحديدي على بارداليان وأبيه » خرج رينيه الفلي 
من القصر الجديد الذي پنته له الماكة » وسار مطرق الرأس إلى كنيسة: 
سانت حرمان . 

وقد دخل البپا من GLI‏ الذي دغل منه لبق GoW‏ الاضي ماريلياك 
و خطمتته اليس . 1 

وقد وحد رجلا ينتظره عند الباپ» وهو الرحل اانوط به دق الجرس. 

فدفع اليه الرجل مفتاح القبة وقال له : 

- ألا رید » با سبدي of‏ أساعدك فان ارس كبير يصعب عليك أن 
تدقه رحدگ . ۱ 

- كلا .. دعني وحدي وانصرف . 

فامتثل الرجل ودخل رینبه إلى الکنيسة فأقفل ايها وصعد إلى قبسة 
الجر س : 

ووصل إلى غرفة معرضة سم مپاب الپواء وفي سقفها عدة ثقوب تتدلى 
منها SLL‏ المربوظة ttl‏ . ۰ 

وینها حبل غليظ معد لللطرقة الکبری التي لا يستعملون ا » إلا في 
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الحفلات النادرة . 
Jel‏ ريئيه الل وهزه » فسمم حركته سرب من البوم كانت فوق 
السقف وطارت هاربة . 
ونظر اليها رینیه وجعل مخاطبها فيقول : 
— من eal‏ أيتها الأرواح Ud‏ في الفضاء . 
العلك أرواح تلك التاثيل gil‏ شاهدتها عند مدخل الكنيسة . 
أبينك روح ذلك الاك الذي بنى هذه الكنيسة منذ الف عام ؟ 
ولماذا أراك dle‏ في الظامات » العلك ۲ تية لمساعدتي ؟ 
نمم سمب أن يحضي الليلة جيش كثيف من الأرواح المقيمة في عسالم 
الكوا كب فیمنم روح ولدي عن القرار . 
23 وقد أهف العرق البارد يسيل من حبينه » وجعل يسير في أرض الغرفة 
ويقول : 53 
— لقد دنت الساعة الق يحب أرى أدق فا تلك الدقات الهائلة الى 
ستفتك بالألوف من بتي الانسان ولكنها تحبي ابن الملكة وترد اليه تلك 
الروح . 
ثم is]‏ ذلك ابل الفليظ » وجعل هزه بملء قوته » ها ليث صوت 
ذلك امرس أن رن في الفضاء » فدری صداهء في ذلك السكون محمسل 
القتل والموت .. 
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. كارت قصر اللوفر بشرف على تلك الكنيسة . 
وكان في تلك الساعة OL WY‏ واقفين في أحد مشارف اللوفر 
المسرفة على Als‏ الكديسة نتظر ان عله الجزع دوي داك امرس 8 
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وها كاترين دي مك سلس aks‏ السواد Waly‏ المز بز الدرق داو ۰ 

وقد آخذت الام بيد ولدها وشرت ان تلك اليد ترتجف . 

. شاخصان بنظرها إلى الكنسة‎ Law’, 

وقد اضطربت أعصايها » وجسدت دماژها » ركانا کالواقف آمام لخم 
ينتظر انشحاره . 

ثم lac‏ أول دقة من دقات ارس il‏ . 

فاهتز الدوق دانجو وأفلت من يد آمه فتراجم منذعراً حق بلغ إلى كرسي 
فانطر 5 عليه خاثر القوى . 1 

وقد سد أذنيه 1 لا دسمم صوت الجرس » وأطيق عليه . 

ll,‏ كاترين فانها تدهدت dyad‏ النفرج das‏ ضبق و ضفعات Vertes‏ على سواعد 
الشرف كأنها تحمست بتلك الدقات . 

ثم توالت دقات امرس Ca‏ أصوات جرس آخر » ثم ثالث فراع > 
Ge‏ تناوات جميع کنائس باريس » ودوى الفضاء باصوات الأجراس في 
کل مان . 

بو A pan had‏ رأت كاترين من مش رفا اشاس تر yas‏ وسوفاً تشم ومشاعل 
gad‏ وهي Aa‏ بالألوف ۰ 

وقد باتت باريس محملئها شعلة من نار كأغا جبنم قد انتقات الها . 

ثم ممت تلك العاتية دري غدارة من وراما d‏ اللوفر تلاها دري آخر ۰ 

وتوالى دوي البنادقفي الاوفر وفي باریس» فلم تکن تسمع غير دق الأجراس 
ودوي الر عناص وصاح all‏ ۰ 

وقد تقطب وجه السياء الصافية دخان المارود ¢ وبدأت itil‏ اهال 4 
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وكان الباريسيون قد تفحروا Che‏ سمعوا أول دقة کا ينفجر اللغم . 
فقال الدوق دي كيز : لقد دنت الساعة , 

وقال قوله الرهمان والقسس وكل FIG‏ كان يعتقد انه پنقسذ الكنيسة 
وأما الدوق دامقيل فإنه حين ممع الدقة الأولى زأر زئير الوحوش الضواري 
نت هلو | إلى pal‏ موغوراني اقد دنت الساعة, pda Pa‏ | إلى القتل Lay,‏ 


على أسد ۰ 


- ¥0 - 


الملك الضاحك 


آما الملك شارل التاسم فقد كان في غرفة رقاده . 

وم يكن was Aang Me gle as‏ بل كان حالس ف كرسي oy RS‏ صغراً 
على صغره ف السون Lely‏ ۰ 

وأمامه ol‏ كبيران bE‏ ام عند قدميه نوما Cals‏ مضطربا 2 فما 
كانا يصدوان من فترة إلى أشرى ويصفغيان ثم Ola gas‏ إلى النوم حمين بریات 
صاحممبا CJL.‏ ف اكرسية دوت حراك » و هو مطنق المنین و لکنه غير نانم 
فقد كان بنتظر . 


فعندما مم دقة امرس الأولى ارتمدت فرائصه وفتح عينيه » لکنه لم يقم 
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وليث سالا في كرسيه . 

ثم توالى دق الأجراس فوقف OLIN‏ وجملا يتيحان LLG‏ شدید) » من 
الخوف والغضب . 

فناداها الملك » فأسرعسا إلى كرسيه » وجلس كل منپما في جانب . 
فضم الاك رأسييا إلى مدره » كأنه بريد أن gate‏ بوجود 
اصدقاء , 

وجعلت الاجراس مجاوب بعضها بعضا » كأنا قد حدثت معرکة هائة بين 
رياح الجو » وكل هذه الأصوات تدعو إلى الموت . 

وقد اصفر وحه الاك » وامتقم لونه » وخسارت قواه » fey‏ له 
انه يقتل GSH‏ الاس » في باريس » وفي فرنسا ۶ UK‏ خرجت 
as‏ 

فخاف Gye‏ شديداً وقام إلى سريره ٤‏ فوضع رأسه بين خدتین » کي 
ل ی 

ولکن الدري كان بزداد » في كل لحظة» ge‏ اهتزت له نوافد 
غرفنه . 

فقام ALM‏ ومشى في غرفته وهو ضائم الرشد » وقد أضل صوابه اتصال 
دق الأجراس . 

فحمل مخاطب تلك الأجراس وهو لا يفقه ما بقول . 

ثم يثوب إلى رشده وتتمثل له تلك الفظائم المائلة » فيعض أصابعه من 
الخدم ودقول : 

oby -‏ | أبن أذهب ؟ وأبن آفر ؟ . 

وقد مضی به ساعة على ذلك وهو في حالة تشبه النزع وقد تكن مله البأس 
Pe‏ م بعد يدري abe‏ بصنع . 


فذهب إلى نافذة وأزاح ستارها رنظر إلى الخارج فتراجم متذعراً . 
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وکان الفحر قد انبثق » ولکن الشاعل كانت لا dlp‏ في الشوارع » 
ا 

وقد Ct‏ إلى وسط غرفته فراراً lia cr‏ اانظر pial‏ المحم وهو ينتف 
شعن رأسه مد یه ویقول : 

۳ رياه ۱ ماذا دوت bf, Pay‏ أصدرت لآم ارتکاب الفظائم . ۳ ریاه | 
أن بن أهرب ۲ 

شم wh res‏ غرفنه / ود ضل صواده وملا or Ll‏ والدعر قليه ‘ to‏ 
إلى روای ومشی Aud‏ بضع خطوات فأحس ان سهر رأسه قد رقف ‘ وان 

ر کستما ل تستطیمان as‏ ۰ 

ذلك انه رأى في ذلك الرواق » قرب غرفتسه » خمس جشث » 

فشی خطو: فرأى فتى من الهو كينوت يدافم عن نفسه ضد عشرة من 
الكاثوايك وقد انقضوا عليه انقضاض العقبان . 

فسقط مدضرحاً دد مه قبل ان دصل اليه us,‏ هد nail‏ کلبرمون دي سل 
من الذين كانت reek‏ بالكرة : 

ثم تقسدم ایض ¢ فرآی إمرأتين من الهو كينوت ‘ مزقت geld!‏ 
سك مهم ۰ 

فسار في منعطف آخر » فکان یسمم وفع الخناجر » يتلوها الشتائم 
فانن الجرحى » حتى شيل لهذا اللك الضصف ان جم قد انفتحت >“ 
وجعل يقول : 

- ويح لنفسي آنا الآمر بهذه الفظانم .. أأكو ن ملك فر نسا ثم yall‏ بقتل 
النساء والمنات والأطفال ؟.. 

کفی ¢ كفى 0غ رید القتسل ... omy‏ ‘ أبن من يسمع ؟.. بل 
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أن الفر ؟ . 
۱ ثم ترك ذلك الرواق الذي كان فيه » ونزل في سل . فارتعدت فرانصه إذ 

رأى نحو عشرين حثة من اولئك المنكودين : 

فرجع ومشى في رواق آخر فسمع دوي البنادق يقرع الأسماع» وقد فرش 
ذلك الرواق ets‏ القتلى . 

ورأى BY‏ يطاردون رجلا فصاح بهم قائا : 

— كفى كفى لا تقتلوه , 

رلکنهم م يسمعوه ٩‏ او تظاهروا بمدم سماعه فسقط الرجل 323 » وسار 
الثلاثة للتفتدش عن سواه . 

فد الملك من ذلك الرجل الذي قتلوه وعرفه فذعر ذعراً شديداً إذ عرف 
انه المارون دي بونت وكان يلاعبه في النبار . 


وما زال ww‏ من رواق ال رواق » وهو كلاسا gly‏ مثل تلك 
الفظائع في رواق ٤‏ هرب إلى آخر » فرأى أفظع منہا . حتى انتبی إلى 
ردهة متسعة . 

وهناك رأى ما كاد ولهپ dias‏ » ود رای غو عشرين er‏ من 
الهو كينوت بان نساء و رحال‌علادس النوموهم راكمون يخبط rt.‏ حو مائةرجل 
مد Choe‏ بالسلاح 0 

ولا رأى yh‏ كينوت الملك ‘ انتمشت رواحم 2( وصاح يعضوم 
يقرلون : رجا ! . إننا كنا ضبرفك . وقد كنا أصحابك .. إننا أ كلنا 
على مائدة واحدة . 

فعاجلوم Ph)‏ ليك lath‏ والنادی » فقتلوم قبل أن سکن الملك من 
pull‏ موم ۰ 

فلم پستطم إجابتهم إلا بذلك الضحك الائل » الذي كان بتقس‌دم 


و any‏ النصيية ۰ 
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وقد طال ضحكه إلى ان تفرق الكاثوليك » Ga dy‏ أمامه غير جشث 
أرلثك الضسوف . 

فلم بطق النظر اليهم “ فوضم يديه على راسه وفر Gala‏ راکضا وهو لا 
يعم أبن لسار . ۱ ۱ 

وما زال بر کض حتی وصل إلى غرفة ففتس بابها ودخل اليها . 

وكانت الأسليحة على اختلافها معلقة فوق جدران هذه القاعة وهي قاعة 
السلاح التي دخل اليما بارداليان مع موغورانسي وجرت فيها الحادثة مم الملك 
كا بف کر القراء . 
- فوقف هنمپة في هذه القاعة رتنهد كأنه أمن من خوفه . 

ثم رأی فجأة ان الباب قد فتح وان رجلین قد دخلا منه وها مزقا اللابس 
وفي آثر هما نمو سین رجلا باخناجر المجردة . 

فجمد الدم في عروق اللك » OF‏ هذين الرجلين » اللذين كارا 
بطاردرها » إغا 6ا زعيمي الموكينوت » وها ملك النافار والبرنس 
دي کوندیه . 

وقد هجم عليها الطاردون في وط تلك الغرفة كأنهم ل يروا اللك ‏ أو 
op lf‏ آرادرا إرضاءه بقتلها أمامه ٠,‏ 

ولكن الملك صاح بهم صيحة منکرة رقال : 

= إلى الوراء !.. 

: diy Lud, أشدم تعصياً‎ bas 

-. إا من الهو كينوت ؛ با مولاي » فهل بريد حلالشع هایتپما ؟ 

- إلى الوراء ۰۱ من هذا الذي مجسر ان بقول أمامي هذا القول ".. 
اخرجوا Raat‏ . 

فخرج tl‏ مطرق الرؤوس . 

وذهب الملك في أثر م » فأقفل باب القاعة » ورجم إلى الملك 
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هنري iil,‏ دي کوندیه 0 وهو eae‏ غضياً ‘ وقد ددت ف عيليه دلائل 
النون » فقال : 
ue yf -‏ هنا سلطة فوق سلطة الاك ؟ 


فأحابه البرنس دي کوندیه : 
مس نعم با مولاي وهي ساطة ae‏ 
فقاطمه ملك النافار RU‏ : أسمت | 


وقد صم وحپه دصفرة الموت . 

غير ان ذلك الأميرال الشاب » لم يمزع » فوضع يديه على 
صدره وقال : 

- نی ما أتيث بك با ملك النافار إلى ملك فرنسا لنطلب رحمة وعفواً 
بل جثت بك اليه لقسأله عن دماء إغواتك .. فتكل يا مولاي أو coal‏ 
عنك في الكلام . 

فابتسم ملك الثافار وقال : 

- إذك لا ترال من أهل العناد » فاشكر معي ابن عي الذي أنقذا . 

فأدار البرنس ظهره دون ان جیپ . 

فحعل شارل ينظر legal‏ نظرات منكرة » وقد عاوده ذلك الجنون الذي 
حل على الفرار من أروقة اللوفر » ولكنه عاوده يشكل آخر فاتقدت عنناه 
وهاجت به عوامل الشر . 

وكان صياح الباريسيين وشكوى الخائفين وأنين الجرحى ودق الأجراس 
كل ذلك يصل إلى غرفة الملك مزع] Coie‏ . 

فأدمعت Line‏ البرنس دي كونديه من الإشفاق » واقترب من 
للك Slab‏ : 

- اليس بين سك قلب ؟.. اليس في هذا القلب ذرة من 
الرحمة ؟.. 
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أجئت بنا إلى اللرفر لتذنا ذیع الاغنام رنحن ضيوفك ؟.. 

. سیم تلك الأصوات الرهيبة‎ ne} 

فاصطكت آسنان شارل وقال : 

- کفی » إنهم بقتلون الذين کانوا بریدون قتلي 

وکل wall‏ دننک ما اقترفتموه وابندعتموه في الدین ند اعع Gili,‏ ‘ 
وا نحن ننقذ الكئيسة وتحافظ على دين آبائنا . 

- وما محري في تلك الكنيسة » التي تريد إنقاذها » غير قسل 
رراات . 

فارتعد الاك » رخرج الغضب من عينيه برقا » ثم قال : Yoo}‏ 
فسوف ترى , 

ثم أسرع إلى الجدار » فاخذ بندقة وصوبها على ملك الثافار » 
وقال له : 

-- إرجم إلى الدين القوي أو اطلقت الثار عليك , 

فأحابه دي slat‏ : ماذا تريد ؟ 

- آرید ان تذهب إلى الکنيسة کا يذهب اليها کل كاثوليكي » رلا آرید 
أن آری d‏ بلادي Cel da‏ . ۱ 

— سأذهب إلى الكئيسة . 

- نعم ولك ان تختار بين الكنيسة والموت . 

سس لقد اخترت » وسأذهب pall‏ حين تشاء» بل أذهب الما الآرن 
wal la}‏ ۱ 

فصوب بتدقيته على البدنس دي كونديه وقال له : 

of وأنت‎ 3 

GELS‏ فقد اخترت الموت 


فأطلق النار عليه وصاح ملك الثافار صيعة منككرة . 
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لکنه » مين انقشع دخان Lac‏ » رأى صدیقه البرنس واقف) 
علء السكينة » لان يد الاك كانت تضطرب اضطرابا شديداً » wie‏ 
أنه أخطأ المرمى . 

فدنا ملك النافار من شارل التاسم وقال له : 

- سکن روعك با مولاي » فأنا أضمن ان أعيد. إلى INK‏ على ان 
قنحني dpe‏ ثلاثة أيام . ۱ 

ولکن شارل م پسمعه » ققد عارده الضحك » رهاج به نون > 
فأخذ بندقيته وهجم بها فحمل يكسر النوافذ والاواب والاثاث وكل سا 
تصببا اليندقية . 

ثم القاها من يده وأطل من النافذة » فرأى عصابة يطاردورت ارلئك 
المساكين . وبينمم كاهن رفع صلیبه وجعل یصیح بهم قائ : 

— أقتلوم ! 

اقتلوا الکفار ولا تمقوا على أحمد . 

ثم رأى dele‏ من الرهبان يطاردون امرأتين » وقد فتسل أحدم امرأة 
بصلسه . 

وقبض الآخرون على شعر الثانسة » فقتلرها بالختاجر وم یهجوت : 
لتحي الكنيسة . 

ثم رای ole‏ صفارا BIC Oye‏ » رأوائك القساة بضربونهم بالبنادق 
ویعملون بهم القتل الذريسم , 

فجمل الملك یصیح صیاحهم وقد ذهب صوابه ریقول . 

- إدحوا .. [دمحوا | 

ثم أسرع lute‏ إلى القاعة » ركان فیپا نحو عشرین بلدقيسة حشوة » 
فحعل يأخذ البندقية فيطلقها من النافذة على اشاربین » ثم یمود قبأك 


الأخرى Ge‏ آطلقها جميعبا » وهو لا يعم ما يصنم ريصيح BSE‏ 
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وعندما GILT‏ آخر بندقية سقط على الارض صريع النوبة »2 وخرج 
الزيد من شه . 

فرأى ملك الافار والبدنس دي كونديه عذابه اماثل . 

وخرج ملك النافار وهو مطرق مفگر مپموم » فتبهه البرنس دي gS‏ ندیه 
وهو يبكي لنككبة قومه بكاء الأطفال . 


۳۲ بت 


GS جد‎ 


وو 


في الساعة التي كانت كاترين دي مدسيس واقفة في مشرف اللوفر تنتظر 
دقة الجرس الأولى المؤذنة بالمذيحة » كانت كاتي صاحبة خمارة « ميت بتکل » 
تسیر في الليل » کا تقدم » وهي ترى تلك العلامات التي رسموها على منازل 
gS yl‏ ت . 

وكانت تسير آمنة مظمئنة لا تتوقم خظراً ولا تخاف كارثة مم ان الغاية الني 
تسعى الها كانت محفوفة بالأشطار . 

وما زالت تسیر Ge‏ وصات إلى زقاق لامنفذ له فوقفت عند silts‏ جملت 
تفني بصوت مرتفم نشيدا مشهوراً . 

فحدث عندها ضحيج في ذلك الزقاق , 

وعادت كاتي إلى المسير » ولكنها لم تكن تسير وحدها في هذه الرة بل 
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كان یتبعها جمپور عظم من النساء يبلغ عددهن ثلامائة إمرأة 

وكات هذا الجيش Ci go‏ من المغيات والمتسولات على اختلافین بين ااصبة 
كا في خمارتپا . 

وكانت jv‏ تسير ف مقدمدون 1 Sand‏ القاند الا کبر J‏ مقدمسة 
الجيش . 

وكان جمدم fa‏ اللسوة مسایعات بعضهن بعدارات dll igus‏ از ربعضین 
Lb‏ جر وأخربات بقهسان حديدية . 

ومن م تكن wis ore‏ سلاح فقد كانت معتمدة في Lym dha‏ ص أظافرها 
واا 

وکن pws‏ ن عبر bak.‏ لتمودهن همه الرحلات الليلسة 4 نکن 
يلتقين من مین إلى the‏ 6 تلك العص_ابات الى ers‏ العلامات » على مسازل 

4 رئدس العصابة ان بسال كاني 4 رئدسة هذا امیش النساني‎ gle lols 
نظرت اليه نظرة ملؤها الوعيد فيتركها ویتصرف » وهو بحسب آنها‎ 
. سائرة عمة في الذمحة الكبرى‎ 

وما زلن على ذلك we‏ وصلن إلى سجن التاميل ۰ 

فوقفت كاتي ووقف حيشها وراءها 

و کن awa‏ ممعمسات ماشو قات إلى we § 1 ell‏ ان ols‏ مون لا تبلغ 
السادسة عشرة من رها هزت غدارتها بيدها رقالت : 

- لیامسوه بأذى إذا استطاعوا لان أمي كانت Oy‏ مريضة » HE beled‏ 


0 ودحاحة وأعطانا ژلازة رالات‎ wo 


وقالت آخری : رأنا أنقذني مرة من ید البولیس 


وقالت غيرها وقد هزت حسامپا : 
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- أمثل هذا الفارس الميل یعذب ؟ 

. و تهن بالسکوت‎ jt تون‎ es 

فامتثلن 5 يمتثل الجندي لأمر قائده . 

ولكنون كن متحمسات إلى القتال لانقاذ پاردالمان و جعلت من عرفته منبن 
one‏ ر فمقاتها بأعماله دصو ت ماخشفص . 

وأغذت كاتي عند ذلك بترتسب صفوف حیشها » فوضمت في الصف 
الأول من كان سلاحون البنادق » یتبعون التسلحات بالخناجر » فاضیان 
دید فالعصي . 

وقي الصف الأخير من لم يكن oe‏ سلاح . 

ثم قالت هن : ب الانتیاه الشديد والطاعة العمناه ‘ فتی فتح اپ‌السحن 
ودخلت فادخلن في آري ‘ 

فلیئن ساکتات ينظرن إلى سجن التامیل الظل الرهيب . 

وفيا هن على ذلك » دق جرس كنيسة سانت جرمين » ثم تلاه 
جرس آخر . 

فقالت إحداهن : ما oda‏ الا ute‏ ۳ 

وقالت كاتي في نفسپا : العلها تدق لأجلنا ؟ 

فسمستبا كاتي و abo‏ منپا ¢ فأشهرت دعر ها وقالت 4 0 ادا م 
تسكن فعلتك . 

ثم زاد وق الأجراس > وتلاه دري البنادق في ذلك اللبل الساکن » 
فارتعش النساء وتكن opts‏ الاوف حتی آرشکن أن هرن . 
اسن 5 


قصاحت كاتي مشا لقو ل : 
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!! الامام‎ Gy - 

ثم دلت أمامهن فدخل انیم في أثرها . 

فقالت إحدى المفيتين : إن الفاتیح معي . 

وقالت الثانمة : لقد أقفلنا الأبراب على الجارد . 

فقالت كاتي . 

- لنسر [ذاً إلى سجن باردالسان » فان الطريق ؟ 

- من هنا . ۱ 

فقالت كاتي : إلى الأمام !! 

وسارت البغي آمامپا لترشدها إلى الطريق » وسارت كاتي وراءها 
يتبعيا النساء , 

فلم يتقدمن بضع خطوات » حتى معن Gye‏ يقول : من هذا ؟.. 
إلى الوراء , 

فصاحت كاتي ptt‏ تقول إلى الأمام | 

فأمر صاحب الصوت باطلاق الثار . 

فأطلق الجنود إثني عشرة رصاصة سقط على أثرها Gud‏ نساء » بين 
dacs‏ وج رمحة : ۱ 

وجرت عند ذلك معركة Datla‏ ین ارلئك النساء وبين gil‏ عشر Cate‏ 
برئاسة قائدم . ۱ 

وهذا بیان ما حدث : . 

إنه كان dey‏ في سحن التاميل حامية مؤلفة من ستين جنديا . 

وكانرا منقسمين الى قسمين بقم كل قسم منمیا في مر كز . 

وكانت اليغيتان 7 حين راا حا كم السجن قد سقط صریم سکره » 
قبدتا يديه ورجلبه » وأخشذط منه المفاتيح lady‏ ما مسرعتين إلى حيث 


يقم الجنود . 
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و ob‏ مكان الرکز الاول » في قاعة مكسمة ؛ قرب باب السجسن 
ee YI‏ . 

وفي هذه القاعة آربمون جنديا » وجیمهم نیام . فاقفلتا عليهم باب 
تلك القاعة » محيث ۸ بعد النس‌ود يستطيعون اروج إلا بكسر ذلك 
الباب الفهم . 

وعند ذلك أسرعتا إلى باب السجن الذي كانت تنتظرها عنده كاتي 
شما وفتحتاهء . 

ولکنه كان بوحد في ذلك السحن مركز آخر الحند » عدا عن السحانين 
cal ably‏ 

وقد كان أحد الضباط بطوف مجنده في أروقة السجن فعثر بذلكالجيش 
النسائي وأمر باطلاق النار عليون كا تقدم . 

Udi‏ درى صوت البنادق تنبه جند الر كز الثاني الذين لم یقفل باهم وأسرعوا 
إلى جدة رفاقهم . 

و کذلك السحانون والخفراء et‏ هبوا من رقادهم منذعرین »> وأسرعوا 
إلى مان الممرل.. 

فض كوا في البدء che‏ رأوا أعداءم من النساء . 

ولکن ضحکېم d‏ بطل لان رصاص هؤلاء النساء كان يشوي أبدانهم » 
وكانت غناجرهن تفعل بهم فعل الرصاص ؛ فقتل وجرح بلحظة نحو أربعين 
من الحانيين . 1 

و کن UE‏ ول یکن الجنود واطفراه بزیدون عن خسين فتغلين علیپم » 
وفزن 553{ باهرا ۱ 

ومن دقي Le‏ منم هر بوا مسرعين منذعرین لبول مایا ودغلوا إلىقاعة 
glass‏ افیا وسکروا پاپپا الضخم من الداخل . 

. في.أسر النساء غير ضادط وسندین‎ oe dy 
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Capea ٤ رثلاثة جراح ‘ و هي تزار زر الأوة‎ crv قد‎ wily 
| . عن فرسة‎ 

وقد محشت عن البغيتين Sle Gite‏ السجن » فرأتهما طريحتين وقد 
أصميتا محر حین قاتلین . ۱ 

فأخذت الفاتیح وقد ذعرت لاصایتهما لانها لم تكن تمرف طریق السجن 
الذي بقم Aad‏ بار دالبان 

ولكنها فطنت لاحنود الاسرى » فذهبت اليهم » وسالت أحد 
الحنديين قائلة : 

— أن الشفالسه بارداليان ؟ 

۰ del لا‎ : clef 

فطمنةه حر ها طعنة قضت عليه ۱ 

ثم التفتت إلى الضابط وقالت له : 

فأحاب الضايط قائ : 

- أتحسيين آیتما المومس البغي إني . 

ولکن كاتي ا تدعه يتم حديثه فطعنته la yk‏ طمنة Ula‏ دهدث بروحة 
والتفتت إلى الجندي SLM‏ رقالت له : ۱ 

او أنت ؟ 

فاصفر Amy‏ امندي زعا من الوت وأحاب : 

- أما أنا فأطيع . 

— سر أمامي . 

“gel 


وسار الجندي فسارت كاتي في أثره يتبعها جیشپا وهن منبوشات الشمور 


۳۳۳ 





۱ الوجوه والايدي‎ bale 
وجمل الجندي يسير بپن من رواق الى رواق حتى انتبى الى سل مستدير‎ 
. الدرجات ينزل منه الى جوف الارض‎ 
, فنزل الجندي في ذلك السل المظم‎ 
كاتي بدهسا عل کتفه وقالت له : انات اذا خدعتني » آرت‎ Canad gi 
. في الال‎ 
. تعالى » لا فائدة لي من خداعك‎ .- 
فقالت احدی النساء ۰ أنسير من غير نور ؟‎ 
: guid فأحاب‎ 
. لة المکانتکنة مستذيرة‎ OY لا سحاحة الى النور‎ - 
COW: فارتعدت فرائص كاتي وسألته‎ 
: الاسيران‎ Alia, نعم‎ os 
. س آسرع آیها الرجل لان خنجري ل يعد يطيق الصبر‎ 
فأسرع الجندي وهو يقول في نفسه . إنك ستحدینهما ولکنمما يكونان‎ 
۱ . سائلا من دم‎ 
وتیعها جسم اللساء » ماخلا ثلاثين منهن » بقين عند مدخل السلم‎ 
, للحراسة‎ 
وكانت أصوات الثاثرن في باريس خارج ذلك السجن» تصل الى السرداب‎ 
. اللي دخل النساء اليه کپزم الرعد البعيد‎ 
كاتي الى ذلك القفص الحديدي » الذي تر کناه وسقفه‎ clo, فا‎ 
هبط على بارداليان وابنه ؛ رأت رسلا قصير القامة » هائل الخلقة » كبير‎ 
. الرأس ضخم الساعدين‎ 
على كرسي » وهو يدير دولاب ڪيا‎ Cle وكان هذا الرجسل‎ 
۱ : من امد رد‎ 
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فسالت gt‏ الجندي قاد : 

— إنه مأمور الآ لة LCA‏ وهو يديرها الآن . 

ورعمت كالي وقالت : 

5 أن ها الآن , 

وا جب 3k‏ عرف ولک نیا انقشت انقضاض المقبان ال الرحل الذي 
ید بر الآلة وقدضت على ع . 


وأسرع النساء إلى نجدع! » فألةوا الجلاد على الأرض » ور کمت كاني فوق 
صدره و الجر مشهر پندها . 

فکاد الرحل يمن رعا cla,‏ قائلاً : 

dle, -‏ با سدقي ؛ مادا تريدين ؟ 

yf -‏ الأسيران ؟ ۱ 

. القفص‎ elo -- 

- افتح .. افتح الباب » أو أغمد هذا الخنجر في قليك . 

تمد الجلاد يده » وقد ملء Gey add‏ وأشار إلى 9 لب فقال : أديري هذا 
اللولب يفتح الباب في الحال 

فوثبت كانتي إلى ذلك اللولب وأدارته . 

ففتح الباپ للحال .. 

وعند ذلك ظير فا رعلان ...پل ie‏ » تمدو علمهما مظاهر 
رعس لا لوصف . ad‏ 

رضهکت ais‏ ضحكا Canna‏ وقالت ؛ لقد نموا . 
| شم استحال Rend‏ فحاة إلى aby‏ » فاستندت إلى الجسدار وجعلت 
تبي وتقول : 


(ve) oblast )۱۵(‏ اعرف 





. vale al - 
: calls domly وصاح بارداليان وادئه اموت‎ 
ad alee 


# ¥ 
وبعد date‏ » خرجا من الحفرة ورأيا النساء المجتمعات في الرواق أقبان 


علمهما بپنشنهما النجاة » وعما أن كاتي جعت جيشا من الفواجر واغتصبت 
wl yl one‏ السحن » وكذلك عا السب 3 وقوفف هبوط السقف a Che‏ 


دیق مها : 
وعند ذلك وب الاثنان jk dl‏ وحعل كل Lapin‏ بقبلها في و 
من خدبها ۲ 


وساد السکوت هنممة ent! Cha‏ ۰ 

إلى أن قال بارداليان ATV‏ : 

— هاموا بنا OF‏ والويل لن يمترضنا . 

فأجابه إبنه : نعم . فإن الأسود قد خرجت من مرايضها فلتحذر 
الذئاب 

وسارت كاتني مع باردالبان وابنه ف طلمعة النسام , 

ولکنها م شسر بضع och peda‏ » حى و هت قواهسا وسقطت على 
الأرض ۰ 

فنظر الما الشفالبيه نظرة حنو وتم : إنها جريحة . 

فابتسمت کاتي وأشارت بيدها إلى .ثديها الأهن . 

فأسرع باردالمان ومزق وما . 

فظمر جرح feck:‏ وحمل pull‏ سدفق Aad‏ , 
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فقالت كت : 
= اففتو) ayes yc‏ 
فقال بارداليان : 
س آنذهب وندعك ؟. كلا إن هذا Sle‏ ., 
~ دعوني واذهبوا فلا مطمع لي الحياة . 
ثم ابلسمت. وسمعلت تنظر إلى. الأب .وابنه نظرات الودع شر بدلر 
الأحل . 
فأسرع الاب وابنه فسملاها وسارا با . 
LK,‏ ل بتو غلا بها في الرواق ge‏ رأيا أنبا فارفت tld!‏ وأثر 
الابتسام لا بزال على شفتيها . 
فتنهد الشفالسه تنمدا Cae‏ وقال : وأسفاه إنها ماقت ! 
وأحابه بارداليان الأكبر لقد أترا. 
وذلك انه رأى ريشيه مقيلاً من آخر الرواق ' يصحية عشروت 
Ga‏ » وهو Ge oT‏ ما استنزفته الآلة من دماء بارداليان » كي wt‏ 
بها ولده ماريلياك . 
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لبت ۳۷ ع 
خروج الأسود من مرابضها 


وعرف الومسات موت كاني فصحن pret‏ بصوت واحد : 

= الانتعام 5 الانتقام .. لننتفم SOS‏ . 

فلم قض ge dia‏ احتدم الفتال بين الجنود وباردالسان وآیسه 
ومعیما النساء . 

وکان سلاح الأب وابته الهمازان في البده . 

ثم أخذا حسامي جندین LAE‏ بهذا السلاح الفریب وانقضا على الجنود 
انفضاض ‏ الصواعق . 

وکان النساء ساعد نيما خير مساعدة بالحتاجر والعمي » وتان پاردالبان 
رابنه شان بين أولئك النود وها يصيحان Ula Colne‏ وکل وثسة 
بتتيل أو قتيلين . 

ge‏ وصلا إلى احة السحن الكبرى » فنشيت هناك معركا هائلة مم 
dyad‏ . ۱ 

وکان aus‏ الفلكق بر کش من مکان إلى آخر WIA‏ وینتف شعره 
ویصیح مستنجدا 4 2 

ثم رأى ان باردالیان oll,‏ قد فازا فوزاً باهرا على الجنود وباط عند 
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فخرج إلى الشارع والناس هائجون يعملور:_ القتل الذريع باهو کینوت 
وكان النپار قد طلع وبدأت المحة الکیری . ۱ 

وكان بستوقف الثائرين وبقول هم : تعالوا إلى نجدتنا على اثنين من شاطین 
اهو كينوت » فلا نب | وا 

كل ذلك وباردالیان وابنه بفتکات ريثوران کا لو هبحت أسداً غضوبا . 

وعاد رينيه إلى السجن » بعد أن يس من أن ينحده الثاثرون فحسل 
يسير في أروقة السحن على غير هدى . 

إلى أن وصل إلى مركز الجنود gill‏ أقفل البغيتان علمیما الاب . 

وكانوا قد صحوا من رقادم لما سمعوه من الصاح والضوضاء في السجن » 
gag‏ | إلى أسلدتهم > وحاولوا الخروج لنجدة إخوائهع فوجدوا الاب مقفلا . 

وفيا هم هائجون يحاولون کسر الباب مر بهم ريئيه » وعم بأمره فاتقدت 
عيناه بیارق من الرجاء فقال : 

- صبراً فسأعيني على فتح الاب . 

فقال له الضابط ۰ ولكن قل لنا بريك ماذا حدث . 

(ou. ol -‏ من بنات افوی هاجن السحن وآخرجن سحصئين مله » 
اصبروا فساجد وسلً لفتح الباپ . 

لکن do git!‏ يسمعوا کلام » فاندفعوا حملتهم على النوافذ یلتسون 
Maze‏ منیا pay‏ حدیدها . 

Ul,‏ رينية فإنه أسرع إلى الباپ الأكبر » وقبل أن پبلغه رای بارداليات 
رأباه يسيران إلى ذلك الاب سير الأسود المائدة إلى غاباعا . 

dla,‏ مارآء وود أنه م بق بینیما وبين الباب الأ كير غير دضع 
خطوات فزين له الجنون أن يتصدى هما رینمیما عن ااتقدم . 

ولا ندري كيف أن بارداليان JA‏ عن قتله » فانه بدلا من.أن مخرق 


صدر ه حسامه حملي بن ندیه رقذف ره 3 بقذف الكرة فسقط يميد ررض 
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جسمه وأغمي عليه » قل يعد يرى شیثا .. , 

وتكن الجنود من کسر حديد الوافذ فأسرع القائد الى سما ر السجن » 
ote gb‏ مكتوف اليدين مقيد الرحلين . 

فحل رثاقه وأسرع معه إلى مکان الحادثة فلم يحدا في طريقهما غير الجثث 
الباردة والجرحى من الجنود والفساء . 

ولا وصلا إلى الباب الأكبر Ue‏ أن الأسدين قد هرسا من القفص ول Get‏ 
في الجن del‏ من بئات الوی . 


۷ 4 # 


عندما رج باردالیان وأبوه من السجن واستنشقا هواء الحرية » كان الفجر 
قد eal‏ » ولکن الثائرين في باردس كانوا لا بزالون مملرن مشاعليوم : 

و la gies‏ مشعلة للاستنارة lay gy‏ فقد كان نور الصياح Lian‏ هم عنما 
ولکنهم کالوا یستمبنون بلپییها على إحراق النازل التي وضمت علیپا العلامات 
Gay‏ منازل او کینوت . ۱ 

فنظر بارداليان الأكبر الى ما حوله پمینین تتقدان ارا وقال : 

-. اننا طليقان , 

فأجابه ابنه نعم » رلکن كاتي مسحونة في هوة ااوت . 

فنظر کل منهما الى الآخر نظرة الفاحص . 

وکان کل منمما قد استولی على حسام رخنحر وهما يقطرات دما > وزالث 
من عدو bagi‏ آ ار الرعپ , 

فقال الأب لابنه : الست fey pt‏ 

كلا » رأنت ؟ 

الي لم أخدش Cae‏ .. ولکن ماذا حدث في باریس رما هذه الدماء » 
وما هذه الأصوات .. الا تسمع دري البنادق .. العله يوجد معركة . 
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- كلا يا أبي » بل هي مذمحة .. هل بنا ولنسرع . 

- الى أبن . الى قصر موغورانسي ؟ 

- كلا » فلا نظن Os pet ppl‏ على مپ‌اجته » وفوق ذلك فهو من 
الكاثوليك . هل ينا ولنسرع . 

-- ولکن ؛ الى أبن ؟ 

- الى pod‏ كوليني با أبي » فانهم يقتلون الهو کینوت .. Ming‏ سیقتلون 
صدبقي ۱ 

gal .-‏ ماريلياك ؟ 

. تعم ۰ 

- ولکنه مات » ألم تسمع ما قاله الساحر ؟ 

- إنه قد کون کاذباً فب ينا . 

وكانا یتکمان باصوات منخفضة وهما بسبران . 

وقد Ld‏ عصابات كثيرة في طریقهما » فكان bles‏ بنظرون الها 
نظرات الريب » ولكنيم ppb gh leg ght‏ من نظراتهما النارية » و سیفیم‌ما 
الداميينم . 

وكانا كلما توغلا في باریس زاد تألب الناس عليبما . 

الى أن تصدت شما عصابة فقال زعيعها مما : 

قو لا اتی الكديسة 

وكان les‏ ستة وقد تحضبت pall paul‏ ؛ وحاولوا درت. مرور 
الاپ وابنه . 

فتوقف الاثنان » فقال الزعم اهتفا البابا . 

فضم باردالبان الاصفر قبضة يده وصدم بها صدغ الرجل صدمة هائلة » 
فانقلب هوي على الأرض . 


فذعرت العصابة . 
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ولکن رجات | پربوا » پل سملوا يسيرون في آثر الاب وابنه وم 
یستحئون الثائرين ویقولون : هوذا اثنان من الهو کینوت . 

فلم lag‏ بدا من الفرار واخذا بر کضان وهما پدوسان على GAL!‏ ويطعنان 
جرم ما كل من تعرض هما . 

وما زالا على ذلك Ge‏ بلغا pad‏ كوليني في الساعة الرابعة من الصباح . 

وکان شارع بيتهيسي غاصا بالناس حول القصر . 

فش الاب وابنه صفوف الناس ول بمترضهما أحد لككثرة الزحام “ولام 
حسبوهما من ISIN‏ المتحمسين » ولانهما كانا ابتعدا عن تلك العصابة 
الي كانت تطاردهما . 

. وكان باب القصر عظبما وردهته غاصة بالناس‎ ٠ 

وقد القى باردالمان الاصغر نفسه في هذه الداهية لطممه بانقاد صديقه 
ماريلياك » اذ ۸ يكن Cl,‏ من موته » ول يجد أبوه بدأ من tall‏ معه» 
Gye‏ عليه . 

فاما اختلطا بالناس في تلك الردهة “مما صوت رجل ينادي رحلا آخر قي 
القصر ويقول له . أل تفرغ بعد ؟ 

فالتفت بارداليان الى صاحب هذا الصوت فعرف انه الدوق دي كيز وراه 


دشار پنده الى افدة من نوافذ القصر . 
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VA -‏ - 
هنا یقتلون 


كان دي كيز قد تأخر بالوصول إلى قصر الأميرال . ۱ 

فانه | يبرح قصره برجاله إلا في الساعة الثالثة فطاف في الشوارع وأذن 
Jill dle J‏ كي يشغلهم عن هذا التأخر لأنهم کانوا غير صابرين . 

وا تآخر لارب خفي » فانه كان لا بزال طامعا Lhe‏ اللوفر » ولکنه 
آراد أن بستوثق من صدق ما قالته الملكة . 

: هو یأمر بالقتل والناس من حوله يتفون‎ lay 

jared‏ الدرق دي كيز .. لیحبی منقذ الکنيسة ۰ اقسل عليه فارس 
boy‏ مله وقال له بصوت منخفض : 

لا سبیل إلى نيل ما ترید با مولاي » فان اللوفر حصن أتم التحصسین » 
وجنود IRM‏ في الطریق . 

فعض دي كيز شفته من الميظ والتفت إلى رجاله فقال هم : 

la هابوا‎ — 

ثم اندفع ool yt‏ في طليعتيم » فأغذ رجاله يصيحون صبا- ] يطيق الفضاء 
قائلين : لیحبی دي كيز ! 

وكان Os nS‏ من افو PS‏ ت يقيمون في شارع برتبسي » حيث يقم 


قائدم الأكبر 
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فلما مر دي كيز برجاله » وجد أن الثائرين قد قضوا القضاء المبرم 
على أولئك النکودن » ورأی نحو مائتي جثة ملقاة على الارض ۰ وقد روت 
دماؤها التراپ . 

Ge‏ [ذا وصل إلى قصر الأميرال وقف » إذ رأی مکتوباً على پابه ال كبر 
هذه الم : 

و a‏ بقتلون ) . 

فالتفت إلى رجل Ble‏ الخلقة كان wile‏ رقال له : أرأيت ؟ 

2 لهم ۰ 

ركان هذا الرجل ذلك الذي عبد اليه الدوق يقطع رأس الأميرال وأذنت 
له الملكة بقطع ذلك الرأس وإ ساله إلى رومة . 

Gy‏ ذلك الحين وصل الدرق دي أومال يخفره حا ك المافر » ومائة فارس 
فحبی الدوق دي كيز وقال له : أقضي الامر ؟ 

ت دوقن لهب + 

فترحل الدوقان عن حواهيهما boy‏ الدوق دي كيز من الساب ASI‏ 
فطرقه يقدضية حسامه . 

ففتح الباپ في الحال وظبر منه كوسيني قائد حراس الملك . 

ويذكر القراء ان الملك كار فد آبقاه مع رجاله » في قصر الأميرال 
طراسته . 

فقال له كوسيني : أيحب أن fad‏ يا مولاي . 

5 إبدأوا فان غبر ع قد انتهى . 

فرجم النود هجمة واحدة على ذلك القصر محملون المشاعل والسيوف 
جردة J‏ أيدهم ۰ 

وذهب ذلك الرجل الضخم توا إلى غرفة الاميرال “ يصحبه ائنا 


۰ با‎ jl pee 
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وبعد لحظة علت أصوات أولئك الکو دين » وکان صیاحهم یشیه Chere‏ 
الجانين : مم ساد سوت ی و هو سکوت الوت 3 


أما الرحل الذي عبد اليه بقتل الاميرال » فانه وصل إلى غرفته dae Of‏ 
من الرجال و كوسيني قائد حراس CU‏ خفرم . 

ففتح الياب واستقيلهم ue YI ot? gab‏ ال وسفه جرد بيدة فقال هم 

- ماذا تربدون ؟ 

فأجابه الرجل الضغم قائا : نريد الحافر . 

فانقض QE‏ عليه محسامه » ولکنه قبل أن يصل البه انقلب على الأرض 
ربعا » وقد أصيب بطعنات من عشر: شتاحر , 

فد منه كوسيني وفحصه ثم قال ele‏ البروه : انه مات . 

ول بکن تاليني قد مات »بل کان لا بزال في حاله النزع Amaia iad‏ 
ونظر إلى کو سني فقال له : 

قببحت من خائن سافل . 

م بصق في وچمه . 

فارئد كو سيني مصفر الوحه ل وهو يسم البصاق عن وجمه . 

وعند ذلك Joo‏ الرجل بعصابته إلى غرفة الامير ال , 

ob,‏ الاميرال جرا نام في سر dy ay‏ تلك الغرفة مصباحان بر ان 
ينيران ظلامها 

وكانت pl‏ ارهیا تسطم فوق وجه الاميرال فتظیر ما له من المابة والجلال 
حتى إن علائم التردد قد ظبرت على وجوه أرلئك اراس . 

وکا قرب الاميرال رجل واقفا وهو يقرأ في كتاب صلاة . 

kad كوايني فقد كان يسمم هذا اللغط منذ ساعة وقد عرف‎ Ll 
.. Males الحائلة‎ 

ولككنه J‏ حاول الفرار 
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على ان کل فرار كان مستحبلا » فان كوسيني توقع ذلك » فأقام اراس 
في كل مكان من قبيل الاحتباط bly‏ 

ولا رأى الأميرال ذلك الرجل الضخم داغلا عليه » التفت إلى الرجسل 
الواقف يقرأ بقربه وقال له : لقد آن الآوان فصل صلاة ااوت . 

فاشار الرجل برأسه إشارة مصادقة » رقلب بضع ورقات من الكتاب , 

ولکن الوت كان آسرع اليه من کماته » فإن آحد رجال المصابة انقض 
عليه وطعنه مختحره Unb‏ هائة كانت القاضبة . 

وأما ذلك الرجل الضخم فقد bo‏ من الأمبرال » وهو حمل ند غنجراً 
by‏ شر حربة مسر ge Wi‏ سراپ اة 

فنظر الأميرال إلى ذلك الرجل وقال له : 

- من DEP‏ بالسيف بالسيف یوخ . 

فأحايه الرجل قائلا : ان تقتل بالسيف . 

ثم القى اللانجر من يديه وقبض على تلك الحربة » وهي من الحراب اماثلة 
skits gil‏ بها الوحوش الضارية . 

رهجم عليه » و لکنه توقف وقد ارتحفت بده » وهاله ما كان براه من 
ظواهر السکننة والجلال على وجه ذلك الشیخ 

فقال له الأميرال : اضرب أبها الجلاد فانك لا تقصر حياتي ARS‏ 

فصاح المع من حوله صارخين : اضرب ! 

فطعنه الجلاد طعنة هائلة نفذت من عنقه » وتفجر الدم من ذلك العنتى . 

وقد سکر هذا الوحش le‏ رآه من الدماء » وحصل يطعن ذلك الشيخ 
النسل کفیا اتفق » دون رشاد » وکا طمن طعنة فتح في ذلك 
الجسم Gb‏ عريضا للدماء » وزاده تحمساً » أصوات الصائحین من حوله Ai yea‏ 
على القتل . 
٠‏ ثم سیم Gye‏ من تحت النافذة يناديه قاثلا : أقضي الامر ؟ 
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فأحفل الرحل lad‏ الصوت ¢ وقد فعا من سکرته الدموية ‘ ول 
دثحعص تاك الحثة 1 sends‏ النمر الفر سة 7 

ثم حمل تلك الجثة من السرير وجرها جرا إلى النافذن» فاطل منها واجاب 
الدرى دي كيز قائلاً : 

a‏ نمم wal‏ قذي الامر 

ورفم isl‏ وأظبر ا ذلك الأميرال النسل ‘ فر ٠‏ الاس على نور 
المشاعل وصاحوا aR‏ دصو ت dsl,‏ : 

وكان بارداليارن وابنه قد رأيا هذا المنظر المفجع فجمد الدم في عررقها 
وأنفت نفساهما تلك المبيحات الوحشية . 

وبعد أن سکت الماتفون نظر الدوق دي كيز إلى ذلك الوحش وقال له : 

لقد أحسنت فالق الجثة من النافذة ليراها اجيم . 

فامتثل الرجل والقى ULI‏ من النافذة . 

: فقال‎ Am gl دي كيز منها وتمان ذلك‎ bas 

- نعم أنه هو يعيئه .. نعم فلقد طالا حدثني قلي أني سأدوس 
رأسك بقد مي ۰ 

وعند ذلك م صوتا دقول ۱ 

فذعر المع لهذا الصوت والتفتوا منذهلين ليروا من يحسر على إهانة 
الدرق دي كيز هله الاهانة بين رهظه وحنوده . 

فرأو | الشفالسه بارداليان قد اخ-ترق الصغفوف » boy‏ من ذلك الدوق 
فقال له : 

- إن أباك كان Gab‏ بالمشجوج » وأما أنث فستلقب بالصفوع . 
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e‏ رفع دده وصفعه على رحية صفعة, شديدة فسقط الدرق بين أيدي 
ores‏ 

وقد جری ذلك بسرعة عجيبة » ووقعت تلك الاهانة وفع الصاعقة » 
فباج رجال الدرق هياج المواصف وانفجروا إنفجسار اللفوم » وجردت في 
لحظة مات الخناجر والسيوف وصاسوا قائلين : 

اقتلوه .. اقتلوه | 

فأيقن باردالبان ان الوت م das‏ يك مله وجرد Ant lane‏ 1 كوت موت 
الأبطال بين الوف الناقن . 

ولكنه قبل ان يطعن Unb‏ بذلك الحسام شمر أن يدأ قوية حلته ودفمته 
إلى حبة ddan‏ من باب مفتوح . ۱ 

ثم أغلق الباب فاحتجبت أنوار الشاعل » ول يعد بری غير الظلام . 

أما هذه المد الى حملته فقد كانت ید أبيه ili‏ حمل سين رأى هدا 
الخطر الحدق به رادخله من ذلك الباب ثم أغلقه بسرعة التصور . 

فانهال الناس كالبحر الزاخر على هذا الباب یکسرونه . 

ولکن بارداليان وابنه صمدا في سلم وهما لایملمان أبن يسيران . 

وأما هنري دي كيز فانه قال لأسمد القواد : 

- (صعد إلى القصر مخمسین رجلا » واجمثوا عن الرسلین واأتوني برأسم‌ما . 

ثم التفت إل الآشرين فقال لهم : 

- اتبعوني day‏ بدا إلى مونتفنکون , 
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- ۲۵ 
تشبير الجثة 


وقبل أن يذهب الدوق برجاله دنا منه قائل الأميرال فقال له : کلة 
با سبدي ۰ 

— مادا ترید ؟ 

- هل عزمت على منى الکافر . 

- نعم » فاذا ترید .. آسرع بالقول . 

۰ فهو لي ونه الف ريال‎ 587 dle 

: دي كيز فقال‎ es 

- لقد أصبت .. فخذ الراس رسنشنق هذا الکافر من رجليه بعد 
أن تقطم الرأس . 

فاحنی القاتل يخنجره على رأس الأميرال » ومازال ost‏ حتی فصل 
عن الحثة . 

فأشار دي كيز عند ذلك اشارة إلى إثنين من رجاله . 

فاخذا LI‏ من الرجلين » وجملا راما على الأرض » وهما ساثرایت 
3 مقدمة امو کب 8 ش 

ور مشی قیمع الاس وراعهها 5 

رف طليعتوم دي كيز ۰ 
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ومذا أقيح ما حدث في تاك المذيحة التي شوهت dey‏ الانسائية . 

فد کاثو | جر ون تلك uti‏ فوی الو حول بأبشم مظاهر التشتيع é‏ 
الأناشيد الماسية » کانهم ساثرون إلى حرب مجيدة » يدافمون ها 
معن او ep be‏ ۰ 

كل ذلك وجثة الأميرال المنكود تحر في طليعتهم » تارة على الظپر » 
وطوراً على المطن ۰ 

وکل ما ظفروا بهو SHS‏ قتلوه القتل الذريم » لا فرق بين أن يكون 
رحلا ار sal‏ علام) ۰ 

وما زالوا على ذلك حق وصلوا الى ساحة الشنق » فأمر دي كيز فربطوا 
رجلي fast StH‏ وعلقوها في الفضاء . 

aly‏ دلك صاحت تلك الجاهير 6 عندما رأت ine‏ الأميرال and‏ جج 
d‏ الفضاء (Lo‏ دسشمه هزم الرعود dat”‏ جسم سكان in all‏ 


° 





5 ۳ ۰ ee 


آما قاتل الأمبرال فقد “بقي في قصر الامبرال مع الرجال الخسين الذين 
أيقاهم الدوق دي كيز toed‏ عن باردالمان وابنه وقتلها . 

tals.‏ اولئك الرجال فإنهم قکنوامن کسر ذلك الباب الذي دغل منسه 
بارداليان و اندفع‌وا جميعهم إلى ذلك السل المظم . 

فكان قاتسل الأميرال بسمع أصسواتهم « كلما انتقلوا من معا 
إلى مكان . 

ثم جعل بنظر إلى رأس الأميرال فيضحك ويقول : 

ام سىض و على هذين الشقدين وق را سما کا ers al yl‏ 
لا بکسیون دان من هذين الرأسين 

أما آنا فسا كسب الف ريال برأس واحد » وهو رس جميل » لا بد لي من 


عسل و تدظقه ۰ 
we,‏ ذلك دغل إلى غرفة في الدور الأسفل » وجاء منها بآنية 
ماء clams‏ بفسل of‏ السكينة ذلك الرأس وهو als rT‏ حالس على 


مائدة مدام , 


وکان eo‏ ضحیج لاسن من > و لکنه م 55 ن con le fat‏ 
al‏ سرف اهجامه J}‏ الغناء وتنظيف ار آس 


yi) (vg) باردالیان‎ (14) 





وفنا هو على ذلك » رای Sey‏ دخل إلى القصر » وجمل 
يبحث فيه . 

فعرفه القاتل انه مورفر وناداه فقال له : 

عمسا تبحث في هذا القصر » با مورقر ؟.. العلك تفتش فيه 
عن ose‏ 

فأحابه مورفر : بل أحث Le‏ هو عندي أجل من کنز . asl‏ عن رحلین 
o‏ الحو كينوت کنت pall‏ من سجن التاميل » ثم أضعت La sf‏ ولابد أن 
یکونا دخلا إلى هذا القصر . 


— انما رجل کهل طویل القامة ؟ 
- هو ذاك . 
- وآتغر في مقتبل الشباب تبدو عليه علائم الجرأة والاقدام ۲ 
اب هو يعيلة + 
lag} -‏ دخلا إلى القصر والنوه في آثرها » فاسمع حكايتهما .. 
ولکن مورفر لم يصغ البه » ول بدعه يتم حدیثه » فاندفع في (السم 
وتواری عن الأنظار . فشیسه فاتل الأميرال يقبقبة » وعاد إلى الغناء 
والتنظيف . 
balls sh Lif ۱‏ وابنه فإنهما صمدا في ذلك الم » وها لا يعلمان اين يسير ان 
لانتداد ااظلام i‏ 
فحملا خبظان خبط عشواء في تلك الظامات ويسيران من مكان إلى مكان 
دون ان حدا منفذاً . 
وقد سمما صوت کسر الباب Ue,‏ ان اند دخلوا في أثرهما . 
فقال الأب : لقد وقعنا في الفخ ول ate Ger‏ النجاة . 
قأحابه الان ۽ لا تنس با gl‏ أبن كنا do‏ ساعتين ... لقد کہا 


a” ۲ 7 


۳۲ 





ذلك الوفف . 

te,‏ قلك الساعة في غرفة مخزنون bpd‏ الحبوب » وليس فما غسسير 
نافذةٌ واحدة . 

ويوحد مقابل هذه النافذة نافذة كائنة فى بناية أخرى من بنسابات pail‏ 
وبين النافذتن مر ضبق بودي الى الحديقة 1 

فوقف بارداليان الأ كبر في تلك النافذة وقال : هذه هي الطریق » فأئتني 
يلوج من الخشب . ش 

رعند ذلك أخذ الاثنان يبحثان عن لوح فم يحدا » بل م مجدا في. ذلك 
oa‏ شیثاً CL‏ لجعله جسرا بين النافذتين » ge‏ ولا حملا بستسنان به 
على النزول . 

ركانا لا پستطیمان النزول من السل » لان الجنود كانوا يصعدون منه . 

5 لحظة سمعا أصوات الند وعلوا er!‏ دنوا منهما . 

فقال الشفالبيه ae‏ ملء السكينة : 

td -‏ وثوبا من هذه النافذة إلى الأخرى فليس بين النافذتين غير مسافة 
قصيرة لا تتجاوز ستة أقدام . 

فأحابه أبوه عثل لهحته : لنثب . 

وصمد الاثنان الى النافذة » فقال الاب وقد شطر له خاطر سريم : 
لا تثب واصير . 

ثم أمسك مخشب النافذة وقال لولده : أمسك بيدي . 

فامسك an!‏ ندیه وهو لا يدري ما بريد ان بصنع 

وکانت السافة بين النافذتين لا تبلغ طول الانسان . 

تمد باردالمان الا كير رحلبه وابنه مسك به حت التصقتا تلاك النافذة فقال 
ol)‏ هوذا الجسر تمر عليه . 


لا den oy wat‏ قوق all oust‏ ونای فرق هذه الثافلة » فلا ورف 


rer 





. وعلى‎ chile 

فرشی عند ذلك الشفالسه على ظهر أيه وبلغ غرفة البناية . 

وعند ذلك آسرع فقبض على رجلي dal‏ » وجذبه إلى الغرفة التي كان قد 
وصل وهو يتنفس الصعداء لتجاة أبيه من هذا الخطر . 

وبعد لحظة ممع الاثنان صباح الجنود فيمستودع القمح فانيطحا على الأرض 
کي لا ررهما . ۱ 

ثم ممما الضابط يقول : اما وشا من هذه النافذة درن شك حينكنا نصعد 
السلم إذ لا منفذ في هذه الغرفة سواها . 

فأحابه آخر : هو ANS‏ وقد تمكنا من النساء لان هذا المر يؤدي إلىالحديقة 
فپ پنا نعدالی الدوق . 

ثم ممما صوت نزول الجنود من السم فاطلا من النافذة . 

وبعد حين رأوا أولئك الجنود يكامون قاتل الاميرال » ورأوا ذلك القاتل 
بز كتفمه : 

فتركوه وانصرفوا مسرعين » كأنهم بريدون أن pre Lh‏ 
من المذحمة . 

آما قاقل الاميرال » فقد كان فرغ من غسل الرأس » وأخذ يلفه 
بالقماش . 

وبعد ان اثتهی من مبمته جاء بماء نظیف فقسل يديه ول يبق عليه إلا أن 
del‏ هذا الرأس ويسافر به مع رفاقه إلى رومة , 

aK,‏ لما خرج من CUS‏ الغرفة التي غسل bad‏ بدیه وعاد إلى حيث کات 
و how‏ باب القصر الكبير Lite‏ . 

فدهش وقال 3 ذفسه : 

-- من أقفل ؟ ولاذا ؟ 

وقها هو منذهلا » يسائل نفسه هذه الاسشلة » ظبر له فجسأة 


ree 





۴ Asal و‎ dlls yb 
. فراد انذماله ولکنه كان انذهالاً مقرونا لوف‎ 


> منه الشفالسه باردالبان » وقال له بلبجة لطيفة » سكنت روعه‎ bal 
: Aled وزادت‎ 

calf -‏ الذي القبت جثة الامیرال كوليني من النافذة ؟ 

- نعم أنا هو أا الهو کننوتي ماذا تريد ۳ 

- وهل آنت الذي فتلته ؟ 

- نعم أنا هو أيها الكافر ماذا ثيغي ؟ 

aches مادا‎ — 

فأثار إلى حربة مصيوغة بالدم كان قد القاها على الارض وأجابه : ان 
قتلته بهذه الربة . 1 

ثم ضحك ضحك الساخر وقال : وسنقتلكا مثلما أبها الكافرات , 

واندفع إلى الباب كي يستنجد عليهما الثائرين . 

ولکن باردالمان الاكبن وثب إلى عنقه » فضغط عليه حى كاد Ate‏ 
وهو يقول ۱ 

- لا تفه UK‏ قبل ان نتاقشك الحساب . 

فحاول القاتل ان يفلت من باردالسان » ولکن يديه كانتا اشيتين به 
كالكلاليب . 1 


ثم أفلت بارداليان عنقه كي يدعه يتنفس » فقال هما يلبجة تدل على الرعب 
العظم بعد تلك القحة : 

— ماما تريدون مني ۲ 

فأحايه الشفالسه Ui‏ : 

س إننا لا نريد منك شيا * ولكننا نريد إنقاذ البشر من وحش 


مفترس . 





- إذا تریدان gcd‏ | 
ae‏ الشفااسه کتضة وقال : 


-. آتمرف البارزة ؟ 


فتر ام القاتل إلى الوراء وجرد ستفه دنده Sell‏ و ختحره بده الذسری 
ووقف في موقف الدفاع . 

أما پاردالبان فإنه حل منطقته والقى سيفه إلى الارض . 

فذعر أبوه وقال له : 

— ماذا تفعل ؟ 


فأحابه . إني لا أريد قتل هذا الوحش بالسيف بل ode‏ الحرية . 
ثم التقط الحرية عن الارض . 
فابتسم القاتل ابتسام الاستخفاف » لان سيفه كان أطول من الحربة 
tad ya‏ . 
ولکنه حين رأى بارداليارن ماشيا اليه » اصفر وجه » وذهب 
ذلك الابلسام . 


Uf‏ پاردالبان الاکبر » فقد شبك يديه فوق صدره » ووقف بالقرب 
منهما ينتظر . 

وکانت Lia‏ بارداليان » وهو عشي الى ذلك القاتل » تدعو إلى الرعب . 
فحمل عليه الرجل حمل متكرة » وجعل يضربه الضربة تلو الضربة » 
امه الطويل . 

ولكن بارداليات كان pal‏ رجل في ذلك المصر بالممارزة » فكان برد 
ضرباته يحريته ويزحف اليه فيضطر الرجل إلى الارتداد . 1 


و ما رال بارداليان سم عليه مله المبارة واطذی ‘ والرحل els iy‏ 
pad]‏ و الذعر ¢ ue‏ التصق الاب الأكبر : on ds‏ ماس وباك ye‏ با 


باردالیان غير سفن : 


ver 





. انه لا قبل له بهذا الخصم العنيد » وأيقن من الوت‎ dad 

فاکفیر وجپه » وجزع Ce je‏ شدیداً > وذكر كامات الاميرال 
الاخيرة رهي : 

ob,‏ هذا eT‏ ما ذکره لان پاردالبان انقض عليه عند ذلك انقضاض 
الاحل المحتوم وظعنه يتلك اطربة الي كانت لا تزال مصبوغة يدم الاميرال 
طعنة و احدة ۰ 

وقد اخترقت الحربة صدره ونفذت من الصدر إلى الباب فاخترةته محسث 

بات مسمراً في باب الاميرال . 

وقد مات افوره دون ان دفوه Use,‏ 5 

وعاد باردالمان إلى Ava lun‏ وله ¢ 2 تأبط ذراع أيه وخرج وإنامه من 
باب الحديقة ۰ 

ولکن بارداليان الاكبر. » رأى ورقة سقطت من سيب قاتل 
الاميرال » هأسرع إلى التقاطها » ووضعها في جيبه " پیفا كارن ولده 
تقد سو أ فيه ۰ 


و دعد ڪر و Lape‏ بدفقتان pl‏ مور قر إل 2 دهة القصر ¢ حي كان 
پاردالان ۰ 

Oy‏ قد تسم رحال دي كيز الذبن کنو | نون عن پاردالبایی 
وابيه ... ثم لم GIR,‏ بتفتيشهم > فبحث پنفسه في جع أنحاء 
القصر ۰ 


ولا dois‏ من لقائهما عاد الى الردهة لاعنا شائاً . 


۳۷۲ 





وکان أول ما ركه قاتل الامبرال » فذعر ذعرا شدیدا حين راه مسمر؟ 
بالحرية في ذلك الباب . 

وأيقن ان ذلك من صنم بارداليان . 

وقد بات واثقا أنهما ley‏ القصر » وان هذا القصر لم يبق فيه 
غير الث . 

وعول على أن يبحث عنهما Ge‏ يظفر ما . 

وفيا هو بهم باروج » رأى رأس الاميرال ملقى على الارض ؛ وهو 
ملفوف بالقماش . 

فقال في نفسه : لا پاس من أذ هذا الرأس فمو مد . 

"ولکن لمن اعطبه ؟.. فان الملكة ودي كيز يتتازعانه ... والذي 
آراه » انه حب إعطاوء الى اللکة ... لاس دي كيز قد فشل 
هذه المرة . 

ثم حمل الرأس » وخرج به من القصر » وهو يعض شفته Uae‏ هرب 
پاردالمان . 


ly‏ پاردالبان وابنه فإنهما حين باتا في الشارع قال الاب لابنه : هم بنا 
الآن خرج من باریس . 

فأجابه ولده : كلا بل يحب ان نذهب إلى قصر مومورانسي . 

- ولكدك أنت قلت .. أن الارشتال لا خطر عليه ؛ لانه من 
الكاثوليك . 

- من يعلم ما یکون قبل ينا اليه . 

فاستاء الاب لهذا المناد وقال له + 


۳۹۸ 





- الملك اشتقت الى ويزا ؟, 
فاصفر وجه الشفالسه ae‏ : هل پنا WY eagle‏ قد نفيد الاي ال 


إذا هاوه 
Pa‏ قل له ان عصابات الثائرين Gas‏ بلويزا » فكاد يمن فلقا > 
وأسرع الخطى 


فتبعه أبو ه وهو يقول : ELI‏ قد تلقى هذا المارشال مع جاعة القاتلين 
لانه من الكاثو ليك 

فوقف الشفالييه » وقد اصفر وجه » فقال : إذا كان ذلك کار 
آمر؟ al. . bl‏ أريد of‏ أستوثق L‏ ا aN aly‏ ۳ إذا 
كانت لویزا er fs deo Lal‏ » من ole‏ الله » پاسم الله ... هلم 
با أي الى قصره . 


مه هل و لکن EMS‏ صدا 


aay‏ ۱۳۱ ت 


عید القدیس برتلماوس 


هو پرم تلك المذيحة الكبرى التي لم برو التاریخ افظم منبا * فانها شوهت 
و سوه التار ge‏ والدين والانسانية والمدنية ۰ 


وقد أفاض مژلف هذه الرواية في وصف فظائمپا المائلة ومثلبا للاذهات 
مشلا ترتعد vail all‏ 





وخلاصة أقواله ان هذا الشمب التحمس أسكرته الدماء فارتکب من 
فظائم القتل والتشنسم ما لا يخظر في بال إنسان . 

وقد دامت هذه المذيحة ستة أيام في باريس وفي الريف » فكانوا يقتلون 
الرجال أقبح قتل وعثاون بالنساء أقبح تثيل » ولا يعفون عن الاطفال » فقد 
کانوا يقتلونهم ويلقونهم في النهر . 

ولكننا لا نبحث في ذلك إلا ما كانت له علاقة Olle sks‏ . 

فقد شرحا من قصر الاميرال »> Lay‏ بدويان الذهاب الى قصر 
موغورانسي ۰ 

فوافق الاب aul‏ على الذهاب اليه » ولکنه قوقع بنظره الثاقب ما سيلقى 
من المصاعب قبل الوصول الى هذه الغاية . 

وا توقم تلك الصعاب لا Ades‏ من طباع ولده » فإنه لا حفل بالسياسة » 
ولا براعي موقف] ولا يصبر على الجور ولا رهب الموت . 

وفوق ذلك فان كل كاثوليي يسير في شوارع باريس في ذلك اليوم كان 
قد وضع على ثوبه رقعة ديضاء تثل الصلیب . 

ودلك 1 يتميز بها عن الهو كينوت فلا يقثلونه . 

و يكن باردالمان وابنه قد وضما هذة العلامة. 

وقد خطر لاببه ان يضم. هذه العلامة » فأبى عليه ولده کل الاباء » 
فإنه لم يكن من الهو كينوت » ولکنه كان يكره التعصب الديني » ویأنف 
من القتل بسبب الدين » ويرى في وضع العلامة معنی الخوف » فلا يطيق 
النظر الما . 

غير ان الشوارع كانت غاصة بالقثلة ولا سبيل إلى إدراك قصر موغورانمي 
إلا بالمرور من بين اوائك الئاس . 

فسارا رها لا يعامان الى ابن يسيران . 

ge‏ انتپیا إلى ساحة رأيا فيها کثبرا من الحطب المعد للاحراق » أمام 


۳۰ 





فصر کنر ۰ 

وقد وضع كل tl‏ ذلك القصر فوق تلك الأحطاب ثم أشمل أحد ولاك 
الأجلاف النار في الحطب . 

وعندها ظهر رجل حمل بين ذراعيه جثة 

فصاح الجيع قائلين : لبحبی بيزو . 

وأما هذه الجثة فكانت جثة الدوق دي روشف وکار . * 

وأما بيزو فكان سار ا کالتمر وقد ظهرت عليه الوحشية . 

فحياه أحد الحاضرين بقو له ۰ Cab ye‏ با بيزو » لقند ماهدت خير aly‏ » 
رهذا القتيل الأربمين . 

. فوق الثار‎ BL فابتسم بيزو والقى‎ ٠ 

ols‏ الحم متا lage: ai pel‏ مورا رما فا 
النظر امائل . ۱ ۱ 

فأخذ بارداليان الأكبر بيد اپنه وفال له : لنبرب فلا آطستی النظر إلى 
دؤلاء الوحوش:. 

وقد ضغط على يد اينه ضغطا شدیدا لانه oT,‏ يحاول الانقضاض على بيزو 
وقد أعمت يصيرته تلك الأعمال النکرة . 

ولکنه ل يسعه مخالفة أبيه » فسار ممه مكرها في طريق ped‏ 
موغورانسي . 

وعندما اقتربا من السين رأيا جمبوراً عظيما من الناس . 

ثم لم مر لحظة » ge‏ با في وسط تلك الجاهير » علد مدخل شارع 
سانت دیس . 

فنظرا الى ما حواله| فرأيا منزلاً جميلاً کسرت نوافذه وحمل مپاجموه 
برمون منها ما كان فيه من DEW‏ 


و يسمما من dele‏ أصوات WY‏ والاتفائة » لان أصوات الجاهير 


Yo\ 





كانت تنم وصول الاصوات اليهما إذ کانوا كلهم يصيحون : 
لبحيى كير سي !۱ 
أما هذا المنزل الجيل فقد كان منزل لافورس » وهو من مشاهير 

اهو كينوت . 
وقد قتلوا كل من كان فيه من الخدام والخادمات والاسياد , 


ثم ارتدت تلك pall‏ راحعة بقمادة قواد كير مي Oyen‏ عن منزل آخر 
رقتاون من فمه وينهمونه . 

فلما خلت الردهة منهم » ول ببق فیها غير الأب واينه قال الاب : هم بنا 
هرب الآن . ۱ 

فأحابه aul‏ قائلا : 

- كلا » لاني أحب ان آری ما يفعل كيرسي في هذا النزل » فانه 
لا بزال فيه . 

( وكيرمي هذا هو أحد قواد العامة الثلاثة رم الكتي والجوهري وصانع 
الأسلحة الذين تقدم ذکرم ) . 

فلم يعارضه أبره هذه المرة وصعد وإياه إلى سل المنزل . 

ge‏ إذا وصلا اليه عرف الشفالسه لارل das‏ ام م برموا من الاثاث إلا ما 
م تکن له قدمة , 

وأما الأثاث الثمين فقد بقي في مواضعه . 

ثم دخلا إلى قاعة الاستقبال » فوجدا فيها مس جثث ؛ .ملقاة بعضما 
فوى بعص . 

ثم رأيا رجلين يشتغلان ‏ ملء السكينة » بنبب ماني اگزائن من 
الحلى والأموال . 

وكات هذان الرحلان كير سي انل ail gel‏ 7 

فقال كبرمي لرفيقه : أسرع إن الأموال في هذه الزانة . 
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فأسرع رفيقه وكسر الخزانة » فجملا يضعان في bp ge‏ ما خف حل 
Me,‏ گنه . 

وکان لافورس صاحب هذا النزل يلبس في عنقه عقداً Cid‏ حسب Zale‏ 
الأغنياء في ذلك العبد . 

فدنا كيرمي من جشته وقطم العقد . 

. امرأته فقطع أذنيها كي يأخذ قرطبها‎ Ue رفيقه من‎ bo, 

فقال كير سي عند ذلك لرفيقه : هل بنا فلم ببق انا ما نعمله في هذا التزل 
ول يبق فيه ما ينهب . 

ولكنها » قبل ان ستمکشسا من النروض » سقطا فوق تلك الشت 
لا حراگ ييا : 

ذلك ان الشفاليبه ضرب كيرسي » بقبضة يده على صدغه 4 ضرية 
كانت القاضتة . 

وقتل أبوه الآخر بقبضة بندقية كانت هناك . 

وكانت الضربتان هائلتين حق ان اللصين ۸ ينسا پکلمة » بل تح ركا حر 
lice‏ ثم ناما نومة الموت . 

ففحص الشفالسه الجثث الخس » وكان بريد بذلك فصلما عن Ge‏ 
اللصین . ۱ 

وفيا هو يفصلبا مع صوت غلام صغير يستغيث به ویقول : 

- يربك لا تقتلني .. إرحمني . 

وقد ركم هذا الغلام » وعمره اثنا pte‏ عاما » بين الجثث وضم يديه 
أن المتوسل . 

وهو أكبر أولاد صاحب المنزل » وقد کات lee‏ لأپنه» حين 
قتلوه » فسالت عليه dal thas‏ » وسقط بالقرب منه فحسبه القاتلون متا 


. يتعرضواله‎ ds 
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LI‏ باردالبان فإنه ذعر لهذا النظر الفجع » وحاول ان deh‏ دید الغلام 
و بطمنه ۰ 
لکن القلام ذعر ذعراً شديداً » وحسب ان باردالبان يريد قتله » فأفلت 


فييك وفر Lol‏ ۰ 


وعند ذلك نزل الاب aul,‏ » ورعا ذلك المنزل » وها منقيضا الصدر 
لما olf,‏ . 

فجعلا يحتنبان الشوارع الكبيرة رعصابات القتلة » رها لا olla‏ أبن هي 
ولا ني al‏ ساعة من النهار . 

لكن الشمس كانت قد ارتفعت وهي تتألق من فوق دخان البارود الذي 
كان بعقد ضباب] في الهواء . 

وفيا هيا ساثران بلفا إلى عطفة ؛ فوقفا منذعرن > وساولا اشرب 
di‏ يستطيما . ۱ 

وكان كل ما يستطيعا dad‏ الارتداد الى زقاق ضبق في وسطه باب منزل 
دون ان يعرفا dite‏ هذا الزقاى . 
''.ذلك Lgl‏ رأيا على قبد عشرين خطوة lapis‏ » عصابة كبيرة من اولك 
المتمصيين + 

وكان وبلغ ous‏ رجاها نحو خمسين وكليم مدججون بالسلاح . 

ووراءهم جمپور عظم من الناس مسلحون بالعصي والحديد والسيوف القدية 
وکلم ثاثرون هائحون . 

آما رجال العصابة فإتهم کنوا مشهرین التاجر وهي حراء من الدم وعلى 
صدورم Oldie peter‏ بنضاء . 

وبين هذه العصایة pte Lak‏ فارسا . 

رقي مقدمتمم ثلاثة dle,‏ » تتقد عوم اللرب » وقد مدت علبهم 


۰ Low Jl ra) 
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وکان کل منم jt‏ حردة وقد شك ني رأس كل حربة ا إتشارن 
وم سیرون وبصیحون ۲ 


وكان هذا الوحش الذي متفون له سنهم » وهو كيرفر الكتبي > 
أحد زعماء العامة الثلاثة » وقد شك في حربته رأس رجل » وجعل Se‏ 
تلك اطرية . 

فارتعد بارداليان وادنه حين رأيا.ذلك الرأس > إذ علما انه رأس راميس 
ذلك الشيخ العالم الذي أنقذمما مرة في شارع موغارتر » وأنقذاه مرة في شارع 
سانثت دنس ممع عشمقة الاك : 

فلما اقتربت العصابة منهما دخلا في ذلك الزقاق » کی يفسحا ها 
الا للمرور ۰ 

ثم وقفا ينظران الى رأس ذلك الرحل اململ يهزه ذلك الوحش الفترس > 


فوق حر دنه 1 


فلما مر كيرفر بهما » اتقدت Lue‏ الشفالبيه » ونظر الى کبرفر 
نظرة هائلة وحاول أن يلفظ Us‏ شم أو وعيد فم يستطع » وخرج 
الكلام من فمه List‏ متقطعا » فضم قبضتبه كأنه يحاول الانقضاض على 
الكتي . 
أما الكتبي فانه رأى الشفالييه ينظر اليه تلك النظرات ااثلة وقرأ فيم 
سور الوعيد والاحتقار . 

فالتفت الى رفاقه فدهم على هذين الرجلين » وأمرهم بقتلبما ولكنه قبل 
أن يتم هذه الاشارة سقط على الارض.صاخيا لاعنا 

ذلك انه أصيب برصاصة اخترقت صدره فسقط فتلا ۲ 

ركان مطلق هذه الرصاصة الشفالسه بارداليان . 
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و أطلقما على الکتی فقتل لفوره . 

فلما رأى باردالمان کبرفر قتيلآ تنبد وقال : إن قتل مثل هذا الوحش فيه 
يعض العزاء , 

وعند ذلك هاج رجسال الكتي هياج الذئاب SU‏ » وانقضوا على 
olds yh‏ وابنه » وم خسماثة Jey‏ انقضاض العقبان » وكانت gol‏ ام 
تشبه أصوات الذئاب . 

وقد حاولوا جمیعهم ان يدخلوا الى هذا الزقاق . 

لکنه كان ضبق لا یتسم رور ATT‏ من اثنين او ثلاثة مما . 

وقد سيقهم فارس ضخم الجسم » كان لاسا ملابس حمراء » علا 
شارة دامفيل . 

ما يدل على انه في خدمة ذلك الدوق . 

واندفع مجواده الى مدخل الزقاق وحسامة مشير بيده . 

فصاح بارداليان الا كبر صبحة فرح قائا : 

! bye ual — 

وبينا كان الان یسائل نفسه عن هذه النجاة التي pty‏ ابوه وثب الأب 
وثبة النمر إلى لجام ذلك الجواد وجره إلى ذلك الزقاق محسث سد مدخله . 

ثم جعل يضحك غير مكترث لصيحات الناقين الذين كانت تشبه أصواتهم 
الرعود القاصفة . 

وقد دعر الفارس بعد Amat‏ ذعراً شد بدا وحاول أن بجع حو اده و خر dm‏ 
من هذا المضيق 5 

و لکنه م يتمن من الر جوع به فرجم وحده . 

ذلك أن الشفالسه باردالبان الأ كبر ضربه بحسامه ضرپة ألقته صرد 1 عن 


ظهر 9 ; 
وأسرع الاب عند ذلك بريد قتل الجواد واعکام سد الدخل مجشته . 
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فاسرع ابنه إلى إيقافه رقال له : لا تفمل فپذا کالمور . 

( اسم جواه بارداليان الذي وهبه باه الدوق دامئيل حين انقذه من 
اللصوص ) . 

فتظر الأب إلى ذلك الجواد وقال له . 

لقد أصيت با بنى فو بسنه . 


ثم lead‏ الائنان (te (Reed‏ دو یی صد J ol‏ ذاك الزقاق 7 


وبينا كانت تلك GLA‏ افائجة تعوي خارجا في طلب الفريسة اسرع 
الأب والان إلى الفرار وهما موقنان أن القتلة لا يستطيعون ادراكها قبل 
خس دقائی على الأقل إلى ان مخرجوا الجواد فيتسم هم مدخل الزقساق وهي 
مدة LIS‏ لفر ارم ۲ 

ولکنما | يسيرا بضم خطوات ge‏ صاح الشفالسه صحة يأس وقال : 

ليس لبذا الزفاق منفذ . 

وقال الأب أذكر اني عرفت هذا الزقاق ومررت به قبل الآن . 

وعند ذلك فتح الباب الذي رأوه أولاً وظهرت منه امرأة . 

فصاج OLS‏ قائلين : 
هسکوت 5 af pal yas)‏ صاحب فندق دفثيير ) ۲ 


وكان هذا الرواق رواق الفندق الذي طالا أقاما فيه رلکنیما م یمرفاه في 
البدء لآ:هما كانا يتدفمان مع تلك الجاهير المزدحمة كا تندفع خشاب مع التيسار 
فلا بعلمان أن هما . ۱ 

إلى أن دفعهما ذلك التبار إلى شارع سانت دئيس رهبا حسمان انها 
ساثران إلى dye‏ السین + 

وقد قدر لهما حسن الطالع أن يقفا عند مدخل هذا الزقاق سین مر 
الكتبي يعصااته 5 

فلها رأيا الباب قد فتح أسرعا إلى الدخول منه واقفلاه فوجدا نفسيهما في 


yoy (rg) إرمالبان‎ )۱۷( 





تلك القاعة الي كان تمم فا الشعراء 4 تلاك القاعة الي سرت فہہا مؤامرة 
الدوق دي كيز وذبح الشعراء فیا التدس 1 تقدم d‏ اوائل الرواية 5 
وکان دوحل في تلاك القاعة ثلاثة رحال رم لاندري صاب الف دى 
والشاعران دوراث و و نخس ۰ 
رالفریب في أمر هذين الشاعرين bag!‏ كانا جالسین.یماقران المدام في تلك 
الساعة الر هسة كأنهما بلتمسان من إلاه HL‏ أن يوحي اليبما وصف تلك المذابح 
أما هنکوت فقد كانت مضطربة ترتحف رعا على اليطلين . 
.فدلتهما.على سم وقالت bed‏ اسرعا بالصعود ومق بلغا إلى أعلى ذلك.السم 
تتصلان بطح Jl!‏ اجاور و هناد سل آخر Ana OY SG‏ الى الشارع 5 
وأما الشاعزران » فان الشراب كان قد تكن منبما ».فقال احدهما وهو 
دورات : 
الي سانظم أبدع قصيدة هکن نظما ی رصف إبادة او کینوت . 
فأحابه زميله بونتدس UG‏ : 
ولطم لاندري وجبه وقال : الويل لي og bd‏ سيهاجمون فنسدقي مق عرفوا 
kel‏ دخلا اليه . 
. قأحایته امرأته UU,‏ : 
or! 3‏ سعر فون دوك شك فأسرع واجمع ما تستطسع Ana‏ من آموالنا ‘ 
و انپرب (aul Coe‏ ۰ 
فناداء بارداليان الأ كبر رقال له : 
- أضف إلى ما لك of pute‏ فندقك الذي سينمبه الثاثرون . 
وقال له الشفالیبه: : إني أقسم لك بانك ستقيض. منا جع حسايك . 
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وعاد إلى صاسية الفندق فقيلها وهو بقول : إني لا أنساك ما یت . 

ثم تواری مم أبيه في ذلك السم الذي دلته عليه . 

8 هنمبة عاد لاندري حمل کیا رضم قيه أمواله وحلي إمرأته‎ aly 

فقالت له إمرأته : لتسرع بالفرار » فان الثائرين دخلرا الزقناق رم 
يكسرون الباپ . 

Shai‏ لما دورات الشاعر نك لست بخالولسکية كا يظبر فلا. تيرحي هذا 
اكان » GY‏ سأفضم أمرك لدی الداخلن . 

فكبر ذلك على الشاعر الآخر فجرد حسامه وقال لصاحب الفندق 
وإمرأته Las}:‏ بامان » رإذا شطر له أن یعترضکا آغمدت حسامي 
J‏ قلبه . 

وبعد هلممة کسر الثاثرون الماب ودغلوا إلى. ذلك الفندق ‏ قاتا 


کید | أسدا فيه أقبلوا على نرنه ما أبقوا. فيه بقبة . 


- ۲ ۳۳ س 


.مناظر مفجعة 


وسار باردالبان وايئه في الطریق التي دلتهها عليها هبکوت © فبلفا منها 
إلى wha)‏ مقار ¢ وسارا Ade‏ إلى شارع Joke ga‏ : 
رهناك رأيا انه لا سيل إلى المرور: Prt a‏ الزحام ۰ 
- فقد كان الناس عدون GW‏ في ذلك الشارع وجميههم مندفعون اندفاع 
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التمار الزاخر إلى جهة السين يصيحورن الصیحات المنكرة فتمازج أصواتهم 
بطئين أجراس الکنائس وقرقّعة البنادق فیخرج ه14 دوي هائل . 

فعادت الخاوف إلى الأب وايئه وانزويا في عطفة الشارع بنظران بسوت 
تضطرب إلى الوحشية المطلقة وقد تحسدت باجسام أولئك الیش . 

os’,‏ أول ما ر اه dele‏ من النساء ساثر ات 3 طلمعة امو کب خبط .بون 
رجال طبمت الفظاعة على جباهپم وصبفت أيدهم بالدماء . 

وقد tort ble‏ اوائك النساء صلمانا من القهاش الأبيض فوق صدورهن 
وکل dale Ce‏ كدسا على la ppb‏ ۲ 

وفي كل كيس من هذه الأكياس طفل أو طقلين من أبناء الهو کینوت وقد 
خنقنهم بأيدهن الأثيمة . ۱ 

وهو منظر. فظسم هائل يفنت الا كياد وسیل الارواح من العمون 5 

ولكن الناس کانوا بسيرون وراءمن فرحصين حزلين © ويعضهوم كانوا 
یغنون آغاني الغرام كأنهم في حفلة راقصة : 

فارتعدت فرائص باردالبان وابئه لهذا النظر الجهنمي » وادمعت عنا 
الشفالييه من هول ما رأى من أعمال تلك الوحوش الضارية . 

ثم رأيا منظراً آخر مر بها مرور الم . 

وهو ژلاعاة فارس کنو | مد صحين بالسلاح » وقد اهرت ثيابهم من الدماء 
IGA‏ | پیمدون الناس عن اليمين وعن اليسار ليفتحوا مرا . 

والناس ستعدوكت وعتنلون راضين مسرورن هاتفين ۰ 

وکان هذا المتاف للدوق دي كيز » فانه كان عائدا بفرسانه من ساحة 
الشنق » حيث علق جثة الأميرال كولدني من رجليها . 

وكان يسير وراء أولئك الفرسان المارشال دي تافان وخلفه أيضا ثلامائة 
فارس » لا يقلون فظاعة وإِمٌا عن الفرسان المتقدمين 

J os,‏ آ رم مر LS‏ ضحمة ملسم تقل الدری داجو وندماءه مر حير ون 
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كاليس »© وسانت ep yar ge‏ وهم يضحكون وعزحون » ]انيم في حفلة طرب . 
پشحمون ذلك الشعب الثائر كلما قتلوا بريئا » او أخرقوا مزلا . 

ومر دي كيز رتافان » والدوق داجو بين المتاف الشديد الذي کات 
يطبق القضاء . 

فكان كيز يقول : افتلوا | 

ودانحو يقول : احرقوا | 

وتافان يقول : افصدوا فان الفصادة blo‏ في فصل ار . 

وبعد هذه العصابات Lad!‏ مرت عشرون مركية تحرها سماد قوية » 
وني كل مر كبة قدر ما تسم من الجثث المشوهة . 

وهذا الموكب افائل سائر حملته إلى السين ليلقي فيه ضح‌ایاه وخقي 
عاره بين أمواجه . : 

فاندفع بارداليان وابنه وسارا مع اولئك الوحوش وھا لا يمامان كيف 
سيران وقد أضاعت هذه الناظر المائلة رشادها . 

وفيا هما يعحبان كيف ان اولك الشائرين م هجموا علمهیا ويقطعونها 
Aye kt‏ نظر کل منهما إلى الآخر قرأى على ذراعه صلييا أييض Lad‏ السبب 
في تغاضي الناس عنم . 

وقد أيقنا أن هيكرت وضعت هذه العلامة على ذراعبهيا دون أت يشمرا 
وقاية فا من الثائرين . 

فلانتزع Anal Lact‏ تاك العلامة من ذراعه مغضياً مع انه م يكن من 
الهو كينوت 2 بل ولا من الكاثوليك أيضا » فإنه لم يكن بعلم شيا من 
مبادی» المذهيين . 

وقد Jule‏ أن يلقي تلك العلامة إلى الارض . 

ولكن أباه آسرع فاختطفها منه فوضعبها في جمبه قائ : 

- لنحفظها على الأقل تذ کارا من هكوت . 





La],‏ فعل ذلك ارجائه أن يقنم ولده .على وضمپا فوق ذراعه فانها كانت 
غير واق مما من حلون الشعب . 

وقد أبقى الأب علامته فرق ذراعه . 

فهر ابند كتفيه ول جب . 

فلما وضم الأب العلامة في جيبه شعرت بده بورقة فيه . 

فأخرجبا منذملا ثم أعادها إلى جيبه وقال : لقد ذكرت . 

فقال له اينه : ما هذه .الورقة ؟ 

- إنها سقظت من جيب قاتل الأميرال كوليني حين قتلته فالتقطتيا 
ووضعتها في حبي busy‏ فما يمد الآن . 

وسار الاثنان مم تلك الجاهير » وإ يكن هیا يد من المسير معوم Led‏ 
كانا داهن إلى فصر موغورانسي » والجاهير سائرة في طريق نهر السين © 
والطربقان واحدة . 

وعندما رصلا إلى سر spill‏ » اضطرا إلى الوقوف وقد UL,‏ مناظر 
ترتعد alld‏ اثص . 

فان او لك النساء القين أکماسپن بن Yad‏ من الأطفال إلى نر السين وهن 
ضاحكات لاعمات وقد انتزع الرفق من قلوبون العسخرية . 

ثم جاء دور الر COOLS‏ فسعلوا مخرجون تلك الجثث المضرجة بالدماء 
lp sales‏ في الماه » مث late!‏ نهر السين إلى محر أحمر . 

وقد حلول بارداليان aly‏ أن bug‏ كي لا Ly‏ تلاك blo‏ المرعبة » 
وأرادا أن يخترقا صفوف الناس ويجمتازا اسر إلى الضفة الثانية . 

لکنهیا لم يستطيعا » فان تلك الجاهير التي كان يبلغ عددها عشرة لاف 
صدرت GS‏ الاوامر بعد أن فرغت من مممتما » فتالف Ube‏ عصاات » 
وانقلبوا راجسین إلى الاماکن التي عينت هم للعود » إلى الفتك بالياقين من 


الهو كينوت ۰ 
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فلم As‏ الاب و ابنه سدملاً للتقدم و اضصطر | مك ر هين إلى السير مده 
ال ماهير الز dro‏ ‘ 


فقد سارا معهم نحو ساعة من شارع إلى شارع » وهالا یعاسان إلى 
أبن pons‏ ان + 

رما زالا على ذلك ge‏ مرت تلك العصابات بشارع شرف على زقاق ضمق. 
le poli‏ الى الاخول في الزقاق . 

وبعد هنبهة وجدا نفسیهیا عند باب في جدار طویل » فلسل الارتفاع » 
وهو الان dam gl‏ الذي du‏ من AS yl‏ التمصین ۲ 


~ 


~ YF ۳ 


و/ يكن يعرف الاب وابنه أبن هیا » ول Leda‏ في af‏ ساعة هیا 

من النهار , 

لكنها تنمدا تنهد الارتياح » ومسح.ا العرق الذي كان بنصب من 
جبيئهما . 

فوقفا وقد شعرا پالراحة » إذ احتحبت عنهما تلك الناظر الدموية » فلم 
by‏ دماء ولا Ute‏ ولا أساحة قائلة . 

بل كانت السكيئة سائدة في ذلك المكان لا. يككدر صفوها غير اصوات 
الثائرين التي كانت تبلغ إلى اذانهما بلوغ هدير الامواج من مكان بعيد , ' 





وكانت أغصان الأشحار مدلاة فوق السور الحبط پالباپ واصوات DEY‏ 
تتناغی lade‏ وتفرد فرحة باشعة الشمس 

وقد رأيا قرب GUI‏ » ابا ضشماً ومحواره غرفة . 

ثم رأيا Lele‏ كبيراً يملو ذلك الباب » ونظرا من فوق الجدران >“ 
فرأيا كثيراً من الصلبان فماما أن اكان ترية » وان الغرفة الكائنة يجوار 
الباب غرفة اطهفار . 

أما هذه التربة فبي تربة الأبرياء التي دفنت فيها أليس والراهب . 

وكان النهار قد انتصف وبطل دق الأجراس . 

فحسا أن المذيحة قد انتبت وجعلا يتشارران في الطريق التي سيروت 
فمها لاحتماز opal‏ والملوغ إلى قصر موغورانسي . 

فاقترح الشفالیبه اقتراح) وافقه عليه ابوه . 

وفيا هما عازمان على السبر GL‏ غلام) صغيراً Cold‏ الیهما . 

وكان الغلام عشي مشيا Coley‏ وهو حمل صرة . 

تذكر الشفالبيه انه رأى هذا الغلام ولکنه لم یذ کر أبن رآه . 

عند ذلك دنا الغلام منم . 

فقال له الشفاليمه إلى أبن أنت ذاهب با بني . 

فرضم الفلام ما كان dat‏ على الارض وأشار الى التربة فقال : 

اي داهب الى هناك . . 

وقد عرفتك » فانت الذي حدثتني من شمر » حين كنت أشتغل 
قرب yall‏ واثنيت على الأزهار gi‏ كنت آصنمپا . أتريد أن تراها فقد 
أنتوءت من صتعها ١‏ 

ثم فك عقدة الصرة التي كان حملها وأخرج منها ae‏ الكبرياء ما كان فیها 
من الأزهار Les mall‏ وهو معسب با كل الأعجاب . 

فقال له بارداليان الق انها من أجمل ما دصنم , 


rue 





: 5 أعددتها‎ Ady ۰ daar اما‎ ¢ on = 

فاضطرب السفالسه وفال : لقد ذكرت . فاذا تدعی ا بي ؟ 

- الي Geol‏ جاك كليان » فپل ay‏ أن تفتح لي پاپ هذه القربسة 
لادغل المپا . ۱ 

فذهب الشفالسه وطرق باب غرفة lid)‏ 

فخرج SUL!‏ وهو مضطرب قم بطمئن إلا حين آخسبره الشفالسبه 
بعزم dull‏ . 

فضرب الفار Alka‏ بنده Ju,‏ : لقد ذ کرت . 

ثم التفت الى الفلام وقال له : ألست تدعی جاك کلمان ؟ 

+ and تست‎ 

- دا اتمعني فسأدلك على ضریح امك , 

فدهش پاردالبان وأبره شذه العرفة رفذا الجواب . 

وأخذ الفلام بافة الزهر بين يديه » فقا له الشفالييه : آلملك قادم من 
حل يميد ؟ 

- من yall‏ وأنت تعرفه وقد اقست عناء شدیدا في المسير » فان الشوارع 
كانت غاصة بالناس ولا شك أن هذا البوم يوم عبد عظم . 

ولكني سمعت دوي البنادق © ولاذا بطلقونا العليم بقتلون الرجال 
والأولاد f‏ ۱ 

gl‏ خفت خوفا شديداً ولكني مع AS‏ مررت دون أن dh,‏ لي أحد وا 
Naas‏ لوصو 5 الى هنا . 

وكان يتكلم وبتسم lab}‏ 

وكذلك باردالمان GU‏ كان يسمع حديثه وهو مضطرب وقد دخل ممه 
الى التربة . 

وبعد ان توارى بارداليان وابنه والحفار والغلام في Jeb‏ التربة ظمر عند 
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بايا الا as‏ راهيان . 

فقال أحدهما للآخر: 

لمنتظر هنا قليلآ فنستديح وندع Gy‏ لرجالنا کي يدركوة . 

فا dale‏ رفيقه : پل لندع وقتا للفلام يعد معدات العجيبة . 

ما هذه الدماء التي پسفکونها أيها الأخ تهيبوت » ألم يكن الأجدر پم 
Chin‏ دمناء القناني ؟ 

- إن سفك هذه الدماء » با لوبين برضي الله . 

- لا أنكر ذلك » gO,‏ كنت أؤثر ان أكون في pubs Gud‏ » فتإن 
فه أفضل اور » وفوق ذلك فافي لا أأمن رصاصة اة تلجأ إلى صدري . 

- لا UZ‏ رصاص البنادی فانك من رسال الله » تحدث عحسة Ab]‏ 


عن يدك 3 


¥ ¥ ۷ 


,وبا كان الراهبان يتحدثان كان الحفار قد رقف ate‏ قير لا بزال aly‏ 
" بدل على انه حديث الحفر . ١‏ 

فالتفت الفار إلى الغلام وقال له هوذا الضريح . 

فأضطرب الغلام في البدء » ثم التفت إلى الحفار فقال له : 

- انه قير أمي .. أتعلم كيف كانت حيابها ؟ 

فقال له بارداليان بلبحة الشفق : 

- كيف ذلك با بني » ألم تمرف أمك قبل موتها ؟ 

- كلا .. Lops‏ ستکون مسرورة / فان قبرها سيكون من 
أجل القبور . 

ثم der‏ بزرع فوق تراب الضریح تلك الأزهار الصناعية باتقان يدل على. 
غرنه على الزراعة . 
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ey‏ ذلك def‏ من المير: آزهارا dake‏ روشك Liye‏ بالأغواس 
الصناعية فباقت Rab lS‏ . 
كان الشفالبيه بارداليان gy‏ هذا Mall‏ الصغير (Rape‏ هذا AY‏ في 
زرع الأزهار على ضربح أمه فتأثر وأدمعت ole‏ حنوا ؛ فسقظت دمعة على 
تراب ذلك القبر - قبر اليس دي ليككس ودي بانتكارولا . 
فنظر الفلام إلى الشفالبيه ورأى الدمم يحول في عينيه bad‏ منه ففال له : 
- إنك بككيت على قبر أمي » فلا انساك ما حبیت ... أتريد أن تذكر 
5 اسيك ؟ 
- إلي أدعى b‏ بني الشفالييه دي بارداليان . 
سب إن | سمل parece‏ هنا Chee yy‏ سيئقش هنا . 
وقد أشار بده . إلى جه وإلى قلبه . 
- آترید أن أوصلك gob‏ إلى الدير . 
- كلا » كلا فان لا أغاف . 
| وفوق ذلك فاني أحب البقاء هنا إذ لي كثير من الأقوال أريد أن أقوها 
لامي ‘ فدعي وحدي . 
- |ذا إلى اللقاء يا بي . 
- إلى اللقاء با شفالسه دي باردالمان . 
عند ذلك تأبط باردالبان ذراع أبيه » وبعد هنيبة كنا بعبدين عن تلك 
التربة » وقد تركا فيما ذلك الفلام بناجي روح أمه . 


ae 
, آما ار اهبان فانمما کانا بنتظر ان قرب پاپ التربة‎ 


وقد ليما لصيف سا عة 9 راا ساك غارسا مها ؛ فا لفی ېدو ت de pus‏ 
آرامره إلى لوبن , 
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فارتعد لوبين وقال له : of cal‏ أخاطر Cal‏ بالوت في ذلك المترله ؟ 

لا تخف » فلا خطر عليك من شمپ بعدونك من رحال الله وأهل 
العحائب . 

فتنهد لوبین وقال له : لکن ناذا لا تبقى معي . 

GY —‏ مضطر إلى الرجوع إلى yall‏ بالفلام » وفوق ذلك فقد جاءك الدد 
فلا تجزع واسرع بالعمل فقد آن الأوان . 

ثم Jet‏ بيد الغلام وتوارى عن الأنظار . 

وعند ذلك bo‏ خمسون رحلا من التربة » وقد مروا بالراهب تهمبوت فأشار 
pal‏ إشارة » و أسرع ذاهيا بالفلام . 

فتنبد لوبین UU‏ : لو ghost‏ هذا الاح إلى فندق دفشير لما أسرع هذه 
السرعة » لکنه قذف بي إلى الماوية » وعرضني لرصاص هؤلاء الجانين وذهب 
هو Chile‏ آمنا إلى الدبر es‏ 

لا باس » ولامت إذا قدر لي الوت GU‏ أموت موث الشهداء . 

ثم دخل الى التربة وهو يتظاهر Gh‏ لم بر العصابة التي أتت لنجدته . 

أما رجال المصابة فقد دخلوا في أثرء إلى UA‏ 

وقد ذهب لوبين توا إلى ضريح اليس دي لبکس فوقف عنده . 

وم يكد ينظر الى الضريح حق صاح فجأة صيحة المنذهل وقال : 

- ماذا أرى ؟ cunt‏ من الشوك زهر ! 

ثم ركم قرب تلك الاشواك التي غرسها الفلام وجعل يصيم قائلاً : 

عجيبة عجيبة !. ليتبارك امم الله . 

فردد الرجال الفسون من وراءه قوله . 

وقال أحدم : إن هذا لا fait‏ التصديق . 

فأجابه آخر ۰ ولکن الحقيقة ظاهرة » ألا ترى الزهر فوق الاشواك 

فقال لوبين تبارك سم الله ما AST‏ عجائبه . 


۸ 





فصاح المع قاثلين : ليمت افو کیلوث . 

رارتفع ضجيجهم و کثر صیاحهم وصلی الراهب لوبين ورتل ay‏ كانوا 
دشار کونه فيه . 

٠ جمهور کر من الناس على‎ ual, ارت اة حق انترت الإشاعة‎ \é 
. تلك التربه » فغصت يوم راما‎ 

كل ذلك ولوبين واقف عند هذه الأزهار لا يدع أحداً يسا . 

وبعد ذلك آخذ يمني تلك الأزهار عن الأشواك فلم يبق زهرة . 

ثم صلی عليها وحملها في يده . 

فأحاط به dy pte‏ رجلا من اولك الذين أشار الم الراهب gongs‏ تلك 
الإشارة حين abl pail‏ بالغلام » وحلوا EUS‏ السکیر cna gt‏ الذي كانوا مود 
بألقاب القداسة » فطافوا به شوارع باریس والأزهار پىدیه . 

وسارت الجاهير في أثرم » فعادت أجراس الکنائس إلى bis‏ وعادت 
المنادی إلى دوها » وزاد تحمس الشعب ody‏ العجيبة » فصددرا CLAM)‏ 
وأعملوا القتل الذريع باهو کینوت . 


وهذه هي العجحدية gil‏ اشتبرت بومما اة الشوك 5 
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غرام pene‏ أيضأ 


ولنعد OV‏ إلى بارداليان واینه » لقد ترك اهما سائرین الى السین » 
بغبة الوسول إلى قصر موئيورانسي © وفي فنتهما أن يمتنبا الجسر 
ما alte‏ من الزحام فلا بلغا الضفة ركسا قاربا » واجتازا به. إلى 
الضفة الثانية . ۱ 

ولکنها ما کادا مخرجان من تلك الجبات LEW!‏ الحاررة للترية » 
Ge‏ لقمتهما اطاهیر و امتزعا بالناس » بالرغم pie‏ » فلم يستطيما ان يتقدما 
ولا أن بتأخر i‏ 

وكانت هذه الجاهير سائرة إلى اللوفر » فرأی باردالمان واينه 
مدفمین ضخمين © أقها ی باب اللوفر » وهو مققل الأبواب ol‏ في 
حالة حصار , 

ثم وقف الناس في lel.‏ متسعة يتفرجون فبها على الرقص . 

وقد استلفت الأنظار بين الراقصين رجل كان براقص اعرأة » والناس من 
وله يضحكون معجبين . 

وم ينكد ol ghost‏ يستقر نظره على هذا الرجسل الرحشي الراقص » 
سق ارئعدت فر all‏ © ود الدم 3 عر وقه » وحسب نفسه سالا Als‏ 
rg‏ . 
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ذلك انه رأى تلك الراة مصفرة الوجه » جامدة العشین » سقط 
رأسها تارة إلى الممين وكارة إلى الشيال » لان هذه الراقصة كانت حشة 
لا روج es‏ 

وکان هذا الرجل الوحشي براقص Ue‏ إمرأة من نساء الو كينوت » 
قتلها بيده الأثيمة . ثم | يكن یکتف بذاك القتل الفظسم » فجعل بر اقصبا 
انضحك الناس . 

فتراحم بارداليان وابنه منذعرين كي لا يريا هذا النظر امائل EL,‏ فرصة 
وقوق الناس للتراجم . 1 

ولكنها م Lalit‏ من ذلك الزحام حق baby‏ بزحام أشد » بين جهور عظم 
كانوا بر کضون ركضا إلى جبة السين . 
وذلك أنه آشم بانیم اكتشفوا مکانا تحت جيل سانت جنفياف Lit]‏ فيه 
نحو مائة من افو.کننوت 

فأسرع الثائرون متراكضين الى ذلك المكان . 

و اندفم بارداليان وابنه مع تارم . 

وبعد هنيهة رأيا أنهما با عند مدخل publ‏ » ثم على الجسر » ثم على.الضفة 
الثانية من النهر , 

وقد بلغا غايتهه) من اجتياز النبر هذا الاتفاق . 

وسارت الجاهير بطريق الشال فسار بارداليان رابنه في الطريق المعاكسة 
(ay‏ ينويان الذهاب إلى pad‏ موغورانسي . 

وفيا هما سائران » وقف الاب وضغط على ساعد الان »۰ وقال له : 
أنظر ۱۱ . 

,قذعر الشفالسه ووضع يدد على قبضة حسامه . 

وقال الأب : هذا هو آررتیس ... هذا هو الکونت اسبرمونت قائد 


حراس الدرق دافیل ».عسدري اللدود » فلا.شك أن الدرق ogy‏ ول 
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. أيه‎ ya 

وعند ذلك رأيا إمرأة من الهو کینوت رکض هالعة منذعرة بطاردها 
عشرة رحال بریدرن قتاپا . 

وجعلت تلات الصمية تر کض ge‏ وصات إلى tol‏ . فر کمت آمامه 
وقالت له بلبحة تقطم القلوب عن الاشفاق . 

- يربك ارحمني ولا تقتلني . 

فابتسم أورئيس ابتسام الأبالسة ورفع سوط علق في رأسه حبل رفیم ٤‏ 
فلس به كتف تلك المرأة , 

ثم قرع به ol yal‏ »؛ & فصسل مائقو اار كات § ونادی us‏ اكسيرة 
كانت هغه . 

فاسرعت السکلية ولت النداء . 

وعاد آررتیس فس كتف المرأة بسوطه وقرع به المواء وحمل تحرض 
كلسته على المرأة . 

وكانث تلاك الكلبة قد فرمت And‏ صاحبها مين معت صرت السوظ © 
cal,‏ تبحث عن الفريسة . 

ol, Wa‏ سوط صاحبها » قد لس كتف تلك امرأة » ل تمد في 
dele‏ إلى التحريض > وهجست على عنق تلك النکودة » هجوم الذثاپ 
الجائعة . 

فصرعتها وجملت تنپش عنقها بأنيابها » وقد انقطع صوت الرأة » فلم 
wad‏ تصیح 5 

کل ذلك وأورئيس يضحك Cowan‏ بقوة الکلبة . 

مر ذلك بسرعة عظممة » حتى ان باردالمان وابنه م بستطیما إدراك تلك 
الملكودة وإنقاذها . 

لكاهما هجما هجوم الاسرد وقد صاح پاردالبان الأصغر صيسة دوى لهسا 
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ذلك اکان 

فالتفت أو رتس > وقد هالته ٠ oda‏ الصيحة » ففرح فرحاً و Lite‏ 
حين رأی باردالمان وأباه » ررفع السوط کانه بريد أن برسل كليته 
لاستشبا میا . 


لکن الشفالسه انتض على يده انقضاض العقساپ » وانتزع مه 
ذلك السوط . 

فانقلب che‏ فر حه إلى clue‏ رعب . 

. الشفالییه فإنه رفع السوط وهوی يحب على وجه اورتدس‎ ual 

فصفر الحبل في Sol ght‏ وسقط على 'وجه ذلك النمر اليشري » 
شق سا ها 

ثم آعاد الکرة مرة ثانية فثالثة وهو يشب ویضربه بسوط الكلاب على 
وجمه حق ‏ يعد يعرف له وجه لكثرة الجراح . 

دام ذلك تحو نصف دقيقة » كان اررتیس فما مثل غريق داهمته 
المياه فم يستطم تنفسا . 

لکن هذه oll‏ كانت سباطا من نار . 

إلى ان بذل اورتيس جہداً Cie‏ فتسكن من الابتعاد لحظة عن ساط 
پاردالمان و استنجد تكليئه ade‏ : 

لكنه قبل ان يتم کلامه سقط عل الأرض 2 

فان Lb‏ ماسلا انقض عليه انقضاض الكواسر » وصرعه فألساه 
de‏ الارض . 

وكان هذا الكلب عشيق پروسادن ن كلمة أوتيس » وقد شدعهبا من منزل 
الدوق دامفيل إذ 1 يطق فراقها . 

وهذا الكلب العاشق الفرم المفتون » نسي غرامه حين رأى باردالمان » 
كا نسي من قبل بارداليان Ge‏ رأى بروسيرين » فانه كارن « بيو ع 
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كلب بار ob‏ 

و کان pits)‏ قد خارت قواء لما ناله من سمال بار دالمان ‘ peal)‏ عليه 
بيو وأنابه اشة في عنقه سق فارق الطباة . 

"وم يككن بارداليات وابنه قد رأيا شيثا من ذلك النظر الفحم 

فان LB‏ سغات محومما الشفالسه وأبيه 

وقد هحمت في المدء على الشفالسه فعاحلها باردالمان الأكبر بطمنة خنجر 
قثلتبا في الحال . 

وعند ذلك نظرا إلى ما حواليهما فرأيا gots‏ برقص آمامما وشب وهو يكاد 
Noam of‏ 

وقد مرت هذه اطادثة بسرعة غرية » قبل ان بتمکن رفاق؛: أورتس 
من دته . 

وهم أرائك الذين كانوا بطاردون المرأة “ وقد سيقتهم شوطا er‏ لسرعة 
عدرها إلى ان التقت بأو رتس فلقست حتفا . 


لا وصل أو GU JS‏ وقفوا حوالي باردالمان‌وابنه وم بنذرون ویتوعدون 
دون أن يحسروا على الدنر من الأسدين 

فقال al‏ أبوه : هل ينا . 1 

فشی باردالبان مع tal‏ وهو بهز السوط بيدء 

وكانا يسيران بملء العظمة والكبرياء وقد اتقدت عبونهما بلهب من نار » 
وشمرا أنهما 59 من sal‏ الانسان . 

قتيعهما رفاق أورتيس على حذر فکانوا کلما دنوا منهما رجع البطلان فحملا 
e‏ ل منکرة حتى يتفرقوا . 

فيود البطلان الى المسير » ويعود آولشك الجناء الى المسير في 
أثرهها » رکانوا US‏ ترغلوا في الشارع » ينضم الیرم فريسق من الذاس ۰ 
حتى شمر الأب وابنه ‏ ان الناس قد تكاثروا عليهما » وأن الخطر 
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۰ أ کد‎ wh 
ay وقد صب محراح‎ 0 Lage فأسرعا الأفلى وکان دادو مدي پر‎ 
ان یکون فداء مولاه . لككنه لم يأسف إلا على‎ Lal, » تلقاها صابراً‎ 
. ١ 5 العشيقة‎ ALG 
وكان الشفالسه باردالبان يضرب بسوطه » قيشم أولئك اببناه من‎ 
, من‎ pall 
. على الدثر‎ pl وبارداليان الأكبر » يطعن پستقه الطویل » کل من‎ 
لحظة من تفريق‎ UKE وما زالا محاهدان هذا الجهاد » رهما بر کضان كلها‎ 
, CRE هسیر‎ Aud زفای ضبق فرلا‎ ull رسلا‎ wer » الاس‎ 


۳۵ - 


بين الأرض والساء 


دخل الشفالسه في البدء الى هذا الزقاق رهر لا يعم أبن يسير . 

وتبعه أيوه وهو حمل في كلاه Aine‏ وفی بسراه الحتجر . 

وثلاهما بسو وهو تتقدمپما تار ةقشب علمهها فر ساسدلا ویندفع الی‌رر اءهما 
مرة ليدافع عنهما . 

وني أثرهما أولئك الثوار ؛ وقد كثر عدم » وزادت Pres‏ 3 
وارتفعت صمسساتهم » محيث / مد المطلان بدا > من مقساتلتمم 
dng Ves‏ . 
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فتحولا pall‏ وجملا یقاتلانیم قتال الس في ذلك الزقاق الضیق » وها 
يتراجمان في كل حين . 

وكات سوط الشفالبيه يلعلع في الحواء > ويعمل في وجوه اولئك اشاجمین 
فوق ما dead‏ السوف » فلا يسمع غير الآنين والتوجع وصياح الذعر . 

GS‏ لسف أبيه » فم يكن يسمم غير صوته » فإنه كان يطعن به 
اارجل فنقلب على الأرض Laat La po‏ بدمه دون أن یفوه حرف > 
وتشغل ate‏ اماجین لحظة عن التقدم » فينم البظلان هذه الفرصة ویتراجمان 
أل الور ام 

كل ذلك وها لا يعامان أبن هما ؛ و كيف يسيران > فقد شغاتهما تلك 
امرك Bld)‏ عن البحث عن ob!‏ . 

وفها هيا على ذلك من وراماسعما Gyo‏ هاثلا أشد من هزم الرعد . 

ولا هذا الدري صو تب سقوط مازل بمهدم 

وقد تصاعد الدخان والغبار وملاء ذلك الزقاق » فسکان ضباباً كثيفا 
حجب الفريقين وحال بينها . 

فاغتم پاردالسان وأبوه هذه الفرضة ایض وتراجما مسرعين وها لا یعامان 
أيسيران إلى BLL‏ أم إلى الوت . 
في التآخر . 

فجملا بر کضان في ذلك الزقاق وقد ple!‏ بدخان البارود » وغبار JHU‏ 
التهسدم : 

۰ من دلك المست الدي هدم‎ inked روصلا إلى سل عر يض ‘ وهو‎ Ta 

قصمدا اليه وهما كأنهما في حلم لا یمان إلى أين ينتهيان . 

وقد آدر کهما الناس » ولككن ۸ يحسر أحد أن يتبعما » وأن يصعد على 
dt ANS‏ “ وم بعامون انه من ذلك القصر الذي لغم ولسفه البارود . 
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وما زالا بصمدان فيه ge‏ انتما إلى آخره . 

dha,‏ ل يحدا Cat‏ سوى ان هذا السلم كان مستنداً إلى جدار وبقي 
وحده Gl,‏ کا يتفق أحمانا في الحرائق . 

وفما هما واقفان على آخر درحة عن درحاته لا بعامان ماذا يصئعان شعرا 
بان ذلك السم Sip‏ تحت آقدامپا . 

فأدقنا أنه لا بد من سقوطه . 

وقد اسودت Lull‏ في عبني ذلك الأب Gat]‏ على ولده وكاد ين رعا 
ade‏ » فانه لا يسلم من خطر موت حق يقع في خطر أفظع : 

وكان قد اشتد الاهتزاز فأسرع الشفالييه وثبا إلى الجدار القائم عليسه 
dunt‏ وامتطاه كا عنطي ol dl‏ . 

فوثب آوه وفعل فعله .. ۱ 

وبعد ذلك Gyo lace‏ شديداً وانتشر الغبار فسد النافس 

ثم انقشع ذلك الغبار » وإذا بالسم قد pag‏ وسقط . 

ولو تأخر بارداليان لحظة عن الوثوب إلى الجدار لقتل مع أبيه شر قتسل 
يسقوط السم . 

وعلى ذلك أصبح البطلان راكبين فوق الجدار وهما بين سماء تلبدت فما 
غيوم دخان البارود » وغبار التهدم » ويين أرض فرشت ett‏ القتلى . 

وعند ذلك Jae‏ الشفالسه ينظر إلى ما تحت ذلك الحائط . 

ول يكن ينظر من AL‏ التي سقط فيها السلم فإنه أشفق أن بری مطارديه 
وت الردم 

ولکنه كان بنظر من الجبة الأخرى . 

أي من تلك الجبة التي لغم منها القصر وتهدم قبل سقوط السل . 

وفما هو تنظر انقيضت نفسه وارتحفت شفتاه واتقدت عنناه بسسارق 


يفف 





ذللك انه رأى في ردهة ذلك القصر التهدم ساحة عظيمة غاصة ate‏ 
القتلى » وما سقط من الححارة رالاخشاب . 
۱ وبالقرب من تلك الشث جمهور من الرجال المدججين بالسلاح يجمون على 
الباپ الا كبر ااتهدم . 

Ge ds‏ من ار لك المدافمين عن القصر غير UIS‏ رسال بدافمون دفاع 
الستمست 3 السو rt wh 3 ayo wet‏ 5 

وفي طليعة أولئك الثلاثة رجل عرفه باردالسان » فانه كان الار شال 

وكان الذي ve dani‏ ا ماري دي دمفنل ‘ 

وقد التقى الأخوان أخيراً بعد تلك الأعوام التي مرت بهمسسا من مهد 
قتا ما في مارجنسي . 

وكان هذا القصر الذي نسف وتهدم قصر المارشال فرنسوا . 

فما رای الشفالیبه المارشال في هذا الموقف صاح صياح ارتجت لهسا 
تلك ارات ‘ oly oy‏ لته لويزا واقفة وراه أبسهسا وي ist‏ )4 الشعر 
id 5‏ من الرعب . 
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FM | 


کا حدث في تير نو ان 


اند كر الآن كيف كان التقاء هذين الأخوين . 

كان الدوق dal guia‏ من زحف مجنوده » حين دق جرس سانت جرمين 
الدقة الأول . 

كان يسير محيشه بانتظام وببطء , 

وإنما ثقول يحيشه » لأن هنري كان قد تأهب لكل طارىء » وتوقم كل 
ما یکن حدرثه » dey‏ ان alte abel‏ »وانه حصن قسره » dane y‏ 
كالحخصون » قسار اليه JR‏ رجاله كأنه ساثر إلى حرب . 

و کان شه هذا (al $a‏ من ھا سه رم أربعون رحسلا من الاشراف ‘ 
ومن UG‏ فارس وخمسمائة رجل . 

وكان يسير وراءم ثلاث مر کبات وضمت عليها برامیل البارود » lags‏ 
تلاك المر كمات متا رحل من de‏ الننادق . 

رقد اجتمعوا كلهم في الليل حول منزل الدوق هاري » قرب باب 
موغارتر . 

فلما بدأ الزحف إلى قصر الارشال فرنسوا » عبد هثري بقمادة رجاله إلى 
aml‏ قواده » وأمره أن دسر بهم سیر Cds‏ : 


4 
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پل إنه لم يكن يض الناس على القتل کا كان فعل سواه من الأسياد “وم 
Jat‏ بأنوار المشاعل © أو عتم بدوي البارود . 

وعی الملة فانه كان غير مکترت طذه المذشمة » ۳ عنده أقتسل 
اهو كينوت » أم لبثوا في بدوتهم آمنين . 

غير انه كان يدفم --واده بسرعة فيدوس الناس ولا gla‏ بصیاحمم ١‏ 

و يككن يتمثل له في خلال تلك الفظائم Gil‏ تحري حوله غير خبال 
امرأة » وهذه المرأة هي حنة إمرأة اخيه . ۱ 

Tpata days‏ وصل يقر سانه إلى قصر مسم فترجل عن جواده ودنا من باب 
القصر وقال : 

- أي فرنسوا موئورانسي .. أأنت الذي وضع قفازه على هذا الباب ؟ 

ثم ضرب ذلك القفاز يسيفه . : 

و کات الصبحات قد ارتفعت في كل مکار من باريس » ودوت Solel)‏ 
وأضاءت الشاعل . 

ولكن فرسان هاري ل يلتفتوا إلى ورائهم لشدة انذهاهم le‏ رأوه فشغلوا 
عن ذلك كل بالاظر إلى مولام . 

آما دامفيل فانه ضرب القفاز ضربة أخرى وقال : 

- أبن أنت با فرنسوا دي مومورانسي .. ولاذا لا تكورى حاضراً the‏ 
ادفع قفازك و اجلد به الارس . 
ثم انتزع القفاز من موضعه ورقف عند ذلك الاب ينتظر ) رقد ضم يديه 

إلى صدرد . 

وقد صبر دقيقة ثم قال . 


- ايها اسان إنك | تحضر ساعة إهانة قنازك وم ant‏ على etl‏ لي ٤‏ 
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فا أذهب المك : 


Anat أده وسار 2 طل.مة فر سانه ‘ فالتحق‎ go ذاك امتطی‎ AAS y 


وآدر که قبل أن بصل ۰ 


آما الارشال فرنسوا دي موفورانمي فقد كان ملازم) الحياد في peat‏ ما 
حدث من الدسائس والوامرات کا تقدم في الأجزاء السابقة . 

obs‏ دي كيز مرا يه والملكة تكرهه و قد dacs]‏ عن البلاط وامتنم 
عن الأختلاط بأهله » فلم يعلم ما كانوا پدبرونه بشأن هذه المذيحة الکپری . 


ولو Gal‏ انه عم فلم يكن يخطر في باله انهم Os pot‏ على مهاجة رحل من 
آسرة موغورانسي . 

وذلك ان المارشال فرنسوا لم يكن فقط ابن أمير الجيوش الأعظم » 
ذلك الذي خدم عرش أسر ة فالوا أجل خدمة یذ کرها التاریخ .. ولم يكن 
فقط رئيس حزب النبلاء » الذي كان شديد الحول والطول في ذلك المهد > 
پل كان Lat‏ کاثولیکما Gy jee‏ بغيرته على الكثلكة عند الفرنسین » فقد 
سارب الهو كينوت ي عبد أبيه d‏ 

وما لا ریپ فيه ان میادثه قد اختلفت بعد موت أبيه؛ فيات یکره قثل 
الناس پاسم الدين . ۱ 

رلکنه بقي Chile‏ على مذهيه غيوراً عليه . 

ثم نه قد Gail‏ له انه دافع أحياناً عن اهو كينوت في موافف ابدل . 

لکن وفاءه لأسرة فالوا المالكة ل پشبه شائية > وقد تقدم برهان ذلك 
من حدیثه مع ملك النافار » کا بذ کر القارىء . 

رعلی امل » فان جيم العتدلن في الملکة الذين بودون إطلاق حرية 
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الضمير . ویدعون ge ght‏ بدینون gull‏ الذين ریدونه » کالوا يمتبرور:. 
الارشال فرنسوا دي موغورانسي زعيما لزم » قائدا لافکارم . 
لككنهم لم يفعاوا CaS‏ يدل على وء القصد . 
لذلك كان المارشال يعم إن أضداد افو كينوت برتابون به » لکن لا مخطر 
في باله انهم يذيحونه کا بذحون الهو كينوت 
ومع ذلك فإنه حين ob fe‏ أبواب باربس مقفلة وانه ل يؤذن له cath‏ 
منها حسب ان هذه التأهبات قد اتخذت من أجل خصيصا | ونم بريدون به 
سوءاً ولكنه لم یعرف هذا السوء . 
فرأى من باب ISH‏ أن حصن قصره . 
وكان رجال حاشيته مؤلفين من اثني pte‏ كاثوليك.؟ والباقون من 
امو كنوت . ۱ 
وکاو | جميعيم عخلصين للمرش كل الاخلاص > رلکنيم WIE‏ جميعهم 
ی ميدأ واحد أيضا > وهو كره الحروب الديئية واعتبارهبا من 
الاعمال الوحشة . ۱ 
Obs’‏ عدد حاشیته اربمين فاذا اضف اليهم الخدم والجنود بلغوا نحو COLE‏ 
وقد سلحیم جميعهم عا كان لديه من الاسلحة الكثيرة الحتلفة . 
فلا أتم تسليحهم واستعرضهم جعل يبتسم لاعتقاده انه قد بالغ في هذا 
الاحتياط الذي لا فائدة فيه , 
تم علم بعد ذلك باحتجاب باردالبان وابيه فشامرته امواجس رعارده 
plait‏ لا سما وانه. م ast‏ سبيلاً لمعرفة مكانيهما . 
فزاد تمقظه منذ ذلك المهد ربات قصره پشبه الحصون الشعة . 
وكانت لربزا مقيمة خلال هذه الأيام مع امها . 
وأما امها فقد بقي جنونها على ما كان عليه دون تفبیر » أي انهسا كانت 
Ul‏ تبتسم ابتسام الرضى وتنب نفسها لا تزال في منذل ابيها في مرجنسي . 
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فوانت لویزا تسمهمامن هين إلى سمين تناجي نفسما قائلة : 

هوذا قد حضر .. لايد لي أن اعترف له بذاك السر ... أواه اني 
ات مه 

. كانت تناحي فرتسوا بهذه الأقوال‎ Ul, 

ولکنها حين كارن بدخل فرنسوا متقنض الفندر إلى تلك المرأة التي 
طالا tof‏ ولا dy‏ مما كانت تنظر البه نظرات المندهل كأنها لا تعرقة 
ول ره من قبل . 

. وأما لوبزا فقد كان شقاؤها Candee‏ لاحتحاب باردالبان . 

رلکنپا لم تکن تظبر Cat‏ من هذا الشقاء وتصرف کل اهنامپا إلى 
العناية تأمها . 

ففي مساء السبت كانت حالسة يقرب امپا تشتفل بالط ریز . 

فتوقفت بداها عن العمل فصاة ونظرت إلى اما لان حنة كانت شاخصة 
الطرف في تلك الغرفة کانها تنظر إلى شيء معان . 

ثم رقفت ومدت يدها قائلة .. الي أراه .. هذا هو . . اواه مق محضر .. 
فارتمشت لوز ١‏ كأنا امها كانت تمبر عن افكارها فوضعت یدیا على عمتسا 
وجعلت تبي . 

فقالت الام وهي تناجي فرنسوا . انه سحضر . 

وقالت المنت وهي تناجي بارداليان . ترى أبن هو الان ؟ 

Joo,‏ المارشال في تلك اللحظة ورأى ذلك المنظر الور pad‏ الأم وابنتها 
إلى صدره علم الحو . 

وقد لت حنه تملسم ولويزا تمي وكلتاها تفتكران بأمر راحد OMT,‏ 
يسؤال واحد فتقولان : 


أن هو ؟ متى ضر ؟.. 
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في الساعة الثانية بعد انتصاف تلك اللبلة كان جميع من في ذلك القصر 
نیام ها خلا حراسه . 

وكات السکون سائدا ولويزا وامپا OLE‏ في غرفة واحدة . 

و کانت الام eb‏ فوم) ساكتا هادثا لا يشغلها شاغل بعد ذهاب عقلها . 

وکانت لويزا Ub‏ نوم المتأرق لا تلسث أن تغفو حتى تستفيق . 

أما المارشال فكان قد Jeo‏ إلى غرفته في الساعة الماشرة خسب عادته . 

ولا بد لنا هنا من وصف pad‏ الارشال الذي كان Lie‏ على نستى القصور 
الكبرى في ذلك العبد . ۱ 

فقد كان يفصل ردهته المملطة عن الشارع » جدار عظم As‏ باب ضهم 
وباب أصغر ۰ 

وكان على يسار الردهة بناية مرتفعة يقم فبها الخفراء ورجال الاسطيل . 

ور تحت oda‏ البناية طابقان و مستودع للحبوب . . 

وأمام الردهة مكان البواب وعلى ينها بنساية أخرى عظيمة تقم فيها 
حاشية المارشال . 

وف اعلاها غرف الخدم والطباخين وسواهم . 

وبين هاتين البنايتين في آخر الردمة يوجد القصر وهو متصل ما 
نمض الاتصال . 

وقد خصص الدور الأول منه لقاعات الاستقبال والدور الثافى لاقامة 
الارشال . 1 

فلا دق جرس سانت جرمين دفته الأولى صحا الارشال من رقاده فلس 
شابه وتدرع وتف حسامه وتسلح مخنحره . 

ثم ذهب إلى النافذة فرأى النجوم قد مالت إلى الاصفرار ومع ضجيجاً 
من قلب باریس . ۱ 

ثم زاد ذلك الضجیج و کثرت اصوات الأجراس وارتفعت اصوات الناس» 
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فذعر هذه الاصوات رقطب oily daar le‏ أن الامر حال ۰ 

وعند ذلك اسرع الى الغرفة الى تنام فا حنة وابنتها . 

فوحد أن اویزا قد صحت مثله he‏ مععت الدقة الاولى فلیست شام 
J‏ حملت Chad‏ اما عل ایس ملایسما ۰ 

. الارشال بقولة : لا خاي پا ابن‎ bats 

ام أخف لا أي » ولکن ما هذه الاجزاس » وما هذه الصبحات 
الى اسمعما 1 

gel. -‏ قريبا با إبنتي فاليبي ملابس السفر و کوني متأهبة مع امك 
للرحيل . 

ثم عانق الام وبنتها وخرج من غرفتهما وکانت الساعة قد بلغت الثالثة 
ونصف . : 5۹ 

وقد وجل رحاله رم مان 3 ردهة القصر متأهین لاطو ار یء منذعربن 
le‏ كانو ۱ هدو ده ۰ 

فقال له حدم وهو من الحو کینوت : 

- آظن با مولاي انهم بپاجون اللوفر » وصحب ان نسرع لساعدة الملك. . 
per]‏ با مولاي » انم یتضاربون في اللوفر . 

فبز الارشال رأسه وقد ظهرت عليه علائم القلق فقال : 

- كلا انهم لا هاجمون اللوفر عثل هذا الضحیج » فان دي كيز لا ينيج 
هذا المنبج في قتاله » لکن ما عسى یکون هذا القتال ؟ إذهب أنت وسانت 
CAT, ya‏ واست‌کشفا 8 abl‏ ۰ 

فام رع الر حلان وخرحا إلى الشارع . 

وقد عادا نحو الساعة الرابعة 

رلا شك انهما Lad‏ ما at‏ على الرعب » OF‏ اضطرایهیا كان عظيم] » 
oy‏ الدم كان يسيمل or‏ كتف أحدها if‏ ومزفت ملایس الاخر ٠.‏ 
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فصاح wd ue‏ مرن و9 : 
me‏ مولاي ام دقتلون الهو كينوت 0 مسولاي إن الفعل قائم ف كل 
مکار 
ثم سقط Cate‏ عليه لفرط ما نزف من دمائه , 
ys‏ قال الهو كينو 
- مولاي “ ppl‏ يقتلون إخواني في اللوفر ء وقي KM‏ والشوارع » 
وكل مكان » ولا بفرقون بين الرجال والنساء والأطفال .. مولاي لنتقسد 
Vga‏ الأبرياء 5 ش 
فأحابه الارشال بلبصة خطيرة : سنذهپ لساعدة إخرانك؛ فهم |خواننا 
Gaal‏ بالانسانية . 
فوثيوا کلم مسر CAE:‏ إل ond 0 folie‏ رصعل ٤ domly‏ فقستال فم 
الارشال : 
- إننا ستحاول المستحيل » أي إننا ذهب إلى اللوفر » فأقابل الملك 
ILA,‏ إيقاف الذحة فإذا أبى فلا یکون بعد ذلك إلا القتال . 
ene | yom Lad‏ يصوت و aml‏ 
- إلى القتال .. إلى اللوض | 
فقال المارشال : إفتسوا الباب الا کی . 
قفتم لاال مصراعا الباپ . ۱ 
دجون قائلين : : 
- إلى القعل, > إلى النبب ! 
نت اهو كمنوتي شعره وقال : لقد فات الأران . 
وقال, فرنسوا : هوذا أشي في طليعة ارلئك السفاكين .. لحد لقدته اخيراً 
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وسحتمم كا اجتممنا في غابات مر جنسي . 

ثم صاح يصوت هائل قائلا : 

guia -‏ .. هتري .. الویل لك lel‏ الشقي ! 

وعند ذلك أقفل الحراس الماب الاكبر . 

فأمر فرنسوا رحاله أن يترجلوا عن Pole‏ » وأرقفهم في مواقف القتال 
على نسية درساتهم » ) كان يفعل في حصار ترنوات 

رهجم رجال أخيه على الباب محاولون كسره . 

ثم سكنت حركاتهم » وسمع فرنسوا من خلف الباپ صوت أخيه پقول : 

- أا الجبان اني نزعت قفازك عن باب منزلي فأين cil‏ الآن لاصفعك 
بهذا القفاز . 

فزأر فرنسوا زثیر الأسود وقال : افتحوا الباپ . , 

GI, ob,‏ في مرتفع كي بستطیم الاشراف على المعركة وإصدار ال وامر 
إلى القاتلین . 

» الباب ولقاء هذا الجيش الزاخر » فقد كان ان جرأة تأدرة‎ qth Pi 
. لک م جد بدا منها‎ 


فلما فتح الباب صاح UG‏ : 

- ابطلق الصف الأول الثار ! ۱ 

Gibb‏ الصف الارل ناره من pte‏ يندقيات » إذ كان عدد رجاله عشرة 
ررجموا إلى الوراء كي محشوا بنادقهم 

فحل welt‏ الصف الثاني » فأمرهم فرنسوا باطلاق النار . 

ثم آمر الصف الثالث فالرابع 

فورب بعض رحال دامفيل من ذلك المكان الذي دخل منه پاردالیات. 
وإبنه » وقد قنل منهم ثلاثون رجا وانطرحت جثشمم قرب الباب . 

رقد ازدحم الناس عند الباپ » و کانو| خليط) من القاتلن والمتفرحين . 
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فارجل هاري عن جواده وهو ياد يجن من الذضب © Loupe‏ القصر 
ا 

. فرنسوا فانه امر بعد تلك المعركة الأولى باقفال الماب‎ al 

على أن هاري cab‏ ان ادت ألمه سکمنته i‏ وشل al unc fr‏ 
deme‏ ثآفية 5 : 

فأمر فرسانه بالترعل عن paler‏ » فامتئلوا وارساوا تلك الجاد إلى 
ضفة السين . 

ثم saat‏ عن القصر جماعة المتفرجين ووقف مم حاشيته يتداولون . 

وقد حدثت هذه الحوادث عدة ساعة؛ وعندما acl‏ هاري معدات المجوم 
الثاني » كانت الشمس قد تمالت 3 كيد الساء . 

وكانت صیحات الناس في باريس تمتزج بأصوات الأجراس فتصل إلى ذان 
هاري فيعض شفته من القبر ويقول : ان جميع الناس يقتاون وتحرقون » وا 
: أفمل CaS‏ بعد . 

وعند ذلك أصدر أو امره بالبد, في العمل . 

وقد كانت خطته واحدة » وهي کل الماب » والتمككن من الدخول 
الى القصر . 

و لکنه اضطر إلى تغيير الآ لات التي استخدمها لکسر الباب . 

فقد استعمل في المجوم الأول الأخشاب الغليظة فرجد انها لا تفيد في 
كش ذلك الماب اضخامته . 

فوضع قریذ سام مزدوجا من الخشب الصلب رده بالعواميد الفليظة » 
وجاءرا من عند حداد قريب يسكرتين ترفع بها الاثقال فوضموهمافي اعلى 
السامین من الداخل » ثم جاءو | بثلاث مطارق من الحديد شديدة التقفل » 
فر بطو ها پسلاسل طو 4 من اند رید ۰ 

وق الوقث نفسه كان dele‏ بشتفلون پنقب اللجدار » فنقبوه ووضموا فيه 
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۱ . من البارود‎ Soy 

وقد صف دامقيل رساله على الیمین وعلى shall‏ ثم أمرهم بالإسراع 
Che 5 pol‏ دقاح dana‏ 3 اليماب ۳ 

و کات الشمس قد توم طت قي ha‏ الفنك » ققد ای هم رمن طو دسل 
لنقل هذه العدات روضمما في آما کنیا . 

م ساد السکوت بن اسع الحضور فنظر دادقيل إلى رحاله نظر 3 
الفاحص » فرأى انهم على تام التأهب " فرفم يديه إشارة إلى الاذن بالبدء 
فى العمل . 

.عند ذلك def‏ عشرة رمال تلك المطارق الفلبظة الحديدية » وابتعدوا بها 
com‏ شا دوي سل بك 5 

رم الرجال بالححوم لوثوقمم أن هذء الطارق ستسطم الباب . 

| رأوا أن الباب ليث مغلا » فلم بتحطم ول یفتم 6 کر‎ ee 
۰ ر‎ goblins 

فشم هنري شنم قسبحا » فقد أيقن أن آخاه وضم التاریس وراه الباب 
ببنا كان هنري مپتماً بنقل الا لات . 

و کرر الشتم واللعن وقال: إني لا آبرح هذا المكان ولو اضطررت إلى البقاه 
شمه Lale‏ ‘ و تسف الشار 4 ive BY‏ 7 

N‏ ذلك صرب يليه یله pao oe‏ له pole‏ سردم فار wind‏ شنز ته 
بأشمة الفرح رنادی وراش ۰ 

فا ابه eo‏ من انوا yo‏ له قان 0 

- إن الفيكونت يمرن كلابه با مولاي . 

وأسابه آخر : إن IS‏ حائمة . 

فايتسم هنري ابتساما يدل على اند فپم غاية. دامفيل من تمرين کلابسد » 
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. WK إلى‎ Tate رحلا من أعوانه بدعی سوفال » فقال له‎ goby 

- ضع برميلا من البارود معنا وبرمیلا هناك » آفهمت ۲ 

١ 6 نم‎ aa 

و انصرف الرجل فوضم البرمسلين في المكانين الذين عینها . 

فوضم هاري بنفسه الفتیل بالبرميلين وأشعلهما بيده الآثيمة » ثم ابتعد. 

فا مضی نصف دقرقة Ge‏ انفحر البارود » وتصاعد عمودان من اللهب 
الى الجو » و تحطم باب القصر الکببر » وما كان خلفه من المتاريس . 

فاندفم الجنود عند ذلك إندفاع السمل الجارف » ودخاوا أفواجا إلى ردهة 
pai‏ موغورانسي ۰ 

وهنا بدأت Wall‏ الجهنمية » ودوت البنادق كهزم الرعود . 

ثم عمد الفریقان الى الخناجر والسبوف فکانت ممركة هائلة . 

فد افم رحال مونمورانسي دفاع القانط الستست » وكان اساهوت 
بمسحون حساح الفوز » وقد ترا کض الناس من كل صوب طمعاً ينبب ذلك 
القصر العظم . 

فكانرا بنظررن الى القتلى من الجانيين » وهم يضحكون » LEST‏ جردت 
قلوبهم من الرحمة » وذهبت منهم عواطف الانسائية . 

وكان فرنسوا موغورانسي بپجم هجمات الأسود » ويبحث عن آخسه 
هاري فلا ده . 

ذلك ان هنري كان Gaye‏ ينتظر الفرصة المناسبة . 

وقد كان السيف يصعد وهبط في يد فرنسوا » فإذا صعد تراجع مباجموه 
منذعرین » واذا هبط عاد Cast‏ بدم ثيل . 

وطال ذلك pli)‏ » فقد سقط حوله خسة عشر قت » فسكر مخمرة 
البأس والتحمس » فحسب نفسه في حصار تبرنوان . 

فان موقفه في ola‏ الممركة. كان کنوقفه قي ذلك الحصار > فکان فمل 
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. متشای)‎ Lynd 
فانه كان يضرب الضرية تاو الضربة » و کما قتل خصما) جاء بدا منه‎ 
خصیان سق تمكن منه القنوط » ورأى أنه سقط صرمم) کا سقط مناك‎ 

فقال کا قال في ذلك اصار الوداع يا حنة | ۱ 

ویمد أن قال كامة الوداع ple‏ صبحة هائة » Chilly‏ مارآه . 

انه وجد نفسه عند سل قصره » ورأى UL‏ فارس قد هجموا مع الهاجمين 

ds‏ نکن باق غير عشرة من رعاله » فصعد الى الم | رهجم الماحمرن 
فل Gat‏ من رجاله غير خمسة . 

وعند ذلك سمع Gyo‏ هائلا » ورأی ان BLM‏ البمنی قد تهدمت دالانفجار 
فسقطت على من كان فا من المدافمين . 

فضسحك فرنسوا ضعك القانطن قائة : حب أن أمرت هنا , 

ثم نظر نظرة سريعة الى الوراء فرأى cal‏ لويزا راكضة اليه وپیدهسا 
حلص گرد 1 ١‏ 

فزت الخاجر بيدها قائة لاما : سوف ترى يا أبي كيف توت ابنتة 
موغورانسي . 

فقال ها آبرها .. امك .. آسرعي الى أمك . 

ثم التفت فرأى أخاء منري آمامه .. 

عند ذلك صاج تلك الصيحة اطائلة . 





. على السم » ووراءه اپنته‎ Gai, كان الارشال‎ ٠ 


رقد رأى في القاعة الجاورة السل امرأته جالسة على كرسي وهي تنظر 
ألى ما يمري حوفا من الأهوال وتبتسم . 

ربالقرب منه اثنان من رجاله » وهما کل من پقي من اولك الأبطال . 

وفي آخر السلم كان آخوه هاري Gly‏ بنظر اليه نظرات الأفاعي » وفي 
يده سيف طويل » وهو بفرق الناس من حوله SU‏ : 

- دعوا هذا الرجل فبو لي . 

رفد رقف خلف هاري جمپور عظم من الفرسان والشاة » وم ينذرون 
ویشتمون . 

فصاح الارشال صبحة منکرة » وقد اتقدت عنناه ببارق الانتقام فپجم 
عليه نحو مائة رجل بالناجر . 

ولکن دامفیل أرقفبم عن المجوم باشارة وهو بقول : 

- اني آریده يا لامته کا أريد . 

و عند AS‏ ضربه فرنسوا محسامه الطويل ضربة La‏ . 

فخلا دامقيل من الضر بة » وسقط السيف على بلاط السلم فانکسر af‏ م 
بلق بيد فرذسوا منه غير قطعة تشبه الخنجر الطويل . 
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فنظر فرنسوا إلى السماء نظرة القانط . 

ونظر البه أخوه نظرة الشامت فقال : 

-. ودع الحياة با أخي فقد بت في dad‏ يدي » واذکر إنك اثتمنتني على 
Le‏ دي بیانس » فثق انها ستکون في خير منزلة . 

فلما رأى فرنسوا انه بات أعزلاً » وسمع کلام Lol‏ رجم وثباً إلى القاعة 
الي كانت وراءه » pad‏ إلى صدره إمرأته وابنته وقال مخاطباً اخاء : نك لا 
تنالنا إلا حثثا باردة أا السافل . 

ثم انتزع الخنجر من يد ابنته وهو يقول : 

- الوداع » فإننا سنوت معا . 

وقد رفع الخنجر بيده وم أن يقتل به إمرأته وابنته ثم بقتل نقسه . 

dar as‏ فى تلك اللحظة ( ضححا عند » وصوت هبوط ثلائلة 
اصوات + 

فاوقف يده عن الضرب والتفت إلى الجبة التي كان قيبا آخوه فلم بره » 
فانه كان قد رثب عن السلم ke Cole‏ وهرب إلى الشارع . 

Nas‏ جميسع من كان في ردهة القصر > فانم کنو | رون منذعرین بزحم 
بعضیمبه‌ضاً ليفوزوا باشرب . 

فارع الارشال إلى السلم لبری ما حدث » رهذا بمان ما اتفق . 

اد نه م دق HF‏ من بئايات pad‏ موغورانسي بعد انفجدار اللغوم غير ذلك 
jad‏ العالي الضخم الذي کان عليه پاردالبان وایثه . 

فبينا كان المارشال ہم بقتل إمرأته وابنته ونفسه » وبینا کان دامفیل يهم 
أن Gab‏ بأخنه إلى القاعة . 

وبين كان الناس في الردهة » ينتظرون أن pd‏ الممركة بين الأخوان 
لينييوا القصر . 

. بيا كان كل ذلك يجري سقط قسم من ذلك الجدار الطويل العريض على 
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اولئك الناس فقتل منهم نحو عشرة . 

وم يكن ذلك السقوط من الانفجار » فان من نظر إلى أعلى ذلك الجدار 
ust‏ من خلال الغمار » رحلين راقنين في زاریتن عريضتين من زواءا الجدار » 
رها يصعدان ویتزلان » ويقومان ويقعدان ؛ ويتقدمان ويتأشران . 

فابا تساقط قسم من محارة ذلك الجدار الضضمة » تلا ذلك السقوط © 
سقوط ob‏ » ثم ثالث فرام day‏ جرا » إلى أن باتت تلك الحجارة الضخمة 
تتساقط على الناس تساقط الأمطار فتفتك بهم الفتك الذريم . 

فصاح السم مساح الذعر وحعلوا پربون دون رشاد » کا مپزب ا مجتمعون 
d‏ مرسح شبت فيه انار . 

شا مضي نصف دققة حق خلت الردهة من الناس » ds‏ سق قمها عبر 
جثت القتلى » وقد تبادر إلى آذمانهم ان الجدار لغم . 

وفوق ذلك الجدار كان بارداليان وابنه يضحكان (Koes‏ مائلا يلقي 
الرعب في القاوب. 

كان هذا الجدار الواقف عليه بارداليان وابنه مرتفعاً عن البناية التي يقم 
فيا المارشال » حيث يكن النزول منه إلى سقف تلك البناية > ومن 
mon kort‏ 

وهذا الذي لاحظه بارداليان ASM‏ لاول وهله .. 

أي حين ترك ذلك السلم رصمدا إلى الجدار » وعاما انه جدار pad‏ 
مومورانسي . 

وقد عرض هذا الخاطر علي ولده. 

اکن الشفالميه هز رأسه وأشار بيده إلى المارشال وابنته فقال : 

- إنها إذا مات Cell‏ بنفسي من فوق هذا ابلسدار على رأمي كا يلقي 
السابح نفسه في البحر . 

فارتم‌د أبوه وقال : ب. للبول » أتحارب أهل باريس محملتمم » وتنجو من 
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ضغط الآلة » وتسم من الموت على اختلاف أشكالة “ وتزرع الرعب في جمييع 
القلوب » ثم تأتي لتموت هنا . 

فضم الشفالبيه يديه إلى صدره » وضرب dey‏ ذللك الجدار التزعزع من 
تأثر الانفحار . 

فانفصلت قطعة من أحجاره وسقطت على رؤوس الناس الجتممين في الردهة 
فألقت الذعر في نفو سوم . 

فسر بارداليان الأكبر ا رآه وقال إن هذه الحجارة شير من الدافع . 

- اذا هلم بنا نلقها علیهم . 

فاضنی OLY)‏ رجملا يستعينان على خلع ححارة الجدار elit‏ همسا 
وأيدها وأرجلب) » فتتساقظ على الناس کر شاش الظر » وتفت لگ 
الفتك الثریع . 

وعندما أيقنا من نجاح العمل » ۸ بمودا پنظران إلى الناس » وجمسل کل 
[pie‏ پشتفل في حبة » Labs‏ الحارة من ذلك الجدار قطمة قطمة » رها 
ب‌رضان نقسیها لأشد الا خطار . 

فات من زلت قدمه منیا إلى الکان المتيدم » سقط مع ما شمه ؛ 
ولس بعد سقوطه غير الوت . 

لکنهما كاتا يعملان علء الحذر والتأني » وکان الحائط Gaye‏ يمنا على 
الشات .. 

فلفا التق bey‏ کل pte‏ من الآخر » نظرا إلى الردهة فو حداها قد لت 


pt 


Wy,‏ ذلك الجدار بات يشبه السم لكثرة ما حدث فيه من التعساریج 
dad‏ مهد م a‏ 


فقال الأب لابنه : هلم ننزل الآن فقد خلت الردهة من الناس . 
فا حابه aad Lal‏ ضایکا 0 هلم ينا 5 
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. وكات وجب اهما قد اسودا من الغبار ؛ وأيديها قد احمرت من pall‏ » 
ky ly‏ قد عزفت وها يضحكان thee‏ الجانين درن أن يعلما السبب في 
هذا الضسك . 

وعند ذلك دوت في الفضاء رصاصة بندقية أصايت قبعسة ASA‏ 
وأطارتها عن رأسه 

فأجاب الشفالييه (Rebs‏ اني لا Reel‏ برفع aad‏ بل هي التي تحبیع . 

ثم توالى GLb]‏ الرصاص عليها من الشارع » OKI‏ الرصاص بتساقط 
bye‏ درن أن ممم بأذى , 

فقال الشفالبيه لآبيه : أرى ان الجاملة تقضي علينا بتوديم هؤلاء النساس 
op li‏ يودعوننا باطلاق الرصاص والمتاف . 

ثم انحنی والقى قطعة كبير ة من الحائط إلى جبة الرواق الذي اجتمع 
رجال دامفیل فيه رقال : ۱ 

-. أظن اني قتلت عشرن رجلا منهم . 

فقال آبوء : وأنا لابدلي من مساراتك . 

ثم فمل فعله » فعلا صياح الناس من الخارج و کثر دري الینادق . 

ربمد دقيقة انقطم الدري رحل له ضحك پاردالبان و ایثه . 

فرضم دامقيل رأسه بين يديه وبکی eal cr‏ والقپر . 

وكان قد سقط من الجدار سبعة صفوف . 

٠‏ ونظر البطلان إلى ردهة القصر » فم مدا فبا اعدا فأسرعا إلى الوثوب 

من الحدار إلى سطح الياب ومنه إلى الردهة . 

وقد سارا بين تلك الشث CaS)‏ إلى السم الذي كان المارشال واققا عليه 
ودخلا مته إلى تلأك القاعة , 

وكان الشفالبيه بر كض أمام أبيه » فأسرع اليه المارشال وعائقه تحنو لا 


برصاب وهو يقول : 
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- ولدي .. ولدي . إلى لا انسی ما فعلت . 
فنظر الشفالييه إلى ما حواليه » فرای حنة دي پیانس تيسم مسترسة إلى 
تصوراتها غير مدرک شتا ما حدث . 


. من الحنو‎ Sap الارشال: فرنسوا‎ los 

ورأى حبيبته اويزا مصفرة الوحه تنظر اليه نظرات إعجاب لا ترصف. 

أما المارشال فلم يحد ما يعرب به عن إمتنانه » إلا مناداة بإرداليان بصوت 
chee‏ بالسکاء قاثلا ' ولدي . 

فشعر بارداليان پضمف عظم ونظر الى لوبزا » ثم الى أبيها فقال . , 

ALi} ...‏ تدعونني با مولاي بولدك .. ألا تضاف of‏ آخطی, ne eri‏ 
eda‏ النکلمة ؟ 

" مارشال :. مارشال دي موغو gaily‏ اقدعوني أ ولدك . 

ففهم المارشال ما خالج قلب هذا الأسد من الریب» فالتفت الى لويزا وقال 
لها : تولي ge‏ إجابته با ابني . 

فاصفر وجه لويزا » واغرورقت عیناها بالدمع » ثم ظهرت علائم الجد على 
و ہا SIMU‏ » مدت له بدها وقالت له : 

- إنك خطبي » وهذا القزل منزلك .. 

فاضطرب الشفالبيه اضطرابا عظنما Urey‏ على ر کنتنه » del‏ ده يدي 
لويزا وجمل يبي . 

فیکی أبوه سروراً ليكاله وقال له . ألم أقل لك با بني انها لك فقد نلتها 
maven)‏ 

فپزت لوزا رأسها وقالت : 

-. كلا ؛ QU‏ آحبیته قبل الآن . هناك ین كنت أراء من تلك النافذة 
هنال امتلك فلي بنظراته وحبه . 

ثم افلتت من باردالمان رذهيت الى أببه فطوقت عنقه بذراعمپا قائة له : 


yay 





۲ al Aol tly بولده‎ oles gl آن‎ - 

فرقض شارپا پاردالمان الا كبر من الارتماش » وحمل لويزا بين يديه وهو 
يبي ویقول : 

- قبارك امم الله فقد حملتك ساعتین سين كنت طفل م آحلك الان . 

أتمامين انك غت حين كنت طفلة مم ولدي في مهد واسد ؟ 

رف تلك الاحظة سمعوا شیا فتکپرب الشفالسه ووثب الى السلم وهو 
يقول : اني أحارب oF‏ کل أهل الارض والسیاه . 

وکان دامقيل قد عاد برجاله ودخلوا من ياب القصر » وم بهدروت 
ویز جروت » ولکنمم کانوا یقدمون رجلا ويۇخرورن آخری لوفقم من 
ذلك gladl‏ . 

وكان الارشال وبارداليان الأكبر قد تیما الشفالبيه. فوقفوا كلهم عند ذلك 
الس بتشاورون . 

فأشار الشفالميه سده الى باب في القاعة وقال للمارشال : , 

- الى أبن بودي, هذا الياب ؟ 

- الى الحديقة . 

- وماذا wey‏ وراء Wall‏ ؟ 

- زقاق يؤدي الى الغهر . 

ae yf -‏ في تلك الحديقة مر CUS‏ 

aa 

اذا هلوا ينا . 

: Ub أبوه‎ ate فا‎ 

- تقدموني وسأق بع 

فحمل الارشال امرأته حنة » وحمل بپاردالبان خطبيته لوبزا وهو عشب 
انه ملك الدنيا بأسر la‏ ; 


۳۹۸ 





ويمد هنمپة_کلوا في الحديقة » فربطوا جوادین في الر LS‏ وصعدت اليما 
لو بز | pal,‏ : 

فقال الشفالسه للمارشال : تول أنث قيادة الر كية . 

فوب للار شال إلى ظبر أحد الجوادين » وأسرع باردالبان إلى الاصطیل 
deli‏ حواداً منه وعاد إلى المارشال فقال له : 

- أبن الاب ؟ 

- هو هذا GUI‏ الكبير الذي تراه . 

فدفع اله. عئان حواده وفال : 

- إذهب py US Mb‏ الجواد وانتظرني خارج الباب . 

وقد كان هذا الفقير العدم يلقي الأوامر إلى مارش‌ال فرنسا » وکلاهما 
دان ذلك طعا ممقولاً كأنها حلان » لان جميع مسا مر بهم من تلك 
الحؤادث کان" يشبه الأحلام . وهي أحلام com Ral‏ فيها السعادة والشة اء 
والدماء والذایح . 

وامتثل الارشال فخرج LS Lh‏ ويحواد باردالبات من الحديقة » رورجم 
بارهالمات إلى تلك القاعة ببحث عن أبيه وینادیه فلا جيبه . 

فلا دنا من القاعة مم Mila Lys‏ » وشعر ان الأرض He‏ تحت قدمیه . 
ورأى عوداً ناريآ قد تصاعد الى السماء وان البناية التي كان يقم فيها المارشال 
قد تهدمت متا وباتت انقاضاً . 
وقددفم هذا الانفجار الشفاليه a pte‏ أقدام إلى الوراء ولکنه لم يسقط 
ay‏ یکن بر ید أن سقط , 

ley,‏ كانت هذه الدفمة قد آنقذته » فإنه | يشب إلى رشده ge‏ رای 
ذلك العمود Gola‏ قد استحال إلى حعارة ۰ كانت تتساقط کرشاش 
المطر وله . 


ثم رأى مرا قد التبيت ححارته » وهو کل ما بقي من ذلك القهسر ؛ 


۳۹۹ 





قطار نواده شماء) على أبيه » ودخل في هذا المر وهو پمنیح صیاح القانطین 
وينادي یاه قلا ده sel‏ 5 


oe & 


بيها كان الشفالميه ذاهيا مع المارشال ولوبزا وحنة إلى الحديقة كان أبوه 
ققدم إلى جهة الردهة وهو يقول تقدموني وسألحق ب . ۱ 

و OW‏ السيب في تأخره عنهم غریباً في ابه لا موضم له في Us chs‏ الي 
کان فما . 
لکنه يتفق Gel‏ في حالات باس ان يشغل القانط عن نفسه باو ر تافبة 
لاتذكر بإزاء ما هو فيه . 

فقد حدثوا ان رحلا سقط من قطار السكة الحديدية وداسه القطار تلم 
Whe‏ فکان ول اهخامه أنه فتش في CF dene‏ عن غلمونه . 

وذکروا عن امرأة Lgl‏ كانت في باخرة صسدمت صخرا » وأخذت 

الأمواج تبتاعها . فلم يكن يشغلما في هذه الساعة الحائلة غير رفع ثوبها حذراً 
من ان Ste‏ . 

وكذلك باردالمان الأكبر فقد كان جل اهتّامه قي تلك الساعة قاصراً على 
معرفة ما تتضمنه تلك الورقة التي سقطت من جيب قاتل الأمبرال .كوليني حين 
قتله الشفالسه بالحربة . 

فليا #خلف عن cu Tell‏ تلاك الورقة و قرأ gad‏ مسرعا ما يألي : 

> يؤذن امل هذا الأمر ومن يصحيه من الرفاق عبارحة پاریس من أي 
باب أر رادوه » لام مسافر ون لخدمة اللك » , 

وکان هذا الامر Cane‏ بتوقيع املك رختوما عليه تمه » وهو الاعر 
الذي آعطته االکة كاترين لقاتل الأميرال محضور الدوق دي كيز . 
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فتنید باردالبان تند الارتماح 5 عرف أخيراً ما تتضمنه هذه الورقة وقال 
في نفسه : لقد آخطات إذ كان حب ان أقرأها من قبل والآن فکیف السبیل 

ob,‏ قد وسل إلى ذلك السل ‏ الذي كان المارشال يقاوم عليه 
canta‏ » فرأى رحال دامفيل راقفن في حبة بسدة وم حارلون الححوم 
ولا Oy pa‏ ۱ 

فلم يكترث هم ومشى US jad]‏ في وسط الردهة كان فما Oy poe‏ برميلاً 
من المارود فعمل بتقلبا إلى حمث كان . 

us oy,‏ حمل برمسلا انصب عليه رصاص Shey‏ دامفمل الذين لم pate‏ وأ 
Je‏ الدعول الى الردهة حذراً من نكبة نجديدة . 

و كثر عله إظلاق الرصاص حتی اضطر إلى التدرع حئة من جثث القتلى 
فکان محمل تلك الجثة ويسير بها إلى الر كبة فیحمل پرمبلً وبعود به إلى حيث 
كان في أعلى السلم . 

وقد ثقب برميلا ره و آخرج مقداراً من بار وده A yd‏ على ممم 
البراميل ey‏ الارض . 

وكان قد نقل ستة عشر برميلا ولم Ge‏ في الر كبة غير أريعة . 

LAs‏ رجع إلى لمر LS‏ لتقام ؛ dowry‏ دامفسل قد دخل إلى الردهة 
cnet‏ رحاله . ! 
هو لاء الپاجمین das‏ دم ووضم سل ert‏ وبين رلدي ۰ 

م رقف وراه البراسل وانتظر إلى of‏ :دغل سم رحال دامفدل إلى 
الردهة » فأطلق الثار على البارود روثب إلى رواق قرب القاعة بشرف Cash‏ 
فما مضت بضع وان حتى حدث ذلك الانفجار الحاثل ورأى الشفااسه 
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پاردالان ذلك ااسمود الناري عمد إلى المماء . 

رکان دامفسل قد رأى باردالان الأكبر 4 مسرعا إلى الخروج 
من الردهة . 

فر ی من شارج ذلك القمم ما سدث من الانفسار ورأى ميشه قد شدد 


* يز يا 


0 يككن بين تلك القاعة التي حدث فما الانفصار وبين الحديقة » 
غير رواق . وهو الرراق الذي دغل فيه باردالدان » بعد ان أطلق النار 
على المارود . 

وقد رأى القراء كيف أن قوة هذا الانفصار قد دفمت الشقالسه 
باردالمان عدة jel‏ إلى الوراء ؛ و کف أنه كاد ن ays‏ على أده و نادبه 

تم لا سكن #ثر الانفجار وشر ان الأرض قد ثبتت تحث قدميه بسند 
ذلك الاهتزاز رسم الى مناداة أبيه . 

فسمع صوتاً aed‏ يقول : أن هنا . 

RY أن الصوت صادر من الرواق وأسرع اله كالجانين وهو يقول:‎ jai 
۱ . انعدتك‎ coil يا أي فقد‎ 

Jeo,‏ الشفاليبه إلى ذلك الرواق التهدم» فرأى أكداس القراب والحجارة 
ورأى oll‏ راکماً بيئها على الأرض وهو بسند يكتفيه قطعة عظيمة من تلك 
الأنقاض وقد آعباه Ye‏ حتي كاد برزح تحتها , 

قأسرع للشفالميه وانتزعه پعنف وابتمد به بسرعة فسقطت تلك الأنقاض 
رها يعندات عنما . 
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فتنفس الاثنان الصعداء وقال پاردالان ASH‏ : 

- ألم أقل لك أن هرب دوني ؟ رلکنك تمودت أن لاتصفي إلى . 

فل يحبه الشفالبيه على کلامه وفحصه ثم قال : 

- آری أنك م تصب إلا برجلك » اليس كذلك با بي ؟ 

- هو ذاك بأ دفي » رلکني مصاب بر ضوض کثرة “> قدعني واذهب 

وقد itl‏ پاردالمان الأكبر iat!‏ عن ولده » فان صدر ه رظیره 
تكسر العظم فیپما . 


مسا عليه ۰ 
في الحديقة . 


حتی إذا خرج منها » وضعه في المركبة بين لويزا رأمپا » ثم 
امتطی جواده وجرد حسامه ودقع ESA‏ » فساروا الى أقرب ياب من 
أبواب باريس , 





۳۸ - 


انحملة الاخبر ة 


کانت الساعة قد يلقت السایمة © رالشمس آخذت تنواری فى حجاپا » 
فتصیغ تلك السماء القتمة بدخان المارود پلون الأرحوان . 

وكان القتل لا بزال داثراً Sale‏ في شوارع باریس في كل مکان منها . 
لان ارلئك wall‏ باترا محدورن al‏ في القتل » وارتياسى] الى سفك 
الدماء . ۱ 

قبعد ان قتلوا او كمنسوت » عدوا الى قتسل البپود » ثم الذين 
کانوا پشلبپوت بهم من الكاثوليك » ثم الذين لم بشار کوم بهذا الفتل 
الفظيم . 
ثم تطرقوا من ذلك الى النبب فنهموا ثلائة أخماس النازل لا فرق عندم‌بین 
مؤمن وكافر فى اعتبارم وم یقتلون ويمسحون : 

ب لتحبى الكنيسة ! 

وقد بدأت تاك Util‏ من الساعة الثاللة بعد انتصاف ليل الاحد وبقست 
عدة أيام ee‏ 

Ll‏ يارداليان الأصغر فكان يسير فوق سواده وراء تلك المركبة وهو غير 
مکترث هذه الأصوات المائة التي كان يسمعها . 
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تلك العامة التي كان يلقبونها جيم . 

5 م یکن يعم كيف مرج‎ us, 
. ذلك السیف بالدم الى القيضة‎ 

و کان تاره pee‏ مدوم بالقت ل وتارة بالحملة aldly‏ تسار غيم بار LS‏ نمث 
لا بطم الناس دلو غا . 

وما زال على ذلك الى ات وصل الى wl gh smd‏ باریس وقد تبعه gH‏ 
سین جريا من أولئك الثائرين . 


ولکنه و سول wo Ltt‏ مقفلا وخرج اليه ضاطل وعشرون Date‏ 5 
فقال پاردالمان مخاطبا الضابط : 
إفتم الماب ۱ 


فاحاپ : دلگ بجحل لان Ege eo!‏ 

- إفتح الماپ ب أو 

عند ذلك وثبت لويزا من الر کبة وأسرعت الى الضابط فاعطته ورقة » 
ورحمت مسرعة الى المركية . 

فقرأ الضابط تلك الورقة ونظر الى باردالبان نظرة انذهال ثم أمر البراب 
بفئح الباب وأمر الجند بإرساع الناس المهاجمين . 

لکن الناس ل يرتدوا الى ات opel‏ لهم الضابط الورقة وقال هم et elt‏ 

رون بأمر الملك وم رسله الى بعض ابهات . 

, : قائلا‎ US بارداليان الأ كبر من داخل الر‎ clad 

- رسول الملك ! 

وكرر ابنه کلمته قائلا : رسول الملك ! 

فتراجم الناس عند ذلك » وغرست M‏ کب" آمنة 7 الاب يمد 
خروجها . 


(۲۰) اددلیان (ع) 0 . res,‏ 





لکن هذا الباب ‏ ينكد يقفل في أثر LSU‏ حتی آقبلت‌من باريس کو کبة 
من الفر‌سان Lil fe‏ من عشرة رحال . 

كانت هذه الکو کنة Bole‏ دامفيل ومورفر . 

فص اح pial‏ بالضابط قائلا : إفتح الباب فإ هؤلاء الذين شرحوا منه 

من افو oS‏ 

فأساب الضابط : بل هم هم رسل حلالة اللك وهذا أمر جلالته . 

فصاح په دامفیل وقد انقدت عبناه قائلا : 

— قلت لك افتح الاب أو تدور الداثرة عليك . 

. الضابط جنده أن.يصوووا بنادقهم على دامفيل‎ ali 

فتر اسم هاري متذعراً , 

وآسرع مورقر الى الضابط فاراه ورقة مكنوية رقال : 

-- افتح فاا Gaal‏ رسول الملكة . 

فقرأ الضايط الأمر وقال : هو ذاك » لکنك 5 Ham y‏ فليرجع 


۹ 


فحرج مورفر و ayy ole‏ هنري ور هر A yd)‏ السماء بق هتبيه 


kok ok, 


۰ ریکن مورفر كاذبا فما ادعاه فإنه كان .حقيقة رسول اللکة . 

رذلك أنه بعد ded of‏ کل مکان » عن باردالمان وابنه » دون 
ار مدهما » ذهب الى اللوفر وطلب مقابلة اللکة © فأجیپ طايه 
في الحال . 

وقد لقي تلك الحتاله راكعة أمام صورة السح تصلى . 


di‏ رأت مورفر قالت له : أترى كيف إلي أصلي من أجل نفوس اولئك 


۳۰۹ 





الذين قتلرا اليوم . 

- أرجو مولاقي أن تصلى أيضاً عن نفس هذا القتيل . 

: sys الأميرال‎ li Leathe Je رضع‎ a 

فلم ترتعش كاترين “ رل نظير على epee‏ شيء من علائم الا ضطر اپ » 
نبل نظرت الى مورفر وقالت له : كمف أحضرت أنت رأس الأميرال » 
فان قاتله ؟ 

- لقد فقتل . 

- إذأ يحب علبك با مورفر أن تذهب cal‏ بهذا الرأس الى رومة وتحدث 
هناك عا فملناه هنا . 

-- إني أسافر حين تشائين . 

٠‏ أريد ان تسافر الآن وهذا جواز السفر و هذه نفقاتك ..أسرع ولاتقف 
لحظة في الطريق . هذ أيضا هذا whl‏ . 

- لا ساجة لي بالأساحة GY‏ مدجج بها . 

ولكن. هذا job!‏ لا رحمة في نصله فخذه . 

فأخذ مورفر ذلك الخنجر وهو يعم انه مصنوع في معمل.ريئيه » أي انه 

مسموم.واتصرف . ۳ 
ثم امتطى جواده وربط pel al,‏ ال في سرجه وسار وهو يدث Aunts‏ 


عطنه ol}‏ الملكة . 


وقد اجتاز جسر السين وفيا هو ذاهپ الى أسد أبواب باريس رأى قوما 
Peis Ose‏ عرف ppl‏ من رجال دامفيل . 

“قشطر في db‏ افور «امفیل ومونغورانسي وباردالبان وأسرع إلى قمر 
موغورانسي وهو يتميز من الفيظ فشاهد الانفحار . 

pel أن أمنوا عواقپ الانفسار » دغل مع «امفيل إلى ذلك‎ Wad y 


rey 





النهدم » وجملا يبحثان عن بارداليان والارشال فرنسوا وحنة ولویزا » 
فلم ERY‏ أحداً . 
ثم رجا إلى الحديقة ورأيا آثار Al‏ 1 وان باب الحديقة 1 مفتوح » فأرقنا 
انهم a‏ منه وام محاولون اروج من بارس . 

فر جم مورفر وهاري و عا من و سكو هم من الفرسان » وشاروا إلى. قرب 
أبواب باریس . 
ولككنهم وصلوا بعد فوات الأران » أي بعد ان خرج بارداليان برفاقه 
1 تقدم , : 

وقد خرج مورفر من نفس الباب الذي خرج منه بارداليان . 

رفي الوقت نفسه انسل معه كلب » لم یتمرض اراس لمنعه » وكان هذا 
الكلب بسو 

فلا مورفر خارج الاب » رقف نیم مفكراً » وهو بقول 
1 نفسه : 

- ترى أي طريق سلکوا في فرارهم » إن الطرق متعددة و كيف السبیل 
إلى لحاقهم فإني ألحقهم ولو ساروا إلى 8 

وفيا هو يفكر ۶ ola‏ الكلب 4 شم التراب » کانه ببسث عن أثر 
ا 

فعرف أن هذا الکلب کلب رین 

ثم رأى gor‏ قد اندفع راكضاً ومرق مروق السهم . 

فلکز مورفر بطن جواده راندفع في sect IV‏ 

وهذه أول إساءة بدرت من هذا الکلب الأمين . 





أما بارداليان فإنه تقدم المركبة وهو على جواده وسارت المركبة في آثره 
Las gis‏ المارشال فرنسوا , 

فاحتازت سپلا متسماً ثم صعدت إلى شمة ١‏ یکن بد من اجتمازها فأوقفها 
المارشال هناك للاستراحة وترجل باردالبان عن جواده كي يتفقد آباه وأخرجة 
من المر LS‏ فوضعه قوق العشب » وجهل یفحصه وهو يعتقد أنه .لم يصب ٠‏ 
إلا جرح فخذه . 

وكان مورفر قد أدرك المركية مسترشداً بالكلب ورآها وقفت على قيد 
مائة خطوة منه ورأى بارداليان ترجل عن حصانه وأخرج oll‏ من المركية » 
وجلس القرفصاء على الأرض يتفقده فقال في نفسه : 

ual -‏ دنت ساعة الانتقام فسأطعنه من الوراء طمنة تکون القاضية . 

ثم رسط حصاننه بشحرة » وأسرع ينسل انسلال اللصوص > 
omy‏ ومد و 

إلى أن بلغ بارداليان » وباردالبان لا يراه » فرفم يده كي بظعنه 
الطمنة القاضية . 

لكنه قبل أن يبا خنجرء إلى ظبر ذلك البطل » فتح باب المر EUS‏ 
ووثيت منه لويزا وثوب Guild)‏ » رحالت بين مورفر وبارداليارن . 
فطاشت يد مورفر » وأصاب خلجره صدر لويزا بدلا من أن يصيب ظور 
بارداليارن . ۱ 

غير اننا نسرع لنقول ان يد مورفر اضطربت وان ید لويزا دفعتما Pat‏ 
م يصيها الختجر غير إصابة طفيفة . 

فوب بار دالمان‌ورآی الدم بسیل‌من صدر غطبيته وهي تہ تسم فصاح ast‏ 
صبحة اهتزت ا الجبال رانطاق في أثره . 

لکن مورفر كان قد geal‏ بالفرار وهو حسب انه قتل لويزا فأدرك فرسه 
قبل ان یصل all‏ باردالمان فوثب إلى ظهره وأطلق له العنان وهو جضحك 


yeh 





ضيواك السار و خاطمه فقول 0 
ب wal‏ قتاتك بقتل من تحب فادا ست بمدها gat‏ ف بار بس : 


ثم سار بفرسه le‏ إلى رومة . 

Ul‏ بارداليان » فنا تنى إلا أن تکون له أسنحة عقاب » ليتقض على 
هذا الخائن . 

لكنه رأى ان لا حسلة له بلحاقه » فرجم مسرعا إلى خطیبته 'رابيه وهو 
واسف القلب فرأى المارشال يبقسم وابنته راقفة بالقرب منه وهو يقول : لا 
تخف با بني إنها لم تصب إلا خدش بسيط . 

فترك الشفالميه لويزا مع سپا وأقيل ينحص أباء فرأى مما انقيضت له 
تفس وأضاع رشده ومزق قله . 

فانه رأى أباه MLE‏ النزع » لان الموت يشب وثوب النمر» فميما محسبه الره 
بعسداً Lae‏ إذا به قد وثب ونشبت براثنه بالفريسة . 

ds‏ يكن بارداليان عارفا بشيء مما أصاب أباه ]5 كان يحسب انه مسب 
جرح في فده ۱ 

والحقيقة أن اضلاعه قد تکسرت بذلك الانفجار » فانسه gall‏ البناية 
وهو موقن انه لا همد بعد ذلك غير الوت » ولکنه كان موقة) Gal‏ ات 
تهدم البناية سکون WL‏ بين ولده وبين أعدائه فيموت فداء عنه . 

وقد صبر على م آصایه pee‏ الکرام ول بظهر عليه شيء من علاثم اارث 
حين کان ولده في خطر . 

فلما خر جوا من باريس وزالت تلكالأخطار اطمانت‌نفسه ول يعد يستطييع 
مغالية الوت فلم يبق فيه من علانم الحياة غير تاك النظرات الي كان ينظر بها 
إلى ولده ولويزا git‏ لا يرصف . 

وعرّف بارداليان حقيقة حالة al‏ فر كم أمامه وجعل يبكي aby‏ الأطفال» 
فقال له أبوه ۱ 
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على م البحاء با بني وقد يلغت من العمر عتیاً » آم تحسيني من الخالدين ؟.. 

انك بلغت محسامك راقدامك أقصي ما رجوته لك وأا أراك صاعداً إلى 
قة dae‏ فكيف 5 لفقدي وقد بلغت بك كل ما ائناه .. 

كن بت انا با بنی وارقف نفسك هذا اللاك الواقف محانسك » افي 
ابارككا في الحساة رستبار ککا نفسي بعد الوت. ١‏ 

ثم النفت إلى الارشال وقال : ۱ 

وأنت يا سيدي المارشال » ألا تزال عازم) على تزويج ولدينا ؟ قل يا 
سبدي ودعي أمضي مستریح البال . 

فاغرورقت Lie‏ المارشال بالدموع وقال : 

ان daly‏ ولدي » وأقسم لك أن لا يحول حائسل دون هذا الزواج 
الذي أعناء . 

- ولككني أذ کر با سبدي انك قلت لي يرما بأنك ستزوج Stl‏ من رجل 
بدعی الکرنت مار جنسي 

فأثار الارشال إلى الشفالیبه وأجابه UU‏ هذا هو الكونت‌دي‌مارجنسي 
الذي كنت آعنبه .. 

أن هذه LSI‏ لي وقد وهيتها لول وجملتها مهر اباتي . 

فابتسم برداليان الأ كبر وقال لولده » هات يدك با بني . 

ثم أخذ يده فشد عليها وقال له . اني Gel‏ ان ادفن هنا قرب هذا 
النبسع وتحت هذه الشجرة » فقد انتقلت إلى حطات كثيرة فلم أر اهنا من 
هذه الحطة . 

ثم تند تنمدا طويلا وأطبق عينيه رذهبت روحه i Ki‏ إلى خالقها » 


ات وهو مملسم ناعم المال : 
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وعند انتضاف ull‏ كان الشفالسه بردالسان بين الارشال و خطییته 
ML jae‏ عن کته وهو Lal ARS gh‏ رهتنع عن مواصلة الرحسل 
إلى أن قال له المارشال : تشجم با بني وهم بنا نذهب إلى موفورانسي » 
del,‏ أن خطييتك لا أمان لها إلا فيها » وان ذلك الوحش الذي طعنها قد 
دعود عدد عظم . 0 

فر کم پاردالبان مجانب Aol Late‏ وجمل بقبل رجه ويفسل پدیه 
بدموعه . 

و کان المارشال قد غادر بارداليان مم اپنته وذهب إلى قرية قريبة فجاء 
dels‏ من الفلاحين وأمرم أن حفروا ضرعا فوق Lille Ub‏ فرضموا في هذا 
الضریح ذلك البطل واهالوا ade‏ التراب . 

فر كحت لويزا عند ذلك الضريح وقالت : طب نفا آما الشيخ الككريم 
فسأحب ولد الى آخر العمر كا أحبيته قبلا وأسيه الآن . 

ثم أغذت غسنا فحملته صلساً وشکته في راب الضریح . ولا تزال تلك 
القمة الى الآن معروفة بقمة الصلمب . 

ute,‏ الصیاح كان بارداليان والمارشال Ley‏ ولويزا قد وصلوا الى حصن 
موغورانسي وأمنوا! کل طارىء » ولکن المارشال كان شائفا على بارداليان من 
الحزن GU‏ كاد يفقد الرشاد توحما لفقد أبده . 


۳۲ 





— ۳ بت 


ألخاعسة 


إلى هنا انتبت حوادث هذا البطل الكبير فائتيث به حوادث هذه 
الرواية LAA‏ ۱ 

ولايد لنا قبل ختامپا أن نذکر لاقراء تتمة آخبار أبطا همسا كي لا تبقى 
حاجة في نفوسيم . 

فقد عرفوا أن مورفر سافر برس الأميرال إلى رومة فأقام عام في تلك 
الماسمة الباباوية » وهي في ذلك المد مرجع الساطة pay‏ الكثلكة ؛ فلقي 
من إنعام الحبر الأقدس ما أنساء مکارم الملككة كاترين » وعساد إلى باريس » 
وهو مثقل بالمدابا » لا يتمص عيشه غير الانتقام من بارداليان الذي عياف 
خصيص] إلى باريس من أجل . 

ثم الدرق دي كيز فقد ثقل عليه قشل » وقرأ ما کان برد من تهنشات 
ابر الأعظم إلى الملككة کاترین » فشمر انه لا قبل له بتلك اللکة وقد 
عضدها سيد روما 

فماد إلى أرضه وردع اللوفر وهر يقول . سنعود اليك أيها القصر العظم » 
Wo Ku,‏ فيك شاث . 

ثم الدرق دامفيل » فهد كان آشد الئاس نکداً وها بعد إفلات آخبه من 
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وابنه قد غلبا جیشا برمته » وانه ولاها لظفر پامنینه وبلغ ما بریده من فتل 
uel‏ ونيل حلة . 
وقد ساورته الحموم حى اعتل واشرف على الوت 6 ولکن قوة بنشه 
تفلت ٠‏ على ا » فلا 08 ذهب إلى أرضه » وأقام فيها معتزلا لا dads‏ 
rar Aud a‏ » فانه fide Lt. + yen‏ من رد انا إلى ولده das‏ فرار 
ار دالسان dis‏ ؟ و اس مشار الکو اكب فلم تر ode‏ إلى دم صالح لاد شاله 3 جسم 
ولده » فلم as‏ بدا من دفنه » و دفنه CAE gael day‏ في تربة الأبرياء 


وكانت الملكة قد رهمته لكثرة ما Ades‏ من أسرارها ۰ فكان آخر با 
صنعته » انها أغرت به بعض أعواتها » فأتهموه بالسحر وحاكوه » وقفي عليه 
الوت » فانقدته في آخر ساعة »رلکن Gye‏ الوت قتل ‏ ما عاش بعد 
خروحه من السحن غير بضعة أيام 1 

ثم الذوق دانجو » فإنه عين ملكا لبولونیا بعد مذيحة برتلماوس » ولبث 
على هذا العرش إلى أن استحكت الع بأخيه » فجاء سرا إلى باريس بدعوة 
أمه » وأقام فيها إلى أن عين ملکا لفرنسا بعد موت أخمه . 

ثم الملكقة كاترين فقد حسبت انها بلغت إلى قة أهانيها » بعد أن ظفرت 
ها كانت تسعى المه من تتويج رلدها الدرق دانجو ملكا على فرنسا» لكن هذا 
الولد كان عاق بها » جاحداً لفضلها » کافرا پنعمتها " ف أهينت في عهده » 
واحتقرت 6 كانت Rr:‏ 3 .عبد زوحبا ؛ فثقل . هذا العقوق عليها » 
إغا عاشت دهرها بكيد المكائد ودس الفتن هيدا لبلوغ ولدها إلى ذلك et‏ ۳2 
فاعتلت وماتت من غهبا : أشنم موت . 

ثم ابنها الاك شارل » فقد عرف القراء انه لم يصدر ذلك الأمر المائل » 
القاضي يقتل افو كيئرت إلا مکره) خائفا من الفتل , ٠‏ 

فاد مثلت له آمه الوت أشكالاً کا dye‏ القراء في مكانه » رما زالت به 


۳ 





حتى آکرهته على اصدار الأمر بتلك الذمحة التي wet‏ تاره بوصمة عار لا 
يمحوها کرور الأجيال . 

وقد ندم ندم) = رمثلت له تلك الفظائم فحرمته الرفاد » واعتسل 
اعتلالاً | سق بعده سبل إلى الشفاء . 


وكانت able‏ ماري توشيت تمزبه في كل يوم ؛ وهو لا يتعزي ٤‏ ولا uy‏ 
إلا تما وشقاء . 


الى أن جاءها يوما فجاس يجانيها pts‏ ولده فقال 4ا : لقد جاء دوري 
يتمزيتك با ماري » فا الذي أعر يك الآن » فقد قمي علي الموت الحثم » ولا 
أرى Sle‏ تقد الى AT)‏ من آسبوع 

لا تبكي Lad! Gal‏ واصغي الي » فقد ole‏ حباتك حراتي » فلا أريد 
أن ينغص عيشك بعد Gye‏ » بل أريد أن تعيشي سعيدة " وأن تعامي هذا 
الطفل أن لا يحتقرني كا سيحتقرني جمسم الناس .. واني أحب أن القي اليك 
وصاياي » بل هي أوامر ملكك .. 

أفول ذلك Bly‏ آرجو أن تمذريني » فبذه ول مرة كلمتك بپذه اللهجسة 
۰ وستکون الأخيرة » فبل ate‏ لإرادتي ؟ 

oll‏ إن أوامرك مقدسة » رلکن ما يدعوك الى الاهقام بالوصايا 
Cas‏ 

. أتريدين أن تقسمي لي نا أن fend‏ بعد مولي غا أوصيك به الآن ۴ 

فيكت ماري sre‏ : اقسم . ۱ 


ادا فاعامي انك و rad alam‏ دري درك صدیی ميك من ور اعداني _ 


ولا أأمن عليك كيد أولئك الأعداء . ثم انهم فد يغضون عنك » pp Ky‏ لا 
برحمون ولدك oF‏ دمه ملكي » رخشون Ol‏ 
فیقتلونا 7 : ماذا أرى ؟ 
فذعرت ماري دعر | | شید اك ب با لوبزا f‏ 

Poe‏ رأسك !. رياه ماذا gal‏ ؟ العلي في حلم ؟. 


ry. > =a 






هول ونظرت الى 





dant?‏ وقالت : أيقتلونه 

- نعم يا ماري » وخير وسيلة لانقاذه أن یکون بقربه وقريك رجل وفي 
باسل يحميك ومحميه GA‏ لا بستطیم ان يعترضك أحد فيه » Minny‏ الرجل 
کون زوحك با ماري ‘ 

فأجفلت ماري وقالت : شارل ماذا تقول » BI‏ تزوج بعد الملك . 

فده ار ادتي » وقد قلت انها مقدسة واقسمت على الامتثال . 

- اذا لا بد لي من اضوع 1 

فأشار الملك عند ذلك اشارة الى المرضع ففتحت الماب‌ودخل منه فرنسوا 
دي انتراغ . 

فقال له الملك : ادن مني أا الصديق وقل لي اذا كنت لا رال عازما على 
الجر باليمين التي حلفتها لي أمس. 


5 قال : لق أقسمت L‏ مولاي ¢ ولست م الذين دقسمون مر ف jal‏ 


1 ۰ duel, 

- اذا » تمدني أن تتزوج المرأة التي ذکرتها وتتبنى ابنها فیکون كأنه من 
لمك ردمك 8 1 

- لقد فهمت يا فولاي ما تريد » وهو أن أتولى العناية بولدك » وأ كور 
d‏ عون الشاس زوا السيدة ماري » فادا کان دلك وقد أفسيث “وسأحميه 
و هیا مأ وهي الله من وه oly‏ واعتثئل لامر Sele‏ ۰ 

dels‏ الملك عند ذلك يد ماري فوضعها في يد فرنسوا دي انتراغ وقال 
امبارك الله قرانکا 
مد تسش و duis‏ وقال : الي أدعوك بالدوق دي انجلوم وأرجو 
ثم اینها املك شارل > فقد عت 

القاضي بقتل الهو كمئرت إلا مکره) Ble‏ 

فد مثلت له آمه الوت أشكالاً ا عزفه القركر 
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وبعد يومين مات شارل التاسم . 

فلما اجتمع النبلاء في غرفة البت آشارت اللکة كاترين الى جثة ولدهبا 
شارل » والى ولدها الدوق دانحو وقالت : 

- أا الأسياد » مات الملك » فليسيى اللك ! 

Re,‏ مات اللك Lad‏ معذبا » ورق الدوق داجو الى عرش فرنسا 
اسم هنري الثالث . 


#. “نه ۰ 


. انهکه لفقد أبيه‎ OH پاردالبان ققد كان‎ ul, 

فلا وصل مع خطيبته وأبويها الى حصن مونمورانسي » آراد الارشال ان 
شغلل عن هذه الأحزان » فیحشد رحاله شا کشا قسمه الى قسمين . فولى 
باردالبان قيادة القسم الاو ل » وتولی هو قيادة القسم الثاني » وسار كل من 
الجيشين في جبة من البلاد التابعة لولاية مومورانسي » فمنعوا الناس الثاثر cy‏ فيها 
عن المذابح وطالت رحاتهها ثلاثة أشهر . 

ثم عاد الجيشان وقد سادت السکننة في البلاد وغفة لوعة حزن بارداليان 
فحل مونو رانسي الجيش رجمل يتأهب ازواج ابنته وبارداليان . 

وكانت حنة قد انتعشت لتلك الداظر الطبيعية التي الفتهبا منذ الحداثة 
فخف دهر Clb‏ ولکنما کانت لا تزال تمتقد » انبا في ape‏ ااصیا © goles‏ 
وتناجي فرنسوا » واذا رأته لا تعرفة . 

حت اذا bo‏ يوم الزفاف » ودخل العروسان الى كئيسة القصر » وعق_د 
الکاهن ما عقد الزواج » خرحت حنة فحاة من هذا الذهول ونظرت الى 
ما حوفا کا بنظر النتمه من رقاه طويل فقالت : ماذا أرى ؟ 

أهذا أنت با فرنسوا ؟. dal‏ أنت با لويزا ؟. 

وما هذا الاكليل الذي على رأسك !. رباه ماذا أرى ؟ العلى في حل ؟. 
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فسکادت لوز | تطر سرورا إِدْ ايقنت أن الصواب قد عاد الى eli, Leal‏ 
تعانقها رئيکي > و کذلك فرنسوا وباردالما . ;| 
وقد ختم هذا الزفاف بالبكاء » لکنه بكاء حنو وسرور أذ شفیت حنة 
من جنونها ٤‏ وعاشت مع فرنسوا » كا عاشت لوبزا مم باردالمان » فلم تشرق 
الشمس طى أهناً منهم عبشا رأطبر آخلاقاً . 
رهکذا كان ختام حوادث ابطال هذه الرواية ولقي أولئك الارجعة من 
ee‏ المیش-) متا آنسام. مرارة اللضي > فغفرواً لدهرتم کل ما انتایهم من 


السيثاشد , ” 


A ۳۱۸ 
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